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12 تماد الأيحاث إلى أصحابهاء وييلنون بشبوي اي , آي الاعتذار إليهم. 
3 الأرحاث والمقالات التي تثشر عبر عن أداة 0ق ونا رت تعمر بالضرورة عن رأى المجلة أو الاتحاد. 
14 -ترتيب اليحوث داخل العدد يحضم لاعلا مركي علؤقة نبا بيممكانة الحكاتب. 
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الأتبتترآك المكتوي ‏ عد 


داعل القطر للأفراد : 150 ل.س 
في الأقطار العربية للأفراد ٠‏ 300ل.س أو وكا دولارا. أمي ركبا 
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دئيس التحرير 2247282 2 ود 


رئيس التحرير 
قد كتبست في الكَدد السابق من مجلة التراث مقالة 


موجزة عن الظروف 
حصنت الدولية التسي رافقت_نشتوء فكرة العراصم الثقافية) منذ أن صدعت بها وزيرء 
ش الثقافة اليونانسية [ميَلَيَكنا مسي ركوري) في مؤتمر دزراء الثقافة في المجموعة 
الأوربية, عام 1985؛ واستحسن وزراء الثقافة في هذه المجموعة الفكرة نظرياً وراحوا يطبقونها 
عملي دولسيا واقليمياً. كما لاقت الفكرة قبولا عند وزداء الثقافة العرب, فنشط وزيرا الثقافة في 
مضسر وتونس فراحا يقنعان منظمة (اليونسكو) لتبنيها في البلاد العربية, وكان لهما تحقيق ذلك, 
وكان الهدف الأول من تسمية مدينة ما عاصمة للثقافة هو إعطاء تلك المدينة فرصة عام لتطوير 
مستوياتها الثقافية وتنميتها. . 
وفي المؤتمر الذي عقد في المكسيك تبنى المشاركون آنذاك استراتيجية للثقافة في إطار ما 
أطلق عليه: 'عقد عالمي للتنمية التقافية' وانطلاقا من هذا تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذ؛ 
العقد العالمي؛ ليشمل الفترة الواقعة بين عام 1988 وعام 7 كبرنامج مشترك للأمم المتحدة, 
وأوكل لليونس كو أن تقوم بدور المنظمة الرائدة التي ترتكز مهمتها على ضرورة الترابط بين 
الستقافة والتنمية, إلسى جانب القيام بإجراء حوار ثقافي بين الأمم والشعوب يقوم على احترام 
خصوصيات الهوية الثقافية الوطنية؛ ويراعي التنوع بين الحضارات وما أفرزته من ثقافات. تم 
تبنت (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) استراتيجية تنفيذ المشاريع الثقافية القومية, 
دخرصمت على رفسع مستوى العمل التقافي في دول وعواصم الوطن العربي لمواكبة الحضارة 
العالمية؛ ومن هنا بادرت هذه المنظمة بالعمل على إعداد وتيقة تتضمن خطة عربية شاملة تطبية 
هذه الاستراتيجية؛ ثم غرضت عام 1985 على وزراء الثقافة العرب, فانطلقت تجربة العواصم 
التقافسية العربية بالبدء بإعلان القاهرة عاصمة !ةذ :- د 


ثمجاءع المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة في ختام دورته الرابعة التي عقدت فى الجزائر 


الثبات على القيم الذاتية والمشتركة لن يتأتى فهم قيم الآخر وثقافته بشكل صحيح. 'وجدد المؤتمر 
إقتناعه بأن الإقرار بالتنوع الثقافي والعمل على صيانته في إطار سسياسة دولية مبنية على أسس 
الحوار والسلم؛ ونبذ منطق الهيمنة والقوة؛ يتضمن في الوقت نفسه إدانة العنف والإرهاب بشتى 
أشكالهما ومصادرهماء إضافة إلى احترام الحياة والكرامة والحرية وحق المقاومة بالنسبة للشعوب 


اي ا 


0-1 3 ا 


ويحلو لي أن استمر في عرص لمبادئ الثىْ“ثادى بها إعلان الجزائر” فمنها: أنه يعلن أن 
التنوع الثقافي عامل أساس من عوامل التنمية والفهم المتبادل: والتعايش السلمي؛ والسير نحو 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي؛ وتصحيع التباينات و اباكتلالات في النظام الدولي؛ واحترام البيئة 
وحمايتهاء وحماية التراث؛ المادي غير التادي لجميع الشعوب التي يتعرض ترائها الثقافي 
والحضاري لمحاولات التشويه والتزوير. والطمس والتدمير والمصادرة. ومحاربة الفقر والرفع من 
مستوى النمو والإنتاج؛ وتوطيد الديُمقراطية» والتوسيع :من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار في 
كل القطاعات الإدارية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية؛ وتشجيع الاجتهادات الفكرية والإبداعية؛ 
ويقر المؤتمر بأن مسار العولمة يقتضي اعتبار التنوع الثقافي والتعدد الحضاري رافعاً إيجابيا 
للتفاعل والتبادل؛ ا عائقاً دونهما في إطار الخصوصيات الثقافية والحضارية واحترامهاء وفي فلل 
عالم تحول إلى قرية كونية بيفضل الثورة المعلوماتية والاتصالية؛ وأصبح ينحو نحو التجانس!". 

نمجاء تقرير المدير العام للإيسيسكو» وجهوة المنظمة فى متابعة تنفيذ برنامج عواصم 


لثقافة الاسلامية. فقال: 'إستنادا إلى قرار المؤتمر الإسلامي ازثالث لوزراء الثقافة المنعقد في 


0-7 و سي م 0 
0 متديلهات عن إعلاث الججزائ حول التنوخ التقائي ورخعافظلة على هويات الشعرب وترائها. 


يع بعري جعايبت ادي ع عيضي لخماما بيه ءاوجا ا كيوا” يتيب اميه ااي ااي اا واي جر حامر لي لير عن بلامما م الى 


ذ ئيس التحرير 63ج ديو 


الإسلامي إلى ترشيح مان تختار (الإيسيسكو) منها كل سنة ثلاث عواصم للثقافة الإسلامية, تمثل: 
المنظمة العربسية؛ والآسيوية, والإفريقية؛ وحيث أ المؤتمر المذكور قرر تعيين (مكة المكرمة) 
أول عاصمة لل ثقافة الإسلامية لسنة 2005, من جهة أخرى فقد عملت المنظمة الإسلامية على 
السنظر في الترشيحات الوافدة عليها من الدول الإسلامية للاستعانة بها في وضع جدول في اختيار 
العواصم للثقافة الإسلامية.. فأعرن الإيسيسكو تصورا متكاملاً لبرنامج عواصم الثقافة الإسلامية, 
تقترح فيه عشر عواصم للثقافة الإسلامية خلال السنوات العشر المقبلة يعد أن يتم الاحتفاء سنة 
2005 بمكه المكرمة أول عاصمة للثقافة الإسلامية تمثل دول العالم الإسلامي بمختلف مناطقه, 


ابتدائ من سنة 2005 إلى سنة 2014 على 


المنطقة العربية 
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صورة القوة والإرادة 


بي 
شعر المثنبي 


1 . حدون وأبعاد: 


قبل قبل أن أدخل في صميم البحث؛ أبيّن أن لكل صورة فلسفة خاصة بهاء علما أن مفهوم 

الفلسفة بقسميه النظري والعملسي قديم؛ وهو متطق بالمعارف والفنون والعلوم 
والحقائق... ولذا عرف ابن سينا الفلسفة بقوله: 'إنها الوقوف على حقائق الأشياء كلها على 
قدر مسا يمكن الإنسان أن يقف عليه'١1).‏ ولهذا تصبح الكلمة في الأدب مادة للصورة ( الهيئة) 
باعتبارها الحامل الحقيقي لعالم الوجدان والعقل: ومن ثم تأخذ الصورة الشعرية طبيعتها ووظائفها 
وأهدافها من خلال الحواس أو ما يعرف بالحس المشترك وامتزاجه بمضمون عقلي ومن ثم فقيمة 
كل سيء تكمن في وجوده وإدراكه في النفس.. 


وفي ضوء ذلك فالكلمة (لفظا وتركيباً) تمدنا بدلالات رمزية تواضع عليها الناس في كل زمان 
ومكان بما يستوافق وحياتهم وفلسفتهم للحقائق والأشياء والفنون والآداب و .. أي إن الدلالة بكل 
أنماطها الذهنية والنفسية والاجتماعية و ... تصبح حالة تصورية خاصة بالإنسان وعلاقته بالوسط 
المحيط به. ' ولا يمكن للشاعر المبدع أن يستخدم في شعره اللغة كما يستخدمها الناس في حياتهم 
المعاشية العادية؛ فالمفروض في لغة الشعر أن تكون ذات طاقة تعبيرية مصفاة ومكثفة"9) 


العر 
#قفالبرازئمه 13 8 
.وهنا يصبح للمبدع مزية خاصة على بقية الناس باعتبار ما وهب من ملكات التذوق والإدراك» 
نكا يحخله بيجم فى صبورة الكلناةهوينتق' فق أالنيا وابوالعهاه إنها الووية الخاصة التى ترجدن 
تصورا خاصاأً لا يملكسه الآخر ولا يتساوى فيه معه؛ وكذلك لا يتساوى معه في التعبير عنه» فإذا 
كانت اللغة مشتركة بين الناس فإنّ أساليب استخدام المبدعين لها ليست مشتركة ولا متطابقة. 


أما القوة فهي تؤسس للخصائص الذاتية والموضوعية للمبدع والإبداع؛ بما تمتاز به من الشمول 
والوحدة الجامعة لمختلف الصفات. والقوة ضد الضبُعف؛ وهي القدرة والشدّة والثبات والعزيمة: 
سواء كان هذا كله في الجسم والغريزة؛ أم العقل والتفكير» ومن ثم فمبدأ القوة المادية أو المعنوية 
استناده إلى الشعور والإرادة في القيام بفعل ماء وهو ما يطلق عليه الفعل المتهيئ للحدوث؛ باعتباره 
موجودا بالقوة؛ فإذا صار في حيّز الإمكان فهو موجود بالفعل!0. 

فالقوة مصدر النشساط والحركة:؛ وم بدأ الخلق والفعل» وهي منبع الإرادة والعزيمة جسداً 
وعقلا.والقوي هن يتصف بامتلاك القدرة والتحمل والصبرء بما في ذلك قوة الذكاء والحافظة؛ وقوة 
التخييل والتحريك والقيسين قينا قرا : من استولى على الشيء أسّر. وغلب الإنسان أو الشيع 
غيره إذا تغلب عليه؛ وقهره من غير رضى. 

ومن ثم فالإرادة قوة نفسية تتوق إلىئ' الفعل وتشتاقٌ/إليه/فطرة ومخيلة وعقلا؛ مهما كانت 
أشكالها جزئية أم كلية؛ خاصة أم عامة؛ فردية أم جماعية مشتركة؛ 

ولهذا قيل: إرادة الشعور؛ وإرادة القوة؛ وإرادة الحَبّاة؟ فإرادة الشعور نزعة ذاتية أساسية تؤثر 
في حياة صاحبها وحياة المجتمع؟ وإرادة القواة نزعة توكد.الثيات في الوجود الحر الذي لا يعرفه 
الضعفاء ‏ ويستعين المبدعون في هذا الاتجاه بقوة المّخيّلة لتَجَاوَرَ المألوف ‏ وإرادة الحياة ‏ 
انتهى إليها شوبنهاور ‏ مبدأ للقوة الشهوية الغريزية لاستبقاء العنصر الوجودي في الحياة؛ بصورته 
الخاصة. 


وعليه؛ كان لزاما علينا أن نشير إلى أنماط القوة ينها قمر لقني اونا وتختياء 
وأفكارا, على اعتبار أن الأسلوب هو الإنسان وهو الذي يرسم خصال المرء وسجاياه2 وأن التخيّل 
أو التخييل قوة مصورة تتريك صورة الأشياء الغائبة حتى يُخيْل إلينا أنها حاضرة وتسمى القوة 
المصوّرة9)؛ وأن الأفكار تجيء وفق أحوال النفس والأحداث والثقافة التي تحيط بها سواء كانت وفق 


ذا رالعجم الفلفي 002-201/2). 
9 رانظر العجم الفلسفي 57/1 08 
© ربمعجم الفلسغي - [/80-[8) 
9 زالعجم الفلسفي //261) 
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ننم منت من بن لنت تلم تمنتن كنم ثبع طا 4 595 
كنات شنا حرا حراث شنات كيت شرن شران منت فزت كي : 
لل كر كز نز تلزنا لزن لزن لزي تر كن 1 وت سيق حمقكه 


مبدأ تداعي الأفكارء أم مبدأ الاقتران والاقتراض والخبرات؛ مما يؤدي إلى حصول معنى ما في الذهن 
يصاغ بلغة حقيقية أو رمزية أو مجازية أو إشارية لتدل على فكرة صاحبها ومشاعره! » فالمعنى 
((هو الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها اللفظ))!) في إطار الجوهر اللغوي الذي يعيشه الذهن 
في ضوء تصوره لكل ما يريد التعبير عنه. ويرى الدكتور اليافي أن الفكرة تشتمل على الصورة وبهما 
يحصل الإبداع فيقول: " وإنما 2-6 الجودة والإبداع حين تشتمل الفكرة الفنية على صورة تلوئهاء أو 
صنعة خفسية تخدمها وتؤديها" فاللغة صلة الوصل بين الإنسان والمحيط؛ وهي المكونة للمعنى 
باعتبارها وعاع الفكر. وعلبه فإن ' النشاط الذهني ينتج أفكارا وإشارات حرفية ذات دلالات محددة: 
والنشاط الخيالي ينتج الأشكال الفنية؛ وعن طريق التعارض أو التفابل بين الصورة"("') وهذا يشي 
بالحصول على 0 الجمالي المؤلف من عناصر عدة تؤسس لمفهوم المتعة واللذة والفائدة؛ أي ((لا 
يوجد في الواقع فن معتمد على نوع واحد من الإحساسات مثل التصوير الخالص أو النحت الخالص؛ 
ففي التصوير قيم ليست كلها مستمدة من اللون كما يلاحظ (برنسون 2هومع867) ))(11. 

ومن ثم فنحن أحوج ما نكون إلى صياغة مكونات صورة القوة والإرادة وتجلياتها التي انتهجها 
المتنبي للكشف عن قيمتها باعتبا يها طمؤة: مخرصفات الإبداع ومن ثم الكشف عن موهبته وفرادته 
في شعره الذي يعد شاهدا حي عن تب كهدي الت ي/ملات الدنيا وشغلت الناس. فالمتنبي يمارس في 
إبداعه أنماط الإرادة التي أشرنا إليهاء وقد انتفلت من إطار الذات إلى الموضوم؛ وهي ذات عارفة 
بقيمة مسا يملك وبقيمة أشكال القوّة" في تموضعها"الخارجي. لهذا كانت تشغله كيئونة وجوده قبل أن 
تشغله كينونة الآخرين؛ :مما جعل فنه ينمو ويتطور إضافة واستمراراء ليصبح وجوده الإبداعي 
علامة للفن الأصيل الموسوم بالعلاقات الجمالية.العديدة: 


ولهذا كله نجد أنفسنا مبهورين بقوة الإرادة التي كان المتنبي قد تميّز بها ووسم بها مواقفه 
وإنتاجه الأدبي الذي خلده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مما يجعلنا نبدأ بالكشف عن البعد 
الحقيقي لمكونات صورة القوة عند المتنبي باعتبارها الجامع للإرادات الثلاث التي تحدثنا عنهاء وهو 
الأمر نفسه الذي جعلنا نختار عنوان (صورة القوة والإرادة في شعر المتنبي). 


2. مكونات صورة القوة والإرادة: 


7ارانظر ا لعجم العلسفي [/263 ر398/2) 
3" رالعجم الفلسفي 398/2) 
(“ادراسات فنية في الأدب الغري ساعن 245 ط[ ‏ 1963م 
0/0 تطرر الصورة البة 13 # تعيم اليالي. 
١‏ 1 مقدمة في علم اجمال» 33 د. أميرذ حلسى مطر - دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة. 
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نحاول في هذا الاتجاه الكشف عن الذاتية الفردية باعتبارها البعد الحقيقي لمكونات صورة القوة 
نفسياأ واجتماعياً وثقافيا وفنيأ على فرض أن المتنبي ينطلق منها إلى تشكيل فلسفته ومعانيه؛ وهو بُعد 
يتعانق فيه النفسي بالاجتماعي والثقافي والإنسائي إلى درجة التعالق العضوي. هذا هو المكون الأول 
أما المكون الثاني لصورة القوة والإرادة فإنه يكمن في قوة المُصوّرة (المخيّلة) التي تميز بها دون 
غيره من الشعراء. وسنبدأ حديثنا ببيان الذاتية الفردية. 

أ. الذاتية الفردية: 


قد يتوهم كثير من الناس أن الذاتية لا تختلف عن الفردية؛ بيد أن الفرق بينهما كبير وشاسع. 
فالفردية تعبر عن بروز (الأنا) مقابل الآخر فردا أم جماعة... وقد تتضخم الفردية على حساب 


الآخر... 

أما الذاتية فهي العنصر العاطفي الجوهري الممزوج بالاجتماعي والإنساني والثقافي والفني 
للتعبير عن رؤية مستقلة ومتميزة للكون والناس والأحداث... ومن ثم فالشاعر يرصد أحداث حياته 
وحياة مجتمعه وتجاربهما وفق رؤية خاصة تحقق له مجمؤية من الوظائف والأغراض. 

وفي ضوء ذلك فالذاتية الفردية وفق ما يشي بها شعر “المتنبي تنطلق من الطبع المؤاتي للفردية 
المتماهية في المجتمع على الرغم من الحس الفردي العالي لديه» على اعتبار أنه يتوق دائما إلي. أن 
نوق شكسكة حرضوها عاماء ما يعني أنه لم-يستظع. أن يعيشن-منفردا على الرغم مما يتصف به 
من نزوع فردي متعال وبارز فيفنه؛.بيد أن هذا النزوع لا يمكن أن يبرز إلا بوجود الآخر ما 
يجعله على اتصال فاعل بأغلب الأوسّاط المحيطة به فالشاغرمترتبط بجملة من العوامل التربوية 
والثقافية التي أسهمت في تكوين شخصيته الإبداعية المتفردة» إذ يقدم رؤاه النفسية بأسلوب يدل عليه؛ 
وكأنه البصمة الخاصة به وفق ما يتضح للعالم بالشعر. 

من هن نجد أن فلسفة القوة والتفاخر لديه ذات أشكال ومظاهر عديدة ترجع إلى الانطباعات 
دون أن نعدم وجود التراكم الفكري والفني الذي يعزز لديه استثارة من نوع آخر ليثبت استجابة 
مغايرة تتوافق مع رؤيته إلى الحياة والكون. 

ولهذا كله فإن رؤيته الذاتية المبدعة كانت تتفاعل مع بديهته وفطرته الإبداعية التي وهبها الله 
إياه؛ ومن ثم تمتزج برؤية موضوعية ملبية لها. ولا شيء أدل على ما تقدم من المقطع الآتي» وفيه 
تبرز ظاهرة (الأنا) الممتزجة بظاهرة (نحن) وإن كانت الطبيعة المجسدة ب (أنا) طاغية في ألفاظه 
كما في قوله:2!) 


13 ديران التبي (367/3) 


ايو يادي ورا ياه بلكب لا ويل يخاي نر ماد .ابو اي اد يي ليييح راكد لد ياد حيتي ياف جا يجا اج رواب عفري لاتير ا 
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أنام ملء جفوني عن شواردها وييسهر الخلق جسراها ويختصسم 


فبنية الحيّز النفسي/ الاجتماعي تتأطر في علاقات فنية تصوغها اللغة بإيقاعات جمالية يتحد 
فيها الدال والمدلول: لتصبح صيغة (الأنا) التي تمثل الذات الشاعرية ظاهرة فنية فكرية؛ ومن ثم 
ظاهرة مرتبطة بالوجود الإنساني من خلال الضمير (هو) المضمر أو الظاهر. 

فضمير (أنا) برز خمس مرات في البيتين؛ ولكن هذا لم يمنع ظهور الآخر المتعدد فردأ 
وجماعة (الأعمسى ‏ الكلمات ‏ الأصم ‏ القلق) ولابأس من أن نعرض لمثال آخر من مدحه 
لسيف الدولة؛ إذ يقول:!3') 


وما أنا إلا ههري خنلته فزن معروض ا ورغ مُسكذدا 
أجزئي إذا أتشدت شعرا فإننا بشعري أتلك المادحون مُرددا 
ودع كل صوت غير صوتي فإننسي أنا الصائج المحكيي والآخر الصدى 
تركت السّرى خلفي لمن ,قل ماله وأنفت أفراسي بنماك عسدجدا 


فالمتأمل لهذا النص الشعري يلفنته الشكل الخارجي للغة التي تحمل جملة من الوظائف 
والدلالات في بنيتها الفردية (الكلمة) وبنيتها”الكلية (التركيب). فاللغة بهذا البناء الفني عند المتنبي 
كانت مسادة لدلالة ظاهرة وباطنة_تتجاوز القرائن البعيدة لتقف عند سطوة المدرك الملموس الذي 
د اليا جه وواون بين غيره من 0 وود 0ك لي 


الشسعر القايم ولذ سيا الكاهلى علد فالفخر الذائى عند .طرفة بن العيد وعنترة ين شداد ب مثلاً - 
إنما يعزز نزعة الاستعلاء من خلال القيم التي تواضع عليها المجتمع آنذاك؛ وعليه قول طرفة: 2!) 


ولست بمحلال التلاع لبيتة ١‏ ولكن متى يسترفد القوم أرفد 
وإن تبغي في حلقة القوم تلقني وإن تقتنصني في الحوانيت تصطد 
وإن يلتق الح الجميع تلاققئسي إلسى ذروة البييت الكريم المُصْمَد 


أما ذاتية المتنبي الفردية فإنها تظل معبرة عن فلسفته الخاصة في نزعة مثالية لما يراه من قيم 
المجتمع» وشتان بين فخره وفخر القدماء. 


ذأ يوان امسبي ر[/291-290). 
١‏ 11اديران طرفة بن الجد 29-28. 
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ومن ثم تستند فلسفته إلى صورة الفوة لديه إلى قوة الإرادة الذاتية و الموضوعية لما يتصف به 
فلسفته فسي الوقت الذي تمثل نمطا من تجليات الصورة الجمالية التي تؤكد قوته المادية والمعنوية. 
فالمنتبي تمكن بقدراته الإبداعية أن ينفذ إلى القوة الكامنة في اللغة المصورة ليشكلها في لغة جمالية 
تقدم وظائف عديدة. 

ولهذا فهو لا يتقل شعره بالألفاظ الجزلة؛ ولا يقع ‏ في أن معا ‏ أسيرا للمباشرة والوضوح 
القاتل» وإنما يلجأ إلى قوة التعبير التي تستثمر وضوح الألفاظ وتراكيبها لصالح تعميق معاني الإرادة 
ووضعها في جذوة الألق الذاتي الشغوف بالعقل وتجاذباته؛ دون أن يفقد الانسجام (الهارموني) مع 
الشجاعة؛ وكل منههما محكوم باستثارة جمالية خاصة. هذا إذا تغافلنا عن قيمة الوزن في الشعرء 
فالوزن ليس '"صورة موسيقية فرضت عليه فرضا لتكون حلية تزينه» كلاء فالوزن ظاهرة طبيعية 
لتصوير العاطفة لإ يمكن الاستغناء عنها مطلقاء وذلك لأن العاطفة بطبيعتها قوة نفسية وجدائية لها 
مظاهمر جسمية تبدو على الإنسان الغاضب أو الفرح أو الحزين فإذا به مضطرب ثائر» أو مبتهج 
طروب؛ أو متخاذل يبكي؛ وإذا لقابه نبض خاص غير طَبِيعَيٍ ولأنفاسه ترديد غريب؛ ذلك دليل على 
انفعال يملك النفس"137) وهو القائل:6!) 
عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفف ق البنود 
فرؤوس الرماح أذه ب للفسيطظ واتتحتفى لفل صر الفقود 
فاطلب العرّ في لظسى وذر السذ لولوكان في جنن الخلود 
يقت العاجز الحمبان وقد يَعْججرٌ عن قطعيع بُخنق المَولود 
أنساترب الندى ورب القوافي وس مام العدا وغيظ الحسسود 

5 1 ٠. 

فقوة إزادته وعزة نفسه تجعله يعيش بين حياتين حياة الامتناع من الأعداء أو حياة الموت 
الكريم في الحرب. وهما حالتان تحققان التوازن القوي للحفاظ على ذاته المبدعة؛ وفق ما هو مستمد 
من الحقول الدلالية للنص. فالقتل في المعركة يدل على الشجاعة؛ وهو خير من الذل؛ أي إن الوعي 
التاريخي الاجتماعي؛ ومن ثم يمتد إلى الجميل البطولي؛ وما يفتضيه من حيوية ذاتية عند الشاعر» 
15 )العاطفة والإبداع الشعري 25 - د. عبسى العاقورب 
10 ديران امتنى ([/321). 
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فتمتلئ نفسه بإرادة القوة التي تتشبث بالمجد فينطلق من خلال المحمول النفسي والاجتماعي ليرفض 
ولهذا لا يشفى صدر عدوه من الغيظ إلا أن تنال منه الرماح التي اتصفت بالتشخيص والأنسنة 
وكأنها هي الفاعل. وهو لا يتوانى عن طلب الجهاد والموت الجليل ليعيش في جنة الخلد بدل أن 
يموت على فراشه ميتة الذل فلا يفتقده الناسء لأنهم لا يبالون بموته وموتهم ولا يذكرونه بعده؛ ومن 
شم يرى أن الجبان قد يموت على فراشه؛ على حين يسلم الشجاع الذي يخوض أشد الأهوال 
وأخوفها. ومن هنا نجده يرئد إلى ذاته الداخلية ليرى فيها أنها أخت الجود وصاحبة القصائد ومنشئة 
القوافي؛ وقاتلة الأعداء؛ ما يجعلها تسبق إلى قتلهم وكأنها السم الزعاف لهم. 
وكان قد قال من القصيدة نفسها:17) 
أبدا أقضعالبلاد ونجمسسي ٠‏ فينحوس وهمئّتي في سوود 
وجاء في قصيدة أخرى ما يعبّر عن قوّة إرادته في ركوب المصاعبء وقد استجاب لما يعتلج 
في أعماق نفسه في قلقها وحيويتها باعتبانها تِكُوّه الخوف؛ وتشمئز من الانكسارء ومنها:!ة!) 
50 ىم كٌّ ١‏ 4 مام 5 
اعرض للرماح الصمتحري وأنصسب خر وجهي للهجسير 
وأسري فسي ظلم الليل وحدي كأني منهفي قمرمنير 
ونفس لا تجيب إلسى خسبسيس وعيين لاتسةان عيبي للمسمير 
وقف لا تنزع مسن أتاتسسي تناز عنتسي سوى شرفي وخيري 
فالرؤية الذاتية للمتنبي تتفاعل في صور حسية فاقعة ومستندة إلى أسلوب التقابل مع أنموذجه 
المثالي الذي يؤكده في إظهار قدرته وتفوقه على نفسه في الكرم والعطاءء وكأنه أكثر الناس سخطا 
على البخل والظلم. فرؤيته الفلسفية هذه إنما توحي لنا أنه مهموم بالمصير الإنساني القلق؛ ولا سيما 
حين يعيد القيمة الحقيقية للرأي قبل الشجاعة؛ على حين كان المُعوّل عليه في عصره ‏ وفق 
سيفياته في سيف الدولة . ينصب على الشجاعة. فانكسار قوة العقل انكسار للمصير الإنساني 
وخسارة كبرى للروح الفردية والجماعيةء أما خسارة القوة البدنية؛ فهي خسارة فردية؛ بيد أنه لا 
يسقطها من حسابه. 


7'اديران التي ([/320) 
18 ريران التي (142/2 -43ل) 


لا اه ناض يا ة ساف 8 وتاي اي ع اي ا ب ع 17 


وفي ضوء هذا الفهم فإن فلسفة القوة لديه تقدم الرأي على الشجاعة وأدوات القتال؛ واجتماعهما 
معا أفضل من تفرقهما لبلوغ العلياء إذ قال:!19) 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هو وول وهي المحل الثاني 
فإذاهمااجتمعا لنفس مرة بلفت من الطلسياء كل مكان 
ولربما طعهن الفتى أقسرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران 
لولا العقسول لكان أذنى ضيعم أذنى إلى شرف مسن الإنسان 
ونقا فاش ياك المسنفوسس واتتيرت أطي الكتيناة عوا سي اسان 


وقال هذه القصيدة عندما انصرف سيف الدولة من فتح بلاد الروم سئة (345ه) ويصفه فيها 
بقوة القلب وشدة الباس؛ بيد أن حكمته وعقله تسبق شجاعته؛ أي إن شجاعته ملازمة لرجاحة عقله 
ولكسنها تأتي في مقام صفاته وفضائله بعد العقل والرأي؛ وبهما ينتهي صاحبهما إلى الكمال والعلياء. 
فقيمة أي شيء تكمن في إدراكه قبل وجوده؛ وفي كل ما يشي به من دلالات اجتماعية ونفسية؛ إذا 
تجاهلنا صلته بالقيم والفضائل. ولعل هذا كله يوحي_بالغلاقة“الصحيحة بين الواقع بكل قيمه وتجلياته 
وبين الواقع النفسيء» باعتبار علاقة الأصل بظله. 

وهذه الفلسفة تستند عند المتنبي إلى المنطق والدليل وهو ما أورده في البيث الثالث والرابع إذ 
يرى أنه ربما طعن الفتى أقرانه من الأفوياء آلتتجعان” بالمكيدة ولطف التدبير قبل أن يطعنهم 
بالسرماح. ولولا العفل لكان أقل سبع قوة أقربٌ بالشرف والمكانة إلى الإنسان» ولولا العقل لما 
تفاضلت النفوس بعضها على بعض والآدمي أفضل من البهيمّة“لعقله وقال المأمون: الأجساد أبضاع 
ولحوم؛ وإنما تتفاضل بالعقول وهذه الرؤية من كلام الحكماء إذ يقال: الإنسان شبح نور روحاني؛ 
ذو عقل غريزي لا ما تراه العيون من ظاهر الصورة3””) 

وكان قد قال في مدح كافور ؛(!2) 
نلت مصالايُ تال بالبيض والسٌّمر وصّت الأرواح في الأجساد 


وممقادروا إذرأوا فوادك فيهم سانا أنّ ريه في الظش راد 
ففدى رأيك الذي ل تفده سيل أن لسسع من مناه 
وإذا الحلم لويكن في طباع لحتهمم سيم ايده البسييلةة 


7 ديران التي ر74/4 75-1 ل). 
ذا ديوان الب ر74/4 لح. 
/ “دون الس 2 32 و 
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فبهذاومئلهسدت ياكا فور واقستدت كل صنع القياد 
فصورة كافور مرت بمدركات ذهنية وخبرات متتابعة أدت إلى انطباعات محددة؛ عبر عنها 
بها الشكل المنطلق من ذاته الفردية المفكرة. 
ولعل ما أشرت إليه كاف فيما أرمي إلبه لأنتقل إلى الحديث عن القوة المصوّرة لدى المتنبي» 
وهي التي تبرز فنه بمثل ما تبرز فلسفته وشخصيته. ش 


ب . القوة المصورة ( المخيلة): 
هناك توافق عجيب بين القدرة على الإبداع وبين الإبداع نفسه ليبرز نمطية الفلسفة التي 

تثبت العلاقة بين المبدع والإبداع. فالإبداع يرتبط بالقدرة على التخييل في الصور الحسية والمجردة؛ 
البعيدة والقريبة؛ البسيطة والمركبة والاختراع في الأفكار المنبثفة من خصوبة الذهن المشبع 
بالعناصر الأدبية والثقافية والاجتماعية والفنية فأي شيء خارج الذات أو داخلها لايمكن إلا أن 
يصدر عن الحواس التي تتكامل مع.الخس المشترك لإنتاج صور تمدنا باللذة والإمتاع. وقد أثبت 
العلم الحديث ظاهرة الجلاء البضثري اعَتمآدًا,على ترابط المراكز الحسية بعضها ببعض»؛ ومن ثم 
تكاملها مع العمليات الإدراأكية المركبة7”// فالمُبدع يرى صورة لشيء لا يراها غيره من خلال 
تميزه برؤية خاصة؛ وهي التي يقال لها أحيانا ! الحاسة السادسة؛ ما يجعله يرى الأشياء المغيّبة 
علسى صورة يتخيلها وتكون كذلك على الحقيقة ما يجعلك تعيش في حالة الإدهاش. ولعل هذه الحاسة 
تتقاطع مع ما قاله ابن سينا عن إدرّاك البصر للحرارة من خلال الحس المشترك للقوة المصورة 
على اعتبار أن المصوّرة هي الحُزانة التي تختّرّنَ المحسوسات!7. 

وإذا وقع الخطأ في التصوير فإنما يرجع إلى الوهم وما يضيفه التخيل إلى الإحساس نتيجة 
المعاني المكتسبة؛ والتجارب المعروفة؛ وفق ما انتهى إليه ابن سينا”) ؛ دون أن ننسى لحظة واحدة 
أن الفكر الإنساني عاجز عن إدراك الواقع إدراكاً تامأ كما انتهى إليه الفيلسوف (عمانويل 
كانط)(23). 


ومن يتعقب الصورة الشعرية عند المتنبي يدرك أنه يتجه إلى الفكرة والواقع باعتبارهما 
مظهرين لتجليات الذات التي تنطوي على مشاعر متأججة ومؤثرة؛ في الوقت الذي يتوافر لها 


إنظر مبادئ علم النفس العام ص 68 يرسف مراد ب دار الغارف ب مهبر عن 4. 

١‏ “انث رأ رسطرطاليس في النفس  4[‏ 46 و 62 - 67 عبد ال رحمن بدوري. 

. 2( | - 210 انظ رأرسطلرطاليس ف الشعر‎ ١ 
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يدا يناي الو يا ييح تعن ع حي ا ل بيه يإ و يتعا يد ي* ياولا ردني يي * 
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مضامين جمالية تحرض الآخرين على الولوج في معرفة كينونتهاء وبديع صناعتهاء والشعر ‏ كما 
قال الجاحظ _: "صناعة؛ وضرب من النسيج؛ وجنس من التصوير "7" وكلها تحقق الفكرة المتخيلة 
عسنده علسى اعتبار أن الصورة ذات وموضوع. وهذا يعني أن عملية "التخيّل الشعري ليست عملية 
حرة وإنما هي مقيدة بشروط العقل؛ ولهذا يتحول الشعر إلى صناعة عهقلية لا يسمح فيها للخيال 
بالانطلاق حتى لا يصصسبح مجرد إلهام أو تلويع مستلب"””. وربط عملية الإبداع بالعقل 'لن يلغي 
وجود الوسائل التي تجعل القول مخيّلاً: لأن القدرات الإبداعية والابتكارية للتخيل الشعري سوف 


تستخدم في تحسين أو تفبيح ما يقرره العقل» وسوف تنحصر العملية إذا في خلق تشكيلات جمالية 
مؤثرة"289) 


ولينةا 0 اتصبويري ا 7 5 الجمالي الفعير عن . حاكات ذاقة الجاعية 


لاه ال 000 إبداعية شتى داخلية 
وخارجية ولم تكن مجرّد رد فعل لظروف خارجية:تحيط بهبأو مجرة تأثر ذاثى يصيدن عن اعدانه 
بممدوح مسا كسيف الدولة الحمداتي؛ أو | إعجابه الشديد بأ مواضوع أخر وانغماسه فيه ما يجعل 
الكلمة المصورة تشبيها أو كناية أو استعارة تشكل النواة والمركز المشع في الصورة الشعرية. فالقوة 
النفسية ‏ مثلا تواقة إلى تجاوز ما تعاور عليَهَا"الشسعرّاء-في”مَفَهُوم اللمحات والسوانح والخواطر؛ 
علسى أهميتها في الإبداع وارتباطها بالإشراق"الذاتي والفنيء ولكن المتنبي يوكد ذاته بقوة المخيّلة 
المنبععئة من أعماق وجدانه وعفله على السواء لتصتبح الِصَوَرَةٌ لدية قادرة على الإدهاش وهي تخرج 
الخفسي غير المدرك إلى صورة مدركة بالحواس؛ ومن ثم تثير النفس والعقل معاأء ما يعني أن قوة 
العواطف لديه لا تلغي القوة الذهنية؛ وهذا شيء ربما يتفرد به دون غيره. ولعل الوقوف عند 
قصيدته التي وصف فيها الحُمّى تشي بقدرة المخيلة العجيبة لديه» باعتبارها قوة إدراك؛ وقوة بناء 
للعالم الشعري المكون للرؤيال”) فهو يفاجئنا مفاجأة غير متوقعة وفق ما يقال اليوم عن كسر أفق 
التوقع في الحديث عن الحمى ومكوناتها الشعرية» إذ يقول:00 


301 الميراق -132/3. 

0 . ألغة كمال الروي: نظلرية الشم ر عند الغلاسفة ا مسلسين ‏ دار التترير كر 60 لبنان اط  [‏ 983/م. 

““نظرية الشعر عند الفالاسفة السلمين هر 65 

انظر الصورة الشعرية وماذج إبدا ع أي نواس ب [2 س ساسون عساف ‏ دار مارون عبرد ‏ 9185 1م 
4 وان الس 4 -147. 
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وزائر تي كأ بهاهحيعء فلسسيس تسزور إلا فسسي اللسسلام 
بزلت لما المطارف والحشايا فعافتها وبانت في عظامي 
يضيق الجلسد عن نفسي وعنها فتوسلكه ببأنواع الشنقام 
إزابافرقتتي غشستلتني كأنا عاكفان على خرام 
كأنّ الصبح يضلردها فتجري مدامعهاباربعهة سجهم 
أراقب وقتها من غسير شوق مراق بة المشوق المستهام 
فهذا المقطع جزء من كل يضعنا في حالة من تولد الصورة الذهنية من خلال ربط المألوف 
بغير المألوف ولا سيما حين تحدث عن بذل كل ما هو ناعم من الوسائد والفرش ولكن توقعه في 
رغبات تلك الحمّى قد خانه. ومن يرغب في معرفة حقيقة هذه الصورة عليه أن يتمثل حقيقتها الثابتة 
فسي عناصرها الذاتية والموضوعية؛ تصور أو شعوراء أي عليه إدراك الحالات النفسية التي يمر بها 
الشعور والعقل لكي يحصل على التأثير المظلؤب. 
وكذلك نرى أن القوة النفسبية كانت تتعائق بلغة شعرية مدهشة تنحرف عن كل ما هو مألوف 
لتمتزج بطريقة البناء المصورة المتحاكية للنمؤذج البطولي المدحي؛ وهي التي منعت المتنبي من 
الوقوع في الاختراق السلبي المنظور-فيّ-قيم الفضاند-المدحية؛ ولاسيما إذا قارنا مدائحه بمدائح غيره 
فق القه وا ء, 
ولا أدل على ذلك كلة من مَدَح-المُتنبَي ليف" الدولة وعتابه في آن معأ في قصيدته 
المشهورة ومطلعها:!'”*) 
واحرٌ لباه ممن قَللبْهُ شيم ومن بجسمي وحالي عنده سكم 
وفيها يتغنى ممتدحاً شسعره؛ من خلال تقنيات لغوية وتصويرية تتكئ على مكونات التنوع 
والتشويق الصادم للقارئ في دلالته الجمالية التي تحقق له التوازن؛ ولا سيما حين رأى أن وسائل 
المعرفة والعهود التي جمعت بينهما أعظم من أن تضنيّع فقال: 
وبشجننا تبج رفيست ذلك عتسرفة د المعسارف في أهل النهى دسم 
قم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكرهالله ما تاتون والكقرم؟ 
فما عهدنا شاعراً يعنف ممدوحه بمثل ما نجده عند المتنبي» فهو يتحدث عن سيف الدولة 
لافتا نظره إلى أنه أصغى إلى الطاعنين في المتنبي» يطلبون له عيبا يغضون به من منزلته عنده 
0 ديرا ل التبي ر362/3 
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ولكنهم لن يجدوا شيئأ من ذلك. وحين كان يعرض لذلك كان يؤكد فاعلية الصورة الشعرية في 
تمثيلها لمشاعره التي تعتلج في نفسه؛ ما يوحي بأنه يحيل الوجدان الذي يملكه إلى مطالب تعبر عما 
يستراءى له من خلال الصورة. وبهذا تظهر القدرة الإبداعية عند الشاعرء فهو يقدم بين أيدينا رغباته 
المكبوتة بوساطة معادل موضوعي تصويري يحولها إلى واقع ملموس يجمع بين العقل والوجدان. 
ومسن ثم فالتخييل الشعري نقل كل ما هو مجرد إلى كل ما هو محسوس - والعكس صحيح 

بأسلوب طريف وتقنيات مدهشة:؛ ووضع الأفكار والرؤى تحت أسماعنا وأبصارنا بكل قوة 
ووضوح ودقة؛ دون أن يخل بالعنصر العاطفي الانفعالي؛ ما يجعل التخييل فعلاً إبداعياً يصل بين 
المبدع والمتلقي لالتقاط نظرية فلسفة القوة عند المتنبي» وهي نظرية تحضر بكل عناصرها الجمالية 
لتخلق الصدمة المدهشة التي تجمع بين عنصرين أصليين (العاطفة والعقل). 

وبهذين المكونين يمكن أن نؤصل لمفهوم نظرية الشعر عند المتنبي؛ فعندما نستحضر أصل 
الإبداع ومنطلقه وتكونه ندرك قوة الفن وجاذبيته وجماليته الخاصة به على اعتبار أن العناصر 
الجمالية مرتبطة بعضها ببعض من خلال الإحساس بالجمال. ومن ثم نفهم طبيعة الفن الشعري عند 
المنتبيء وانطباقه مع ما انتهى إليه (جورج:تنانتيانا)فِيّرقوله: (( لذات البصر والسمع والمخيلة 
والذاكرة هي أكثر اللذات قدرة على التحولإلى موضوعآت جمالية)) 202 ولهذا فإذا كانت الصياغة 
الفنية صياغة جمالية بما انتهت إليه من صور مبدعة؛ فإن الواجد والعاطفة تغدو في الوقت نفسه قيمة 
جمالية لأنها أبعدت عنا مرارة الحياة» وقربت الْتَطلَ"إلَى-الأمَل في المستقبل الجميل الذي ينشده. 


3. تحليات صورة القوة والإرادة فئ.شخ رن المسى: 

يري كثين امن الفاس أن الصبؤر: المقاهيم يتشكل بالخبرة والثقاقة والقربية فطيلاً عن مبدا التائر 
والتأثير بالبيئة أو الوسط الذي يعيش المرء فيه. 

وقد يقع بعض المبدعين في حالة صراع ذاتية وعقلية بين ما نشأ عليه المجتمع وبين ما يرغب 
' فيه ويتصوره ما يجعله يتمرد على غالبية الأعراف والتقاليد والصور القديمة في الحياة والأدب 
والفن. 

ولاريب في أن هذا التمرد يحتاج إلى قدرات خاصة في الإدراك والحس والخيال ما يؤهلهم 
لف ولعل هذا ما نفذ إليه المتنبي الذي يظل حفيقة ثابتة متفردة في وجوده الشخصي والإبداعي. 

١ أ‎ 


دم 


الإحساس با جسال صى )8 ترجمة الدكتور عمد مصمعلفى بدويي والدتترر ركي يعيب عسرد - مكتية الأتعلر الصيرية ‏ 
الفا ذ. 
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وبناء على ذلك كله فإن المتنبي لم يعش يوم حالة من الانكسار سواء تمثل في الاغتراب 
النفسي أم الاجتماعي أم غيرهما. فهو حاضر أبداء يشده طموحه إلى أعماق نفسه ووجدانه ليطمس 
كن فاق أو اقتااب مفتقنا عن أماله الكبوين ويد كل تجرروة مكافة رصاب بها كما ورد في مدي كافور 
الإخشيدي ولاسيما قوله:!02) 
وتعألني فيك القوافي وهمتسسي كأني بمدح قبل مذحك مُدْنبْ 
ولكنه طال الطريق ولم أزل أفتّش عن هذا الكلام ويُنْهَب 

كالضتحور # الشسهعرية السية نف ء الات تعورية ذلفلية ذات. أبهاد دلالية مشرة نفد عن 
عناصرها الجمالية أسلوبا ولغة؛ من خلال ضمير المتكلم الذي يعد نواة الصورة والفكرة والمشاعر. 
فالحياة المقترنة بالرغبات تضج بحالة شعرية مدهشة في البحث عنها وسط ازدحام الكلمات وفق ما 
ذهب إليه كثير من الباحثين والمفكرين عن النفس العاقلة المفكرة» على اعتبار ان لكل موجود وجودا 
حسياً وعقلياً في آن معأء وهي لا تتعامل مع المحسوسات بأسلوب مباشرء بل تتأملها وتفكر فيها 
بحسب رغباتها وثقافتها وخبرتها. 

وكذلك نرى هذا الأسلوب التضويري في 'مماركيته لفلسفة القوة حين اختار نهايته بإرادته؛ إنها 
الفوة التي تبرز في بيته الذي قتله:!08) ش 
الخيل واللسيل والبيداء تعرفنني والضرب والطعن والقرطاس والقلم 

وهذا الاختيار الح رالكهاقبة ةن فلم يقر ل#ونز وفق مفهوم إرادة الاختيار؛ إنما يكشف عن 
الاستبطان الداخلي لحفيقة نفس المتنبي وما تملك من تكوين يبرز تجليات القوة والإرادة باعتبار ما 
نشأت عليه من مفاهيم ومثل وما حملته من مبدأ التغذية الراجعة لثقافته ومبادئه ذاتيا وموضوعياء 
وهي تغذية تحقق له عملية التوازن بين ما يؤمن به وما يفعله؛ على اعتبار أن فعله محاولة 
للاستجابة الذاتية بين ما يقوله نصتّه الإبداعي وبين عالمه الخارجي. فالمعطى الحقيقي لمرجعية 
فلسفة القوة في النص المشار إليه ‏ على ما يحمله من تقانة فنية أدبية وجمالية ‏ أكَد ثباته شكلا 
يرن حي هتصراقة واقعية أثبتت تناغمه مع فلسفته؛ ومن ثم كان انتماؤه إلى فلسفته سببا في 
. مقتلة) وهو ما لا تجده عند شاغر آخن. 


3 ديران التبي ( [187/1) 
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الهر 
لير ا عبد 13 25577 
ومن ثم احتذى أبو الفضل الهمذاني حذوه حيث قال:(03) 
إن شئت تعرف فيو الأداب منزلتي وأنني قد عداني الفضل والسنعم 
فالطرف والقوس والأافاق تشهد لي والسيف والثرد والشطرئج والقلم 


وصور تجليات فلسفة القوة عديدة في صورة الدهر والحاكم الأمير والقائد والحرب والمرأة 
والإبداع ذاته تخييلاً وأسلوبا... 


1 صورة الدهر أو الزمان: 

سبق أن بيّنا تصور الذهن الإبداعي لكل من الحقائق والأفكار والأشياء والفنون و ... وكل 
صورة تكون محدودة بتصور ما في ذاكرة صاحبها وفي الذاكرة الجمعية للناس» ما يؤدي إلى تشكل 
جملة مسن الرموز الدلالية المشتركة للناس أو أغلبهم؛ ما يجعلنا نرى أن قيمة التعبير تكمن في دقة 
الملابسة أو المشاكلة بين التركيب والمعنى. 

وعلى الرغم من هذا فإننا نذهب إلى أن التضّتورات العديدة لا تستند إلى مبدأ التماهي في 
التراكم الثقافي العام وإنما تستمد فرادتها عند بعضس المبّدعين المتميزين من فعالية النشاط الذاتي 
لديهم؛ فضلاً عن رهافة حساسيتهم ودقة وعلهم لإعادة صياغة واقعهم وثقافتهم انطلاقا من استجابة 
حسية لموضوع ما. فالشاعر المبدع يستطيع الإفصاح عن مشاغره من خلال الأدوات اللغوية في 
صياغة الصورة المنشودة لديه» ويعتمد في ذلك على الْمَوَهْبَة والذاكرة الثفافية والفنية. 

ومن يقرأ شعر المتنبي فإنه سيقع على صورة شعزية كملت-جملة من الأنساق الثقافية التي 
غايرت الأنساق القديمة ومفاهيمها الموروثة. فقد سادت في التراث العربي صورة نمطية للدهر أو 
الزمان السذي ينزل نوائبه وصروفه بالكون والحياة والإنسان؛ إنها صورة للخصومة والنزاع 
المستمرء كما نجده عند تميم بن مقبل؛ حيث يقول:08) 


إن يَنقض الدَهْرٌ مني مرة لسبلئن 2 فالدمر أرودُ ببالأقوام ذو غير 
وقال:(07 

إن يُنقض الدهرٌ مني فالفتى غرّض للذفرمتن عُوده واف ومللوم 

وإن يكن ذاك مقدارا أضيت بسة فسيرة الدمر تعويج وتقويهيم 


لذ ديوان التنبي (التبي 369/3) 
6 ديران ابن مقبل (72) 
5 ميواك اين ا 


| نت نح من تناع طم ولج ونع وقع تناع اع مجن 

فهذه الصورة التقابلية بين الشاعر والدهر تبرز مني خلال اللغة المتضادة كما يتضح في (واف 
مسثلوم) و (تعويج ‏ تقويم). ولعل هذا يضفي على النص أبعاد! درامية مستمدة من الموروث 
الشعري. 

وحين ننظر إلى فلسفة المتنبي ورؤيته للصورة المتوارثة للدهر في أدبيات العرب وفلسفتهم 
يتضح لنا أنها مغايرة لديه عما وجدناه فيها. وإن أقرْ بصروف الدهر )”9‏ حينا ‏ فإنه لا يستكي 
لها؛ل”") وإنما يدفعها بكل ما يملك من همّة عالية ومال ورجال؛ فيقول:*) 
نيس السقظل بالأحسال نحن أريجن ولا القسناعة بالإقلال من شيمي 
وماأظِنٌُ بنات الدهر تتركئني حتى نَسُدُ عليها طرقها هسمي 
لم الليالي التي أخنّت على جدتي برقة الحال واعذر نسي ولاتلم 

فالتقابل بينه وبين الدهر يمتل صورة القوي أمام الأقوى؛ وبهذا يذهب في التخييل إلى ما يؤدي 
به إلى الوقوف عند جزئيات كثيرة توطن“عنده مفهوم الانهزام أمام الدهر؛ وهو الذي لم يتخاذل أمام 
أحد. 

وكذلك يقر بطاعته للدهرا لأن الحسين بن/إسحاق التنوخي يطيعه؛ فيقول في مدحه له:(!#) ' 

أطعناك طؤوع الدهر يا ابحن يوسَف لشههوتنا والحاسدو لك بالرَعم 

ومن ثم فالدهر لا أمَانْ له وأمره مذموم» شديد مكره؛ ولا هو ممن يَشتاق فيه إلى نسل؛ لأن 
مآل الحياة فيه إلى الموتء والنسل إلى الفبر بعد طول تعب ومّعاناة فيقول:42) 
وما الدهر أفل أن تُؤْمُسل عنده حياة وان فاق فسية الى تسل 

ويقر انظيما بعة الناس للزمان وإصابتهم بغخصصه:؛ إذ مرة يحسن ومرة يكدر ويسيء»؛ بل 

إذا أحسن فإنه لا يتم إحسانه. أي أن واقعه النفسي يعاني أشكالا عديدة من المسلمات التي تواضع 

عليها الناس؛ على اعتبار ما يعرف بالوسط الذي نشأ فيه وشكل العديد من آليات التحفيز ( 
عع 1) ما أدى به إلى مواجهتها بآلية الدفع لديه (1105116) وفضها ما لم تتوافق معهالة). 


3 - هر يفر بصروف الدهر ونرائبه على عادة العرب بمعرض ماء ولا سيما الرماءة انظر - مثلا ديران ا متببي ([/06 1) وك/ 
4 و92/3. 
39 انظر ديران التي (انظر 2188/2 
(0*) ريران امتبي (39/4) 
7لا ديران السبي (56/4) 


13 ديران التنبي (52/3) 
اذا راجع في هذا الصسدد (تقد الشعر في ا منظرر انفسيع د. ريكان إبراهيم -- دار الشتزون الثقافية العامة بغداد ‏ 2489 1م. 
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حر يحي يحو عند ود ييعاود يد وكيوت ره 


قاد العو 1 8ه 


لهذا لابد من مجابهة الزمان بقوة وثبات وشجاعة؛ والموت سينال من الشجاع والجبان» وشتان 
بينهما في المنزلة في الدنيا والآخرة فيقول:17*) 


صحب الئاس قبلنا ذا الزمانا وعاهم فسي شأته ماعننا 
وتونوا بفضسة كلو مله وإن شر بعش سوم أفينا 
راتس سن الصسنيع ليالسيه ولقين تكسسسدر الإخسسانا 
وكا لم يرض فينا بريب الأهر حتى أعانه من أعانا 
كلمسنا أتبست التنؤيان سكا ركعب الشرء في القسناة بستانا 
ومرراد النفوس أصسغفر من أن نلتتعادى فيه وأن نتفانا 
غير أن الفتى يلاقي المسنايا كالح ات ولا يلاق يالهوانا 
ولق إن الخسياة قتسبقن لشسرا لعدونااأضلكنا لشلسجعنا 
ولس ون انوت ا فُمنْئعن العجسز أن تمسوت جبانا 


كسل هالسميكن مسن السب فحن لوي مهيل فيهاإذا فوكانا 


ولذلك فهو يدفع أذى الدهر بالشجاعة والكرم وتدبير شنؤون الرعية في السلم والحرب357. 
وفي ضصوء ما تقدم فإن رؤية المتنبي للدهر تغاير المَألوف" من الرؤى القديمة؛ بل تثور عليها حين 
يجعل الممدوح أو نفسه صورة للدهر ومعَنىّ له؛ كماءفي قوله مادحا أبا العشائر:©4) 


الحسئاس لسع يسسروك لياه والأمفحر لفظ وأنت معناه 
بب 110000 

الدمر معستذرٌ والسيف منتظ” وأرضهم لك مص طف ومُرتيع 
ومن ثم تنكسر الصورة النمطية لقوة ة الدهر ليصبح مطواعا للممدوح ينفذ له ما يريدء كما يدل 


عليه قوله في مدح عبد الواحد بن العباس (الكاتب)؛ إذ يرى أن الممدو ح إذا أراد شيا وافقه القضاء 
عليه وأبلغه الدهر مراده؛ ولم يعصةه أبداً: .(348) 


0 ديران التنبي 0 
انظر ديوات ا لبي (37/2) 
0 1 يوان الي (263/4ع وانظر مثلاً آحر ( 304/2) 
4 ادام (233 
48 ديران النبي (266-2635/3) 


خب ايع باح حب ظحال لا ريطا اميك ا ثري عر بيجا خا اح + ريبج ارايعم همال حر مدا يحا رياد ال ييل يبابحا رق بتري بي 
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23 نل جتني تح ميم ملي ,عنام جور عن لي ده 
0 لل تل كلذ 000 0 209 155 | كَ : 
لك لذ لزنا تزف كز كن 0 3 ؛. ت.كسين حمقك 
ل + 


تنفذ القضاء لما أردت كاله لك كلما أزمعت شيئا زدما 
وأظاعك الددفمر العصني كأنه عبد إذا ناديست لسبى مسرعا 
ولا عجب بعد ذلك كله أن تظهر قوة الممدوح في الإفناء والقتل والسيطرة ممائلة لقوة الزمان؛ 
إذ يقول في القصيدة السابقة؛(39) 
نفس لهاكْلُق الزمان لأنه مُفنسي السنفوس, مُفْسرق ما ججتعا 
بل إنه لن يرضى من الدهر بما يجود به؛ وهمته لا تقبل برغبات الدهر ونوازعه؛ وإلا فأين 
طموحه وفضله عليه؟ إذ يقول:50) 
أيسن فضسلي إذا قنفت من الذف_ سسسر بعسيش مُعَضُل التنقسيد 
ضاق صصدري وطال في طلب الرز ق قيامي وقل عنه قُعودي 
ومن شم ينظر إلى الدهر نظرة غير محايدة باعتباره عدوأ له يقائله ويرميه بأحدائه 
وهو وحيد لا ناصر لسه؛ فيقول في<مطلم قصبيدة يمدح لها علي بن أحمد بن حامر :(51) 
أطاعن خسيلاً من فوارتها الدهرٌ وحيداء وما قولسي كذا ومع الصبر 
وأشسجع منسي كل يلوم سسلامتي ومسا ثبتت إلااوفسي نفسها أئ” 
فلم يكن بفاوم إلا لأمر عظيم سيتجلى على بديه لأن المصائب والحوادث لم تصبه فيقول 
متابعا: 
تمرسد بالآفسات حستى ترك تها تقول: أمسات المسوت أم دعر الأعر!؛ 
ولهذا فهو يجعل الدهر من أتباعه يسخره لإنشاد شعره فيقول:59) 
وما الدهرٌ إلا من رواة قلانسدي إذا قت شعراً أصبح الاهر منشدا 
فسار بهم نلا سير مشدم را وغبنى به من لايقي مُفَردا 
٠2‏ صورة الحاكم والأمير والقائد: 
إن إحصائية دقيقة للالفاظ التي تدور حول صورة الحاكم وقوته؛ أو الأمير و الفائد السياسي 
والعسكري تؤكد أن فلسفة القوة تستند إلى الإرادات الثلاث من خلال مبدأ المراجعة الشاملة لعدد من 
490 ديوان النبي (264/2) 
0 ديران التي 2320/1 
ا ديواك المسي (48/2 [ع 


ادق ديوان النبي ([/391-290) 


حل ريلد ياعر لن 1 يه كيجا" ريج يج دمحو يبدا مويل اخابطا م ا اليو افيا حوبا ا الالو اف عار ايها يالنبانان ايج ءا يي ا ييطان خر ابوج ياي 1# بم كي ياه وفاري ةي اياك ام قا يي 5 55 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


222553 03 


ونكتقفي بهذا لننتقل إلى صورة أخرى من تجليات فلسفة القوة والإرادة عنده ممثلة بصورة 
الحرب. 

3. صورة الحرب وفلسفة القوة والإرادة: 

يحتاج المجد العظيم إلى القوة؛ والقوة تحتاج إلى الشجاعة والحكمة والعمل الدؤوب والصبر 
والعزيمة؛ وتصبح أدوات القتال خيلا وسيفا ورمحاأً وسهما من مسلتزمات الفوة وطبيعتهاء وكلها مما 
يحوزه القائد فار في اكه ولعل هذا أكثر انطياقا على قصنائده التي مدح بها سيف الدولة 
ووصف معاركه فيها؛ وهي القصائد التي أطلق عليها تسمية (السيفيات). وفيها تظهر فلسفة القوة 
المادية والمعنوية بكل تجلياتها المعبرة عن الإرادات الثلاث إرادة الشعور وإرادة القوة وإرادة الحياة. 
ومن ثم تصبح تجليات صور القوة المتنوعة أساس وحدة القصيدة؛ وهو ما نراه في قصيدته 
المشهورة (على قدر أهل العزم)؛ فالقوة تطالعك من مطلعها حتى ختامها؛ ومنها قوله:!59) 


على قَدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتسي على قدر الكرام المكسارم 
وتعظلم في عيسن الصغير صغارها وتضنيغر في عين العظليم العظائم 


يكلف سسيف الدولة الجيش هسه 
ويطلب عند الناس ما عند نفسه 
يفذي أتسمٌ الظير عُشْرا سسلاحة 
وما ضرها خلق بفير مخالب 


وقد غجكزت عنه الجيوش الخضارم 


وذلك مسالا تدعيه الضراغم 


تتتحكور الفلا أحدائهسا والقشاعم 
وقد خلقست'أسيفه والقوائم 


إن نظرة عجلى على صعيد الألفاظ والتراكيب والصور تثبت لك أن هذه المقدمة لا تعبّر إلا 
عن فلسفة القوة الذاتية والموضوعية. وحين تستجيب القراءة لقيم الدوافع المحركة لانص فإنها توقفك 
عند قيم تعبيرية محكومة برمزية الصور الحسية التي تشي بصور ذهنية تؤكد القدرات الذاتية التي 
يمتلكها المتنبيء والفدرات الموضوعية التي يتصف بها سيف الدولة وجيشه. فهناك تعاون حفيقي 
فاعل بين العناصر المشتركة للصورة الحسية وبين التجربة والثقافة للمتنبي حتى أمكنه من أن يتلقاها 
بحاسة واحدة كما نفيده من أرسطو في حديثه عن الوظائف الثلاث للحس المشتركء ولا سيما قوله: 
"إن كان الإدراك بالبصر هو النظر إلى الشيء؛ والمنظور إليه لون أو كان له لون فالإنسان إذ نظر 
إلى المنظور فأول ما ينظر إلى لونء فاللون أول منظور إليه. وبهذا يستبين أن الإدراك بالبصر ليس 
هو شيئا واحدأ: لأنا قد نرى وإذا لم نر فنحن قاضون على الطبوء والظلنة على ثحو والهد(51): 


إؤذ) ديران النبي (375/3 وما بعدها) 


ا ا ا ا ا ااال 


من جيم جع جمربم ونع دنع ملاع تع طثم دوزم هن 3 
م جلا تللم جنع تقلع للم اط 2 0 3 
ل تا ل كر كر ك0 00 300 كذ | م2 لتسدن جيقك 


وهذا يعني أن كل شيء أنما هو ناتج عن محسوس له موضوع ما في عضو خاص - وهنا 
هو البصر ‏ ولكن حركته في النفس قد تأخذ بعدا آخر وفق نظرية الاستقبال المستندة إلى التأثير 
والتأئير ما يجعل إدراك العرض غير متطابق مع إدراك الجوهرء علما أن الحس المشترك يدرك 
أشسياء مجتمعة في وقت واحد. فاللون الأصفر لا يدل بالضرورة على أنه مر بالمطلق؛ والإجاز أن 
يدرك الحلو بالبصر.. ما يعني أن الحس المشترك يعيد صاحبه إلى تذكر ذلك كله. 

وفي ضوء ما تقدم ندرك أن المتنبي قد أجاد (").في تحقيق الاستجابة الفنية الدالة على حالات 
التعالي المؤكدة للانتصارء في الوقت الذي أحسن في التعبير عن قبح الهزيمة التي تعرض لها جيش 
الروم؛ فوصل في مرتبة الشعر إلى مرتبة الجميل الرائع في الحالين من خلال الحس المشترك 
بوساطة الإدراك العقلي الذي يمثل روح الجمال وماهيته كما انتهى إليه ولتر ستيس©)" وهذه هي 
صفات القوة في شعره. 

وسأدع لك ٠»‏ الوقوف عند الألفاظ الدالة على القوة وتكرارهاء واستثارة العقل على الموازنة 
بين الضعف الجبان» وبين القوي الشجاع؛ وكيف ينحاز المتنبي إلى سيف الدولة الذي استطاع ‏ من 
خلال ما يحمل من طموحات وآمال"عظيمة س أنّ”يكون متفردا في قدرته وشجاعته؛ وأعماله... فلا 
غرو بعد هذا أن تفديه الكواسر اللجارخة بنفسها لأنه أرَ/احها من طلب الطعام والسعي وراءه؛ بعد أن 
وفرهلها. ولعل هذه الصورة تستدعي لدينا صورة أخرى من القصيدة تنشلنا من مطب الرتابة 
والملل الذي نستشسعره ونحن نقرأ بعضّ قصائد لشعراء آخرين في صفة المعارك. فالصورة عند 
المنتبي لا تحتفي فقطهبباللونٌ وَالحجّم والجركة؛ ولا,تجعل الصورة مجرد رؤية واقعية لمشهد 
المعركة الذي يراه وإنما ينتقل إلى عناصر كثيرة تجمع بين الثقافة والخبرة للعديد من الظواهر 
الاجتماعية والذنية كما نجده في حديثه عن وصف تتلى الأعداء؛ إذ يقول: 
١ 2 5 1 "8 5‏ 0 ك1 
نترتهم فوق الأحيدب ننرة كمانثرت فوق العروس الدراهم 

ومن قبل كان قد وضعنا في جو المعركة الطبيعية وفي حضنها وهو يرى حركة الخيل تزحف 
على بطونها كما تزحف الأراقم: 
إذا زلقت مشيّتها ببطونها كماتتمشى في الصٌُّعيد الأراقم 


9 رسطرطاليس في النفس - 64) -65 وانظر فيه [/4- 46 و 62 -67)» وانظر تتاب أرسطرطاليس في الشعر 203. 
7 زر معن ا جمال ر نظرية في الاستطيقام 3 و83 و 85 ترجمة إمام عبد الفاح سد ا مجلس الأعلى للثقافة ‏ القاهرة 
2000م. ركتابنا التقايل ا جسما! 93-922 - دار اللمير ‏ دمشق ‏ 20005 . 
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2328 103 


لهذا تختلف نسبة الإدراكات الحسية غند المتنبي عما نجدها عند غيره فهو يعمد الى تصوير 
الإيقساع الموسيقي ليدخل الصوت والجلبة في صميم اللون والحجم والحركة كما في صورة قلعة 
الحدث,ء إذ يقول: 


هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلمم أي الشساقيين الفسائم 
سقتها الغمام الغْرٌ قبل نزوله فلمسادنامنهاس قتَها الجماجم 
بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وبوح المنايا حولهها ممستلاطم 
وكان بهسا مثل الجسنون فأصبحت ومن جثث القتلى علسيها تمسائم 


هنا تكمسن القيمة المهيمنة ليقينيات المتنبي المشبعة بنزوعها الوجداني» والمحمولة على واقع 
بطولي يؤكد ذاته في العديد من معارك سيف الدولة الذي علق القتلى على جدران القلعة حتى سكنت 
الفقنة؛ فجعل جثث القتلى كالتمائم التي أذهبت عنها كل جنون. ومثل تلك الصورة المركبة في 
الصور الحسية المستندة إلى الحس المشترك نجدها في مقطع صفة جيش الروم بدلالته الرمزية. 
وهي صور لا ى إلا بالقوة والقدرة والإرادة ابتداء :بكثرة السلام وعدده ونوعيته وانتهاء بعظمة 
الجيش عددا وقدرة وثبانا؛ ومنه: 


أتوك يجرون الحديد كسأنهم سروا بجياد مالهن قوائسم 
خميس بشرق الأرض والغرب زحفته وفببي أذن الجببوزاء منه زمازم 


وهكذا تستمر حستى النهاية؛ ما يعني أن مكونات فلسفة القوة ذات اتجاهات متعددة وتجليات 
متنوعة بما فيها قوة التخييل. فالتخييل يعد نمطا جديدا يبرز عبقرية المتنبي في اختراع معانيه 
وصوره؛ ويثبت ذاتيته الفردية الخاصة التي تتميز بالانفعال الجمالي الجامع للبهاء والصدق؛ بمثل ما 
يثبت إبداعه الرائع قيمة الرونق والإثارة» وبخاصة حين وصف خيل سيف الدولة التي فاجات 
الرومء إذ لم يشسعروا بها إلا مغيرة عليهم؛ تريهم قبح فعلها على الرغم من جمال شكلهاء فهي 
متناهية في الحُسئن؛ إذ يقول:(!61) 


وخيل براها الركض في كل بلدة إذا عرست فيها فليس تقيل 
لما تجلسى من دلوك وصستجة علسث فل طحؤة رابية وزفيل 
فناشعرواحتىرأوهامغيرة قسباحاً وأماكالقهافبجمسيل 


اق ديران امتنبي (00/3 2101-1 
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فالعلاقات الجديدة للصور والأفكارء واللغة والأساليب البلاغية الثرية ليست ذات اتجاه مباشر 
وأحادي في الوقفت الذي تبتعد تبتعد فيه عن الغموض والرمزية والتعقيد؛ وإنما تتجه إلى التخييل في 
شخصية البطل العسكري 5 الدولة) لترسمه ‏ وهو يخوض معاركه مع الروم - في صورة 
فنية دقيقة ومثيرة سواء من خلال وصف الخيل القادرة على الفعل» والمالكة لكل صفات الصبر 
والتحمل والبلاء في المعركة أم من خلال تشخيص صفات الممدوح البطل الذي يطارد الأعداء على 
اعتبار أنه بطل أسطوري من أبطال الملاحم الكبرى. وقد حقق لنا الشاعر ذلك كله من خلال عرض 
مشاهده المتابعة والمتركزة في مبدأ إرادة القوة أو إرادة الاختيار المعبر عن فلسفة عميقة؛ وفهم بديع 
لصفات ممدوحه. فحين عظم سيف الدولة وتميز بصفات القائد الحكيم الخبير بالمعارك وفنونها 
وتحلى الشاعر برؤية عقلية وفئية وحس متوقد وموهبة فذة استطاع أن يلتقط خياله جملة من المشاهد 
الدرامية التي امتلأت بالحركة والصراءعء والإيقاع القوي للتعبير عن تلك الشخصية الفريدة. ومن ثم 
فالصورة قائمة على الطرافة من خلال تفنياتها الحسية والمتخيلة؛ ولا سيما حين شدّد على البنى 
اللغوية للصفات الدائرة في فلك الأسماء التي تمثل النواة في الصورة:؛ والمركز في الأسلوب. وليس 
هناك شك في أن الانطباعات البصرية.وَالنْسّعية قد دخلت في تكوين الصورة الفنية والجمالية ولكنها 
انطباعات تكاملت مع عناصر أخراى عديدة كونت”هذه الصورة ورفعتها إلى درجة عالية من الإمتاع | 
والتأثيرء وفق ما ذهب إليه بنديتؤ كروتشه67©. 
وما وقع عليه شاعرنا يدل عَلَىَ قدرته النادرة في عرض مشاهد درامية تمتاز بالوحدة العضوية 
في استحضار صورة المتغركة وَكأنها ماثلة أمامناء ولا.سيما حين نقل لنا كل حركة ونأمة لم يغفل 
ويظل سيف الدولة عند المتنبي النموذج البطولي المثالي لفوة الفارس التي تتجلى بأشكال 
فكرية ومادية متفردة ومتنوعة. فالغزوة التي رمى بها الروم لم تكن إلا بديهة خطرت له ولكنها كانت 
جليلة وعظيمةء وإذا هم بأمر أنفذه بجيش قوي حافل يقدم على الأعداء ويطؤهم بوطء ثقيل؛ وقد اقترن 
مع هذا الفعل الجميل تلبية أدوات القتال التي كان يصطنعها من سيوف ورماح وسهام لكل رغباته. 
ومن ثم تتجلى في صوره الحربية ملامح فلسفة القوة لديه باعتبار ما تعبر عنه رويته الذاتية 
والموضوعية للإرادات الثلاث؛ فضلا عن لترده بصدات لا يمكن لأحد غيره أن يأتي بها أو 
ينجزهاء كما نراه في قصيدته الآنفة الذكر: وفيها يقول ‏ أيضا 63) 


6١‏ زيل علم ا جسال ص 24 ح غرية نزيه ا محكيم . وراحعه بديع الكسم - المطبعة اماشية - 34863 اهم . 1963م 
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زمجا كيل سيف الدرفة أثان عافق ولاطلبت عن القلام نحو 
ولكنه يأتي بكسل غريسبة تروق على اسستغرايها وتههول 
رحى لسار لجز الجرل إلى اذا فسا علنوا أن السهاء شسيول 

شوائل تشوال العقارب بالقنا لهسامْرحٌمن تحسته وصهيل 
وما هي إلا قطرة غرضت له بصران لب تها قسن وصول 
شمامإذاماهَمٌَأمضى همومه بأرعن وطءٌ الموت فيه تقفيل 


ولعل التجربة الجمالية الجدية لفلسفة القوة في رسم شخصية ممدوحه تستمد مادتها من الواقع 
الذي يراه الشاعر في هذا الممدوح دون غيره؛ إنه واقع يوخد بين فلسفته وصفات ممدوحه. فلما 
عثر على رجل يمتاز بكل تجليات القوة وأنواعهاء واكتملت في ذهنه صورة النموذج البطل استطاع 
أن يعبر عن ذلك في إنه الأصيل» والفن الحفيقي إنما هو إعادة صياغة للعالم من خلال وحدة 
الشعور والموضوح. 

4. صورة المرأة ومفهوم القوة: 

لم تغب فلسفة القوة عن رؤيته للمرأة سواء كان تصويرها له في معرض المقدمات 

الغزلية, أم المرائي؛ فكلتاهما تحمل صورة المرأة-الممنعة-الفوية المترفعة. 

ومسا تفرد المتنبي في صوره الغزلية الا انبثاق من إدارتها على المشاكلة بين المقدمات وبين 
الغرض الأساسي؛ حتى يستشعر الْمُتلقي عُظمَة-يَلكَ المرأة بِكَلَ تتثلياتها وكأنها مقدمة لعظمة 
ممدوحه في المدح؛ ومكانته الكبرى في الرثاء؛ على اعتبار العلة والمعلول. ومن ثم فالمرأة الفوية 
هي التي تسكن قلبه؛ على الرغم من أنها لا تنيله طلبه كما في قوله يمدح المغيث بن علي بن بشر 


العجلي :61) 

دمع جرى فقضى في الربْع ما وجبا لأص هوش فى أتلىولاكريا 

عُججْنا فأذهب ما أبقى الفراق لنا من العقول ومارهدٌ الذي ذهسبا 
ثم قال: 

هم الفؤد بأعرابسية سكنت بيتأ من القلب لم تمذد له طُنبا 

بيضاء تطمع فيما تحت حلّتها | وغر ذلك مطلو با إذا طُلبا 
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* حيتيو يريك بيك ينث يه يكدية ايت الرياة بيطاي لون يا يلار 


وسو امهو هوبو» »»# # 28# , سير جمعة ‏ :#248 © © 


كأنها الشس يعي كف قابضسه شداعها ويراه الشرف مُقتربا 


مرت بنا بين تربيها فقلت لها: من أين جانس هذا الشادن الغربا 
فاستضحكت ثم قالت كالمغيث يرَى ليث الشرى وهو من عجل إذا انتسبا 


سأترك الحديث هنا عن الصور البصرية التي رصفت رصفاً جمالياً مثيرا لتبث ما في نفسه من 
حيوية وقدرة؛ وسأترك تضافر العديد من الصور فيما بينها ولا سيما الصورة البصرية (حركة ولونأ 
وحجماغ)وهي تتوهج بكل عناصر الجمال» ولا سيما حين تَوكد ذاتها بهذه النضارة المنبتقة من 
فوران الشباب عند تلك المرأة... 

سأترك ذلك كله لأقف عند الدلالة الرمزية لحيوية الشباب التي منحت تلك المرأة سلطانها 
المؤثر والقوي وهي تتجاوز ساحة الحي دون أن تأبه لأحد» وهذا ما يميزها من غيرها. 

ومن هنا يمكن للمرء أن يدنك 'المُشاكلة بانتماء المرأة إلى بني عجل بمثل انتماء ممدوحه؛ 
ولهذا فلا يعقل أن يكون معرض الغزل بها للغعزل الصريح؛ وإنما ليمثل حالة من مشاكلة قوة تلك 
المرأة وصفاتها الأخرى التي تفرّدت بها كما تفِرّد ممدوحه بصفات معينة كالشجاعة والسماحة؛ 
والتوقد. ولابأس أن نعيد النظر-في-قوله. (فاستضحكت...) وهو البيت الذي يمثل جسر الانتقال إلى 
غرض المدح. فال رأة.التي مرت بين مثيلاتها في. السن فد شابهت ظبيا والظبي يشبه العربء ثم 
يتكشف لنا أنه اختار من 'العرت بني 'عتجل» ومنهم المرأة.والممدوح الذي يُرى كأنه أسد!ة5. 
وعلى م ل ا ا ا 0 

بملامح القوة سواء ارتبطت به أم بممدوحه. فهو يحدثنا عن امرأة قوية قاسية» وهي في أن معا 

#. مكتملة الصفات المادية والمعنوية. ودين تللق بها ار كن ليما يثلته الننياةما حطلة وبال روسة 
لهاء وهو راض بذلك فلتفعل به ما تشاء؛ لأن البطل إذا صادته مثل هذه المرأة الحسناء فهو أهل لما 
حل به من الضنى فيقول:60) 
كل خمصاة أرق من القسر بقلسب أقسسى من الجلمود 
جتعت بيسن جسم أحسد والشقم وبين الجفون والتس هيد 
هذه مهجتي لدي يك لحيتني فانقتسي من عذابهسا أو فزيدي 
60 انظر شلا ديوان التي (انظر مشلا - ر139/2) و210-207. 
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ثم تمتزج صورة القوة بالمرأة؛ لأن المرأة تمل المنعة والعزة ما يجعل المرء يركب كل أنواع 
المصاعب الكبرى ليصل إليها كما في قوله:677) 


عايري من غذارى من أمسور سكن جوانحي بدل الخسدور 
ومبتسشسيمات هسييجاوات عغمر عسن الأسياف للسيس عن الستغور 


ركهت مشسمًا قامي إليها 2 وك ل عغذافر قليق الضُُفقور 
فالمتنبي يرى أن الأمور العظيمة قد سكنت قلبه واتخذته بيتأ لها وخدراً؛ كما تفعل النساء. 
ومن شم فإذا تركنا الملابسة في لفظ (عذارى) بين دلالته على البنات الخادرات؛ وبين الخطوب 
الكبيرة فإننا لن نترك دلالة (مبتسمات هيجاوات...) فاللفظان يعطفان على (عذارى) ما يعني مرة 
أخسرى أن العسذارى المبتسمات يبتسمن هيجاوات عن بريق السيوف وليس عن الثغور... وتغدو 
المشاكلة متأصلة في ألفاظ عديدة بين المرأة والهيجا (الحرب) وكلها تؤكد فلسفة القوة التي تتصف 
بها المرأة؛ وما تفرضه على الرجل من ركوب الأهوال إليها كما يركب كل قوي من الإبل للوصول 
إلى ساحة المعركة. 
وهناك أنموذج أخر من المشاكلة من التداخل.في القوة بِيْنَ المرأة وسيف الدولة ما يؤصل لتفرد 
المرأة عنده وارتفاع مكانتها كما يظهر في بعض قصائدة الت مدحه بهاء وفيها تظهر المقدمة 
الغزلية جزءا لا يتجزأ من المدح سواء في قصيدته ذات المطلع:©) 


لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقسي وللحبّ ما لم يبق مني وما بقي 

وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولككن من يبصّر جفونك يعشق 
أم في قصيدته الأخرى ومطلعها:67) 

ليليّ بعد الظاعنين شسكول طول ولسيل العاشفقين طويسل 

ين لي البار الذي لا أريده ويُخفين بدراً ما إلليه سبيل 


وتنكشف صورة البدر عن حقيقتهاء فهي ليست للمرأة الراحلة وإنما هي صورة سيف الدولة 

كما تبرزها القصيدة. 
ولا بأس من أن نتأمل هذه المقدمة في شيء من الصبر لنربطها بالقسم الخاص بالمدح؛ أما إذا 
وقفنا عند شكلها الغزلي ولم ندرك ما وراءه من رموز دلالية قتلنا جمالية النص. فالشاعر مهموم بما 


ا ديوان التنبي (142-141/2) 
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6 ديران الى (295/3 


رين تيأ ا لكين ا 


36 


ابتلي به المسلمون على أيدي الروم؛ ويرى في عنف الليالي التي أخفت البدر الحقيقي معادلا رمزيا 
لهمه الذي يصبر على حمله لما يمتلكه من عزيمة وإرادة. ومن ثم ما يزل مترقبا ظهور البدر حتى 
بلقماه متمثلا بسيف الدولة بدرب القلة عند ضوء الفجر فإذا به ينتصسر له من الليل البهيم؛ بل إن 


2 


الفجر ‏ المرموز له بالممدوح - هو الذي قتل الليل ‏ المرموز له بالهموم كما يقول: 

ومسا عشت من بعد الأحبة سلوة ولكئغيلنال بات حمسول 

لقيت بدرب القلّة الفجر لقسية شف كمدي واللسيل فيه قتيل 
ولهذا تظهر صورة البطولة صورة غريبة تبهر المتلقي وتثير إعجابه على غرابتها كما يفول في: 

ولك نه يأتي بكل غريبة تروق على استغرابها وتههول 


هكذا نستشعر أن صورة المرأة في شعر المتنبي تمثل فلسفة القوة لديه بكل رموزها المتضافرة 
مع السرؤى الاجتماعية والفكرية» وهي تتعاون في عالم الخيال مع مشاعره الروحانية الراقية التي 
تعتمد على الحس المشترك. 

ونكتفي بهذه اللقطات السريعة لتجَلتيَات“صورة القوة والإرادة بما يؤكد إعجابنا بالمتنبي؛ قدرة 
ونباهة؛ تفرداً وإدهاشا عليز الصعيدين الشخصئي والفني وفق ما يؤكده حديثه الغزلي في مقدمة 
قصيدة له يمدح بها سيف الدولة ويعتذر إليه ومئها: 


أجاب دمعي وما الداعي سوى طللّ دعافلباه قبل الركب والإبل 
ظلت بين أصيحابي أكفكفته وظئل يسفعٌ بين العُذْر والعذل 
وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل 
متى تزررْ قوم من تهوى زيارتها لايتدفوك بغير البيض والأسل 


فهو في هذا المقطع يثبت تعذر زيارة محبوبته لما تتمتع به من المنعة والرفعة» ما يجعلنا ندرك 
دلالة سفحه للأعذار في البيت الثاني بدل الدمع؛ ويظل أصحابه يسفحون العذل. 

وبناء على ما تقدم يمكننا أن نطمئن لوضع صورة القوة والإرادة في شعر المتنبي بين يدي 
المتتققي؛ وما عرضنا له يظل نماذج للتمثيل ليس غير. ونرى أن فلسفته تكمن في هواتف النفس 
الضاربة في جذور الإنسان وفهم طبيعته التي ينشدها. وقد يكون المتنبي مبالغاً في بعض تجلياتهاء 
ولكنها تظل على الدوام تصرخ في الوجود معلئة أن الفن العظيم يتجاوز كل منطق للأعراف 
والتقالسيد الفنية وغيرهاء وهذا ما حققه لنا شاعرنا من منظوره الفلسفي وهو يحكي قصة الصراع 
الإنسائي. 
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ااسوي ا ا ا م يي ا الا الا اا ا ا 


من حلب إلى أصفهان 
(عاصمات للثقافة الإسلامية) 


أ. محمل فقحة 


يكن اختيار منظمة المؤتمر الإسلامي لمدينتي حلب وأصفهان عاصمتين للثقافة الإسلامية 
لم مصادفة ولا افتعالا. 

ففي ضوء المعايير التي اعتمدت لاختيار المدن بعد مكة المكرمة كان الدور الثقافي 
والتراثئي في المقام الأول. وفي هذا المجال تحتل أصفهان المرتبة الأولى خارج نطاق المدن 
العربسية. ولو أحصينا عدد العلماء"والأدباء والباحثين الذين ارتبط اسمهم بمدينة أصفهان لاقترب 
هذا العسدد من مائتي اسم بعضهم كثير الشهرة مثل أبي الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني, 
والعماد الأصفهاني المؤرخ والورَيَرَ للدولة الأيوبية: وعشرات المحدثين وعلماء الدين واللغة 
والأدب. 


وفسي هذا المجال تأتي مدينة 'بغداد" متفوقة في نسبة الأعلام الذين نسبوا إليها ويحملون لقب 
'البغدادي" بينما تحتل "حلب" المنزلة الثالثة في هذا السياق متساوية مع مدينة الري فيمن يحمل لقب 
"الحلبي' أو "الرازي" بينما تبقى المرتبة الثانية لأصفهان. 

ولكن هذا المعيار لم يكن كافيا وحده. وبتفسير بتفسيره الحرفي. . بل إنه يشمل نوعية الفترات المتألقة. 
وفي هذا السياق تحتل مديئة حلب المرتبة الأولى منفردة بالبلاط الحمداني الباذخ أيام “سيف الدولة" 
الذي يفول فيه الثعالبي: "إن الكلماء 00 والشعراء 9 اجتمعوا في حلب أيام سيف الدولة» لم 

وبعضهم كان الأول في ميدانه على مر التاريخ الإسلامي: 

الفارابي: الأول في الفلسفة والموسيقى. 

المتنبي: الأول في الشعر العربي بصورة مطلقة. 


اا ا ااا يجا يي يور امرك ا يبا راي ب يي ع عر لعي وه ينم اه لاعراء 
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الصنوبري: الأول في شعر الطبيعة. 

ابن جني: الأول في خصائص اللغة. 

أبو فراس الحمداني: الأول في فروسية الشعر. 

الخوارزمي: صاحب المنطق والأدب والحكمة. 

أبو علي الفارسي وابن خالويه وأبو الطيب اللغوي: وهم أوائل في علوم اللغة. 

وقد أحصى الخالديان أكثر من عشرة آلاف بيت شعري قيلت في سيف الدولة. 

إلى جانب ذلك ارتبط اسم كثير من الشعراء والأدباء بمدينة حلب على مر العصورء كالبحتري 
ومحبوبته علوة الحلبية؛ والمعري الذي كانت أمّه من بني سبيكة من حلب. وكتب حول هذه المدينة 
اخستار طباخين من حلب ليكونوا مسؤولين عن مطبخ الجنئة» وذلك في الرحلة المتخيلة لعلي بن 
القارح الحلبي التي كتبها أبو العلاء المعري تحت عنوان 'رسالة الغفران'. 


ع م مان 


وكان معيار العمارة ماثل في الأذهان لاختيار المدينة الي تسمى عاصمة الثقافة الإسلامية. 
وفي هذا المجال تتفوق حلب على أصفهان وعلى عَيرَهَامَن"مَدنَ العالم الإسلامي لتوفر شروط فيها 
لا تتوفر في سواهاء وهذه الشروط هي: 

1 إن العمارة الإسلامية في حلب تَسْمَل سائر الوظآئفقت العمرانية: فالعمارة الدفاعية تمثلها 
القلعة والأبواب والأبراج والأسوار والأنفاق المحفورة تحت المدينة. وتنفرد قلعة حلب بأنها الأقدم 
في العالم 7000 ق. م بموجب اللقى الأثرية التي تم العثور عليها. كما أنها الأكبر داخل مدينة مع 
خندقها الدفاعي المحكم وشبكات الأنفاق تحتها وحولهاء والدور التاريخي والسياسي والعسكري 
والثقافي الذي لعبته مدى عمرهاء والعمارة الدينية ممثلة بالمساجد التي يزيد عددها على ألف مسجد 
فسي حلب الكبرىء والكنائس التي تزيد على خمسين كئيسة. وبعض هذه الجوامع يعود إلى القرن 
الهجري الأول: جامع الشعيبية في باب إنطاكية الذي يعود إلى عام 16ه. والجامع الأموي الكبير 
الذي يعود إلى عام 98ه.ء وهناك مساجد تمثل كافة العصور الإسلامية التي عرفتها حلب باختلاف 
طرازها المعماري من سلجوقية وزنكية وأيوبية ومملوكية وعثمانية وحديثة. 

وفي حلب عدد من الزوايا والتكايا الصوفية تمثل الطرق الصوفية المختلفة من مولوية وقادرية 
ونقشبندية وشاذلية... الخ. 


كادي رجاتي" يحاي ريكب 7 ور دوك وخ يكابلا “ل يحرييخي يو لخدا خاي يلام لام كاري يوام امياد يوا اروك يعار خاي عليه 
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أ. محمد قجة ‏ +58858185838 


أما العمارة المدنيّة فهي تضم سائر حاجات الحياة اليومية من أسواق وخانات وقيساريات 
وحمّامات وبيمارستانات وحارات ودور مختلفة وقساطل وخانقاهات ومدارس.. 

وكل هذه الوظائف المعمارية تراها في حلب بإعداد كبيرة. وبعضها تنفرد به حلب؛ كالأسواق 
المسقوفة وعددها /39/ سوقاً تتمحور حول سوق مركزي مستفيم ممتد من باب إنطاكية حتى مدخل 
سوق الزرب أمام القلعة. 

2 وهذا التميز بالوظائف العمرانية يقابله تميز زمني؛ فمي مدينة حلب يطل التاريخ منذ 
الألف العاشر قبل الميلاد في تنقيبات "تل الفرامل". وفي حلب تتعائق الحضارات عبر آلاف السنين» 
ويزيد عددما على ثلاثين حضارة من أبرزها السومرية والأكادية والعمورية والبابلية والآشورية 
والكلدائسية والحتية والميتانية والمصرية والأخمينية والآرامية والهلنستية والرومانية والبيزنطية 
والممالك العربية قبل الإسلام» وصولاً إلى الحضارة الإسلامية التي استوعبت كل تلك الحضارات 
في ردائها السمح المرن المعترف بالآخر. 

وخلال العصور الإسلامية"المتتابغة نجد في مدينة حلب نماذج عمرانية تعود إلى كل تلك 
المراحل التي عرفتها الدولالمتتاليقيمنة ممص الراشدي حتى العصر الحديث مروراً بكل الدول 
التي عرفتها حلب والتي ترركت كل منها بصلمات عمرانية خاصة في المدينة. ولعل الفترة الأيوبية 
شهدت غنى في الحركة العمرانية»-وكذلك الأمر-بالنسبة للتطور الاقتصادي الواسع في مطلع العصر 
العثماني وما رافقه من عمارة ضرورية كالخانات والأسواق والقيساريات. 


0 


أما مدينة أصفهان فهي من المدن القديمة في جمهورية إيران الإسلامية» وهي تتوسط إيران 
ويمر بها نهر يدعى 'زندروث" ويسميه أهلها "نيل أصفهان" وعليه مجموعة من الجسور التاريخية 
الحيلة: 


وكلمة أصفهان أو أصبهان فيها وجوه ومعان لعل أقربها "المعسكر' ويبدو أنها كانت مركزاً 
لتجمع الجند والفرسان فحملت هذا الاسم. 

ويقول ياقوت الحموي في معجم البلدان: إن أرض أصفهان صلبة» وتربتها لا تفسد فيها اللحوم؛ 
وهلي صحيحة الهواء خالية من جميع الهوام. وهي من أعلا م المذن وأعيانها ويسرفون في وصف 
عظمها حستى يتجاوزوا حذد الاقتصاد وحولها 16 رسكاناء وكل رستاق /360/ قرية بين قديمة 
ومحدثة وقد فتحها المسلمون عام 5-5-7 بموجب معاهدة وتعيا عبد الله بن عتبان. 


ماع ا وي 12 1 1 1 1 1 1 ااا اا ااا لل ا ا يجيا ماي معي كيداني 
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ومسن يومها تدخل أصفهان في نطاق التاريخ الإسلامي وتتعاقب عليها الأحداث والدول ويشهد 
العصر العباسي قيام الدول المستقلة أو شبه المستقلة في شرق العالم الإسلامي من غزنوية وسامانية 
وبويهية وسلجوقية ومغولية وصفوية وقاجارية. وصولا إلى العصر الحديث. 

وتحتفظ أصفهان بروائع معمارية من العصور الإسلامية التي تعاقبت عليها وبخاصة من الفترة 
السلجوقية وما بعدها. 

ولكن أهمية العمارة الإسلامية في أصفهان تتجلى بروعتها وإبهارها في الفترة الصفوية حينما 
أصبحت أصفهان عاصمة الدولة الصفوية بعد سقوط "تبريز" بيد العثمانين. 

ويحلو لأهالي أصفهان وصف مدينتهم بأنها "نصفا جيهان ' أي صورة الدنيا. 

وتتوسسط مدينة أصفهان ساحة هائلة تدعى 'نقش جيهان" أي: : صوره 5 الدنيا» وقد أطلق عليها 
حفيةا سسة 'ميدان الخميني" وهذه الساحة الأسطورية تضم فعلاً صورة الدنيا بعمارتها الفنية 
المتنوعة من جوامع ومدارس وقصور وأسواق. ويحمل ذلك كله طابع الطراز المحلي من الزخارف 
والفسيفساء بألوانها المتناوبة بين الأبيض والأزرق. : 

ويقف جامع الإمام علما معمارياً فريدأء وهو الجامع الأكبر“في أصفهان» وجامع الشيخ لطف 

وتحصيط بساحة "نقش جيهان" سلسلة الأسواقٌ العجيبة المسقوفة والمكشوفة. وهي أسواق 
متخصصة تجد فيها المصوغات الذهبية والفضية؛ والنحاسيات» والخشبيات والأقمشة المزركشة؛ 
والأحجار الكريمة والسجاد الباهر الباذخ الذي لا تماثله أي سجاذ في العالم. 

والجولة في أسواق أصفهان تحملك فورا إلى أسواق المدن الإسلامية القديمة فكأنك في حلب أو 
'دمشق أو فاس أو تونس أو دلهي أو القاهرة القديمة. مع التميز في أسلوب البناء وزخارفه. 


تيا تيا نا 


وإلى جانب معياري التراث الثقافي والعمارة... كانت هناك أسئلة حول الدور الاقتصادي 
للمدن. . وفي هذا الإطار تشكل مدينة حلب أهم حلقة على طريق الحرير العالمي لوقوعها على مفترق 
طرق.يربط شرق أسيا بالأناضول ثم أوربا. ولوقوعها على مسافة متساوية تقريباً بين الفرات 
والبحر المتوسط. حيث كان الفرات ممرا مائيا تجارياً للسفن القادمة من الخليج وكان ميناء 'بالس" 
(مسكنة حاليا) مرسى للسفن. . وتكمل القوافل طريقها إلى حلب على الجمال؛ ومنها إلى ميناء 
اسكندرون على المتوسط. 


يا يوباي ب با ايا ا 20ل يمان يبلي بابي بايا ار بر امن با بان بل الب يالا اباي ا با ا اا اي الي ا ا ال اما ا ال او ا راك اد وار لال ا بار اا ا 
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وهذا ما يفسر الحجم الهائل للخانات التي كانت مستعدة لاستقبال القوافل المؤلفة من آلاف 
الجمال دفعة واحدة. وكان ما يباع في حلب في يوم واحد يحتاج إلى ثلاثة أشهر لكي يباع في 
القاهرة. 

وتحتفظ حلب بخانات قديمة منها خان البنادقة الذي يعكس الاتفاقية التجارية التي وقعت عام 
7 بين الظاهر غازي الأيوبي ملك حلب ومندوب البنادقة 'بيترومارينياني". 

وليس غريباً أن أوائل القنصليات الأجنبية أسست في حلبء؛ وأول غرفة تجارية كانت فيهاء 
وأوائل المصارفء ورغم افتتاح قناة السويس عام 1809 وفقذان حلب جزءا كيرا من تجارتها الا 
أنها احتفظت بمركز تجاري متميز خلال الفترات اللاحقة. 

أما أصفهان فتلعب دور اقتصادياً بارزً لوقوعها في مركز متوسط في إيران ولشهرتها الكبيرة 
نحي الصناعات التقليدية ركاف السجاد الحم الأخر ؛ والصناعات لبدايار الخشبية والحريرية 


ع ع 


وتتميز مدينة حلب باحتضانها للتراثك الموسيقي بشفيه المشرقي والمغربي؛ فقد غدت حلب 
مركز إشعاع تلتقي عنده الدراسات الموسيقية. ويكتفي أن نذكر في هذا المجال قدوم الفارابي وفي 
وقت مبكر إلى حلب ليكون واسطة العقد”“في"بلاط سيف الدولة الحمداني. 

كما جاء أصفهان أب الفرج الأصَّفهاني تحمل كتانه 'الأغاني"؛ وهو أهم كتاب من نوعه في 
تاريخ الأدب العربي والغناء والموسيقى؛ وقد تخطى أبو الفرج الأصفهاني كل سلاطين عصره بمن 
فيهم خليفة بغداد واختار أن يأتي إلى حلب ليقدم كتابه إلى أميرها الجليل سيف الدولة. 

كما جاء بعد ذلك بأكثر من قرنين المؤرخ والوزير العماد الأصفهاني ليكون واحدأ من أركان 
الدولة الأيوبية في باد الشام ومصير ٠‏ 

وورثت حلب الموشح الأندلسي وطوّرته حتى غدا لدينا لون متميز اسمه الموشح الحلبي ونشأت 
عن ذلك القدود الحلبية الشهيرة. وتطور عن ذلك الغنى الفريد في الإنشاد الديني من خلال الزوايا 
الصوفية والفرق العديدة المستمرة خلال القرون حتى يومنا هذا. وأصبحت حلب بذلك عاصمة 
الطرب بجانبسيه الديني والوجداني. وخرج منها أعلام كبار أغنوا الساحة الموسيقية بتراث واسع 
لاحدود له 


عه 
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بناء على هذه المعايير جميعا وافق المؤتمر الإسلامي على اختيار كل من حلب وأصفهان 
عاصسمتين للثقافة الإسلامية لعام 1427ه ‏ 2006» بعد أن تم اختياز مكة المكرمة عاصمة للثقافة 
الإسلامية عام 2005. 

وبذلك » تكون كل من حلب وأصفهان قد جاءتا في المقام الثاني بعد مكة المكرمة. ويهدف هذا 
الموضوع أسانت] إلسى إبراز الوجه الحضاري المرن المتسامح لا الإسلامية. وقد نصح 
المؤتمر الإسلامي بإجراء الاستعدادات اللازمة للاحتفالات التي تستمر عامآ كاملاًء وذلك بتشكيل 
اللجسان المتخصصة:؛ وتأمين الأمسوال اللازمة» ووضع البرامج للأنشطة المتعددة من ندوات 
ومحاضرات ومعارض ومطبوعات وحفلات فنية وتراثية وترميم المباني الأثرية ونشرات للتعريف 
بالمدينة صاحبة الاحتفال» ولوحات تعريفية وإعلانات تلفزيونية ومجلة خاصة؛ وتغطية إعلانية 
واسعة بالصحافة والإذاعبة والتلفزبون واللفساءات الواسعة في المنتديات والمساجد والكنائس 
والجامعات والمدارسء» وتنظيم زيارات للوفود المشاركة إلى المتاحف والأماكن الأثرية؛ وتنظيم 
مسابقات وأمسيات أدبية وشعرية وفئنية ومسرحيات وأفلام سينمائية وتلفزيونية ووتائقية. 

ومن المهم تنظيم حفل افتتاح ضخم يغطي عددا'كَبيِرَاً من الأنشطة الإعلامية والثقافية والفنية 
والمعروضات ودعوة أسماء بارزة من أنحاء العالولحضور هذًا/الحل. 

د ين 

إن هذه المناسبة الفريدة فرصة لا تتكرر. ومن واجبنا التصدي لكل المصاعب التي قد تعترض 
طريقنا في تنفيذ المشروعات والأنشطة المبرمجة: مهما كان حجمها كبيرا ومحاورها متشعبة. 

والسباق الجميل المشروع بين حلب وأصفهان سوف يحدد من منهما سيكون لها السبق المجلي. 


العد التنازلي 


هذه المدينة العريقة التي عائقت صفحات 0 الدائم لا 
يتسلل إليها الهرم؛ ولا يعرف الفناء طريقا لها. 

وإذا كانت كلمة "عاصمة" دن ترتبط في أذهان النا س بالمركز الأساسي فقط؛ فإن هذا الارت تباط ليس 
دقيقاء وفي كل دول العالم هناك مدن تتوزع الأدوار السياسية والاقتصادية والتقافية والفنية 


يكن الي افطاكيباة ار عوك ليجو كايو يج بحل > يحورب يك ل ا ان 
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والسياحية؛ ولا يمكن اختصار دولة ما في مدينة واحدة وإهمال الباقي أو تهميشه أو إلغاؤه مهما 
كانت الظروف وال بألب. 


وها هي حلب العظيمة.. شهباء المدن تنفض عن عينيها آثار السبات؛ وتستعيد أطرافها نسغ 
الحياة يسري في عروقها التي لم تتوقف يوماً عن النبض. 

أيام قليلة ... وتستقبل مدينة خلب وفودا يمثلون العالم لتقدم من خلال وجهها الحضاري صورة 
المحبة والسلام والاعتراف بالآخر والدعوة إلى الموعظة الحسنة والإيمان بأن أكرم الناس عند الله 

وتفدم حلب صورتها الجميلة.. وهي تحمل على كاهلها عشرة آلاف سنة من عمر الزمان» 
شيخة المسدن وفيقة المدن» وحضارة المدن المثلى في إطارها الديموغرافي والديني والحضاري 

ورغم التحديات التي واجهت العملء فقد تمكن فريق العمل بعون الله من تحقيق كثير من 
الأعمال في زمن قياسي وإمكانات.قليْلة وَمُصَاعب شتىء وتجاوز الكثير من العقبات» والكثير من 
العصيّ في العجلات؛ مؤكدا أن الطاقة البشرية أهم من كل الطاقات الأخرى. 

كانت التحديات تتمثل في قصر المدة المتاحة؛ وهكذا كنا في سباق مع الزمن. وكانت تتمثل في 
الإمكانات التي يجب أن تتوفرء وتوفر بَعَضتَها فقط. كما كان هناك تحدّ آخر هو أن مديئة "أصفهان' 
تنافسنا في كونها عاصمة التقافة:الإسلامية'في المنطقة غير العربية للعالم نفسه. 

ولست الآن في معرض تقديم برنامج أنشطة؛ فهذه البرامج متاحة في الصحف وفي الموقع 
المختار للاحتفالية على شبكة الانترنيت؛ ولكنني أود أن أقول: إن العمل لهذه المدينة العظيمة لا 
يزال في أوله؛ وليست القضية حفل افتتاح يدوم يوما أو أسبوعا إنما هو عام كامل من الأنشطة 
المتشسعبة والمتباينة» وبالتالي فإن جميع أبناء حلب المحروسة ومحبيها وأصدقائها مدعوون للمشاركة 
في هذه المناسسبة الجليلة؛ كل حسبما يختار ويتمكن. والأبواب مفتوحة لمن أراد أن يسهم بأي 
مشاركة أو نشساط أو اقتراح أو رأي أو نصيحة. ؛ والأمر ليس حقرا على أخذ؛ انما طويق الفيادرة 
يتسع لجمسيع الراغبين في سلوك هذا الطريق» والوطن يتسع لجميع أبنائه» والجميع مدعوون أن 
يكونوا عاملين وفاعلين ومؤثرين وليس منظرين من خلف زجاج المقاهي على طريقة "الذين لا 
يعملون يؤذي نفوسهم أن يعمل الآخرون". 


00 
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)| القاتفاقاعء 


إعطاء فرصة تاريخية لحلب ولسورية وللتاريخ الإسلامي؛ تأتي في وقت عصيب تحاول فيه 
قوى الغطرسة العالمية إحكام الحصار حولنا وتضييق عنق الزجاجة وحشرنا داخلها. ويأتي اختيار 
حلب عاصمة اللثقافة الايد سيد رد حر والتعريف بالذات والمواقف والماضي 
والحاضر والمستقبل. 

ولهذا فإن الحدث أكبر بكثير مما يتصوره بعض الناظرين عن بعدء إنه أكبر بكثير من احتفالية 
مناسبة» أو أمسيات خاصة:؛ أو مهرجان مرحلي. 

لقد تو "وضع القطار على سكته' والنطلوت مهنا حديها أن نبحك عن موؤية من الرقوة والشرفة 
لهذا القطارء وهو لا ينطلق وحده؛ ولا بدله من هيكلية مبرمجة فاعلة نشطة:؛ ولابد له من محطات 
يلتقط فيها أنفاسه استعداداً لمحطات أخرى قادمة؛ ولابد من إزالة العصي التي قد توضع أمام 

والمناسسبة لن تنتهي مع نهاية العام؛ فنحن نريدها فرصة لتحريك المياه الراكدة ؛ في المستنقع؛ 
وانستواز خطوط الحياة في شتى الاتجاهات: ثفافيا وحضئازيا وعمرانيا وانتضماديا و لنبتن اتنخيا» يحي 

ننظر إلى المناسبة على أنها استثمار حفيقي يتعكس إإيجاباً“على آفاق مستقبل مدينة حلب في كل 

المجالات؛ ويكون رافدا لكل فعالياتهاء وباعثاً اءلهلو/ تمن تبريك الأيدي العاملة» وتحسين صورة 
المدينة في بنيتها وأبنائهاء ودفع عجلة المستقبل بوتيرة أسرع وأعمق. 


مه ملو 


سوف يكون يوم انطلاق الاحتفالات مناشية لهذة المديتة لنفئضص الغبار واستعادة دوران الحياة؛ 
وسوف تكون باكورة الاحتفالات تدشين أعمال الترميم التي تمت في الجامع الأموي الكبيرء هذا 
الصرح الحضاري المعماري الذي يلخص تاريخ الوجود الإسلامي في المدينة. 

وسوف يقدم حفل الافتتاح صورة تاريخية عن حلب عمرها عشرة ألاف سنة؛ مع التركيز على 
فترات الازدهار الكبرى في ميادين الثقافة والاقتصاد؛ وفي مجال الدفاع عن النفس وصد العدوان 
الخارجي. 

وهكذا سوف يبرز بلاط سيف الدولة بوهجه التقافي ودوره الجهادي؛ كما تبرز المرحلة الأيوبية 
بشموخها العمراني وريادتها في تحرير الأرض واستعادة الحقوق. ويبرز من ناحية أخرى مركز 
حلب الاقتصادي بيسن القارات» ومكانتها الفنية العالية وهي صاحبة القدود والموشحات والطرب 
الأصيل. 


ا تي ين 
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أ. محمه قجة ‏ 1883581887# 


حلب المحروسة تستقبل احتفالاتها الضخمة» والوفود التي سوف تصلها من أنحاء العالم» وتفتح 
نراعيها مرح بة بكل القادمين»ء وسوف تكون باكورة الأعمال الفكرية الندوة العلمية الدولية بعنوان: 
'الإسلام وحقوق الإنسان: حلب نموذجا". لنقدم من خلالها صورة الإسلام السمح الذي يحاول بعضهم 
إلصاق التهم الظالمة المزيفة به وبتاريخه المستئير. 

إنها دعوة لأبناء حلب جميعاً من مثقفين واقتصاديين ومن سائر المواطنين ليكونوا يدأ واحدا في 
إنجاح هذا العمل وليطبقوا القول المبارك "اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون". وليس كما 
قال القوم الكسالى اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ها هنا قاعدون». 


تا نينا 


حدا بكل واقد إلى احتفالات حلب الكبري؛ مرجبا بكل مساهم ومشارك ومتعاون بفكره 
مر 5 . 3 هم 
وعمله وماله ووقته وآرائه ونصائحه؛ ويبقى الوطن دائما ملكا لجميع أبنائه. 


قراءة فى الحصاد 


قبل شهر ونصف الشهر انطلقتَ احتفالات حلب بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية بعد 
تحضيرات سريعة لم تتجاوز بضعة أشهرء وكان أمام الاحتفالية برامج تحتاج إلى سنوات من 
الإعدادء كما تحتاج إلى الأموال اللازمة؛ وإلى الجهد البشري الواسع المبرمج المخلص. 

كان ذلك تحدياً على مستويات عدة وسباقاً مع الزمن القصير المتاع؛ ومع الإمكانات المقننة» 
ومع وضع العصي في العجلات» ومع التوقعات غير المحسوبة 57 

وكان السؤال الكبير الذي طالما راود الأذهان: هل يتم الاعتذار عن الاحتفالية» وتغييب حلب 
المحروسة عن ساحة عريضة مديدة أقبلت إليها تسعى طواعية؟ أم يستمر التحدي على مستوياته 
كلها ويمضي البرنامج وفق ما أعد له من محاور ومفاصل واتجاهات؟. 

وكانت هناك "أصفهان" عاصمة للثقافة الإسلامية في المنطقة غير العربية؛ وكانت هناك "مسفط' 
عاصمة للتقافة العربية لهذا العام» وفي العام الماضي كانت "مكة المكرمة" عاصمة أولى للثقافة 
الإسلامية. : 


من ين جين ب ار ل بن ا بن ب جا بار بال ل بل بي ا و اياي يي ير مر ال ا اي يي اي يي 
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العم 
#8 اليرا يت 13 2818 
| ونظرة أولية على البرامج التي وضعت لاحتفالية حلب بمناحيها التفافية والفنية وما تشمله من 
ترميم مبان ومعارض ومهرجانات مسرح وسينماء وطباعة كتب» هذه النظرة التي تعطينا فكرة عن 
تفوق حجم هذه البرامج على كل البرامج التي قدمتها العواصم المذكورة الأخرى. 
ولكن القضية ليست لمسة سحرية تتحول خلالها مديئة حلب إلى "المدينة الفاضلة" والوضع 
المثالي.. فتغدو بين ليلة وضحاها خالية من الحفرء متألقة النظافة» منتظمة المرورء وتضرب في 
ساحاتها كل يوم طبول الأفراح» وترقص الأسهم النارية؛ وتتخلص من كل ما فيها من عثرات 
وعيوب وأمراض. 
هكذا فهم بعضهم الاحتفالية أو أرادوا إفهامها للناس؛ ولا يهم في هذا المجال حسن النية أو سوء 
النيةء ؛ فالفهم أساسأ قاصر وغير موضوعيء و' أريد أن أقول إن بعض أصحاب هذا الفهم ينطلقون 
من أحكام مسبقة مقررة متباينة الدواقع. 
خلال ستة أسابيع من انطلاق فعاليات الاحتفال» أي حتى آخر شهر انيسان كان عدد الأنشطة 
النسي : نفذت في إطار برنامج 00 العامة للاحتفالية 17 اننا منفتلفا بين موامترة ومعرض 
| وكان من هاده الأنشطة ندوتان دوليتان:-الأوَلِيَ حول "الإسلام وحقوق الإنسان" والثانية حول 
"حلب وحوار الحضارات" وقد حضرت عدة فضائيات عربية لتغطية الندوة الثانية وهي: الجزيرة: 
اقسرأء الرسالة إلى جانب التلفزيون السوري-المحلي'بقتواتة الثلاث--نافيك عن ندوتي "ابن خلدون' 
و'بلاد الشام في عصر الراشدين" في جامعة حلب. 
وكتب عدد من الباحثين والزائرين انطباعهم بعد العودة إلى أوطانهم وهي انطباعات إيجابية 
جدا وموضوعية؛ ومن هولاء: 
يوسف زيدان من مصر. 
نجيب الغياني من المغرب. 
عبد الله العثيمين وحمد القاضي من السعودية. 
حسين شحادة من لبنان. 
جان جاك تيبون من فرنسا. 
والنتصوص التي كتبوها ونشروها موجودة لدينا. 
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أ محيه قجة ا 


وهذا الرقم الذي ذكرته للأنشطة لا تدخل فيه كذلك الأنشطة المكثفة التي تجري في مركز 


عليها فنيون وإداريون متخصصون. 


أنا لا لا أريد أن يتصور أحد أنني أقدم لوحة نموذجية كاملة الملامح ولا أريد أن أزعم أن النجاح 
كسان مطلقاً وكبيراء ولكن الأمور تقاس بمعاييرها وتحسب بكل أبعادها وتفاصيلها ومقدماتها 

لقد كانت هناك ثغرات وأخطاء وتقصيرء وكانت محاولات لعرقلة البرامج؛ وكان هناك ارتباك 
في الإعلام أدى إلى قصور واضح في بعض المجالات؛ ولكن في الوقت نفسه؛ كانت هناك إلمامات 
إعلامية في الصحافة والتلفزيون؛ وإن لم تكن كافية. وأعود فأقول: إن عامل الذهق كان عانقا كنيرا 
في كل ما حدث. 

وحيننما تقاس الأمور بمعايير موضوعية/فسوف نجد أن عناصر النجاح كانت أكبر من عناصر 
الإخفاق» على المستوى الثقافي والفني. ولا تزال أمامنا سنة طويلة فيها ثمائية أشهر من البرامج 
المكثفة التي يجري إعدادها وإطلاقها فيَ“مؤاعيدها المحددة. 

نحن بعد أسبوعين» على موّعد من ندوة دولية كبيرة بعنوان "الحياة الفكرية والأدبية في بلاط 
سيف الدولة الحمداني" وتتولى جامعة حلب - مشكورة ‏ أمور رعاية هذه الندوة. كما كان لجامعة 
حلب دور ريادي في برامج الاحتفالية من ندوات وطباعة كتب ونشرات ومشاركة في اللجان 
المختلفة. وتبقى جامعة حلب ذلك الصرح العلمي العملاق الذي نعتز به أيما اعتزاز. 

ويصاحب هذه الندوة أمسيتان فنيتان هامتان: الأولى للمطرب الكبير صباح فخريء والثانية 
حول أعمال الفنان الكبير صبري مدلل يقدمها المعهد العربي للموسيقى. مع استمرار المعارض 
والمحاضرات والأنشطة الفنية الأخرى وبرامج الساحات الكبرى. 

ولابد من الإشارة هنا إلى ما تم إنجازه من طباعة الكتب المتصلة بمدينة حلب أو إهداء أو 
شرائها. وفي مخططنا أن يصل الرقم إلى مائة كتاب مع نهاية العام بإذن الله. 

كما تم البدء بالمشروع الكبير لكشف السور حول باب إنطاكية وصولا إلى باب قنسرين؛ 
والعمل جار في ترميم وإعادة تأهيل ثانوية المأمون. 

يرن 


إن الذي أستغربه هو سؤال يطرحه علينا بعض الناسء؛ فيقولون: 


لماذا فشلت الاحتفالية؟! 

وموظسع استكزابي يكمن فى تضييقفة السؤال الملغوسة؛ وكان. هناك حكماً مسيقا بأن الاحتفالية 
فاشلة ويجري البحث في أسباب هذا الفشل. 

وأنا أنصح هؤلاء الأخوة المتسائلين أن تكون صيغة السؤال على النحو التالي: 

هل نجحت الاحتفالية أم فشلت؛ وما هي نسبة النجاح أو الفشل؟ 

وبذلك نكون قد اقتربنا من الموضوعية؛ وابتعدنا عن التفارير المفبركة سلفأ في نفس يعقوب أو 
غير يعقوب. فنضع الأمور في نصابهاء فنبارك النجاح حيثما يحصلء ونبحث عن أسباب الفشل أو 
الخطأ أو التقصسير في محاولة لتداركها وليس للشماتة بأصحابها والسعي لإحباطهم وجعلهم 
يتراجعون عن حماسهم للعمل. 


من جديدهء ومرة ثانية وثالثة وعاشرة 0 هَدْه حلت" المحروسة؛ ملك لجميع أبنائها بغض 
النظر عن انتماءاتهم وأعراقهم ومذاهبهم؛ ملك للوطن والأمة والإنسانية. وإن هذه المناسبة فرصتنا 
الكبرى لإظهار وجه ثقافتنا الراقية ووحدتنا الوقطنية» وفرصتنا لرَضََْ الصفوف» وتمتين جسور 
الثفة؛ء والسعي لاستمرار البناء» واستثمار المناسبة لصناعة مستقبل أفضل ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا 
وعمرانيا وحضاريا. 

إن مقياس النجاح والفشل يكون بوضع موازين ومعايير وفق أسس منهجية وعلى ضوئها يتم 
حساب النتائج وتئم مساءلة القائمين على العمل؛ وإلا يكون الحال كما قال الشاعر العربي قديما: 


ألقساه فسي اليم مكستوفا وقال لسسه ايلك إياك أن تببستل بالمساء 
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كم ة عبن الرهات السبابوت ا(نمزذ جا ) 


كنز ثمين؛ تضم بين دفاتها العلوم والمعارف التي تثقف الإنسان وترقى به 
الع إلى المجد الذي.يرؤة, وقد حرص أولو الالباب منذ القديم على اقتناء الكتب 
. وجمعها في بنيوتهم لتَشبكل مكتبة خاصة؛ يستفيدون منها وأهل بيتهم ومن 
يشاؤون من أقاربهم وأصدقائهم. 

ولقد غرف أهل حلب من أمراء وعلماء وأدباء بحبهم تلكتب وامتلاكها وقراءتها على مر العصور. 
وسنذكر لاحقا - بعض المكتبات الخاصة التى عرفت في القرون الأخيرة» ولا سيما في 
القرن العشرينء ثم نسطلط الضوء الكاشف على مكتبة الأستاذ عبد الوهاب الصابوني الزاخرة 
بالكتب النفسية: لندرك ما لهذه المكتبة من قيمة أفادت صاحبهاء ولا تزال تفيد الأجيال من بعده 

رحمه الله د تعالى. 


المكتبات الخاصة في حلب: 

أشارت بعض كتب الأدب والتاريخ التي تحدتت عن حلب وأعلامها إلى أسماء مكتبات خاصة 
لعدد من العلماء والأعيان مثل: خزائة مصطفى أغا كتخداء وخزانة محمد زكي بك حميد باشاء 
وخزانة مرعي باشا ملاح» ومكتبة أحمد بن طه الأشرفي؛: وخزانة جبرائيل دلال» ومكتبة محمود 
أفندي الجزارء وخزائة قسطاكي حمصي؛ وخزانة جرجس تتلحت!). 

وكثرت المكتبات الخاصة في حلب في القرن العشرين؛ فمعظم أساتذة الجامعة في حلب 
يمتلكون مكتبات عامرة تتفاوت في حجمها بين مكتبة وأخرى. 


(/اانظر: كتاب كير الذهب في تاريخ حلب. للغري» وكاب خبزائن الكتب العربية. لغيليب طرزي» ركتاب ا خركة الفكرية في 
حلب لعائشة الدباح. وا حياة الفكرية في حلبء لغريد جحا ١‏ 


عر ا م ا ا ا ا ل لس ل سا للا #دع اي الو عا لعي 
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وكذلك العلماء والأدباءء تكتظ غرف منازلهم بالكتب التخصصية والتفافية العامة. نذكر من 
هؤلاء على سييل المثال لا الحصر: 

الشاعر عبد الله يوركي حلاق صاحب مجلة الضاد الذي تعد مكتبته من المكتبات الغنية على 
مستوى الوطن العربيء والأستاذ خير الدين الأسديء والدكتور نعيم اليافي» والأستاذ محمود 
فاخوريء والناقد محمد عزام» ومحمد خير حلواني والأديب عبد القادر عندانيء» والباحث مختار 
فوزي النعلل الذي تضم مكتبته كثيرا من المعاجم القرآنية والتراثية؛ والأستاذ عبد الوهاب الصابوني 
التسي تعة نموذجاً للمكتبات الخاصة في حلب في القرن الرابع عشر الهجري والقرن العشرين 
الميلادي2. 

اهتمام عبد الوهاب الصابوني بالكتب: 

ولد عبد الوهاب الصابوني في حلب سنة /1912/: ودرس فيها المراحل المتتابعة؛ وعندما كان 
فسي الإعدادية والثانوية تردد كثيرا على "دار الكتب الوطنية" للمطالعة ثم تخرج في دار المعلمين 
بدمشقء وأثناء ذلك اطلع على كنوز المكتبة الظاهرية» وفِي عام 1944م سافر إلى القاهرة للدراسة 
وتخرج من كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول (قسم-اللغة العربية),سنة 1947م بتقدير جيدء وأتيح له 
خلال ذلك ارتياد المكتبات العامرة ولا سيما "دار الكتب المصرية" فنهل من نفائسهاء وعب من 
رحيقهاء نم عاد إلى حلب حاملا نفائس الكتب ونوادرهاء وعمل مدرساً للغة العربية في حلب 
لسنوات طويلة؛ تمكن خلالها من أن يقوم برحلات إلى أورّبة فاطلع على أدابها» وجمع بين التراث 
والمعاصرة. ألف عدة كتب طبع منها: قصية عَصّام: اللبات-في_النحو؛ شعرآء ودواوين...... 

وقد تجلى اهتمام الصابوني بالكتب قراءة وشراء؛ وحفاظأ وتأليفاء أما القراءة فقد رأينا أنه منذ 
أن كسان طالباً يواظب على المكتبات العامة في حلب ودمشق والقاهرة؛ وما إن تخرج وأصبح لديه 
نقود يستطيع بها شراء الكتب حتى نراه يزور المكتبات في حلب يتابع الإصدارات الجديدة والقديمة 
ويشتري منها ما يلزمه من الكتب والمراجع حتى تكون لديه ‏ على مر السنوات ‏ مكتبة تضم 
حوالي /1300/ كتاب في جميع الفنون؛ وكان له اهتمام خاص بدواوين الشعرء ولبيان ذلك ننقل ما 
قاله في مقدمة كتاب 'شعراء ودواوين": 

'أولعت منذ الصغر ‏ بالشعر والشعراء؛ ورحت أتقصى أخبارهم؛ وأحفظ أشعارهم وأقتني 
دواوينهم؛ وكنت كلما وقع بصري - في السوق ب على طبعة تفوق تلك الطبعة التي عندي منهاء 


(انظر مقال ا لكنبات في حلب والشهد الثقافي. أحمد دوغان. صحيفة ا جماهير ا خليية العدد /12002/ 4/ [/ 2006م. 
"اليش قاب عبد الرغاب البائري: بالأسساق حسى عه تقو لت نافع حي 1407 ف 1987« علي 10-39 
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لي مان ل ا ار ا ا يل 


_ 1 رن من ان 


ابتعتها سريعأء ورحت مغتبطأ بها مسرورا أقلب صفحاتهاء أقارن وأصحح وأنقل وأستفيد: سرور 
يقصر عندي دونه كل سرور!!" 

مكتبة عبد الوهاب الصابوني: 

لفد تم اقتناء الكتب التي فيها من حلب ودمشق والقاهرة والعواصم الأوروبية التي زارها عبد 
الوهاب صابوني؛ فهي حصيلة انتقاء فريد ومتميز لإنسان خبير بالكتب وما فيهاء وعاش حياته 
عاشقا للكتب والمطالعة حتى غدت طعامه وشرابه» وعزف عن الزواج ليتفرغ للعلم والقراءة: 
وغدت مكتبته تضاهي كثيراً من المكتبات الخاصة في حلب؛ يعب منها ليل نهار؛ وفي العقد الآخير 
من حياته أوصى بمكتبته إلى كلية الآداب بجامعة حلب عام 1977م ولما توفي في 10/ 11/ 1986 
م نقلت مكتبته بخزائنها الثمينة وما فيها من كتب قيمة إلى مبنى الجامعة» وعين الأستاذ حسن بيضة 
تلميذ الصابوني أميتا لها(ةا. 

ولم يكتف الأستاذ الأديب عبد الوهاب الصابوني باقتناء الكتب وقراءتهاء بل ألف كتابين عرتف 
بالكتب التي احتوتها مكتبته؛ الكتاب الأول:: تعيون المؤلفات والثاني دواوين وشعراء. 

عيون المؤلفات: 

لشدة حب الصابوني للكنب كان يطلع عليها ويسجل في دفتره تعريفا لكل كتاب فيهاء واستمر 
ش على ذلك سنوات حتى تكون لديه كتاب جامع لأمَهّات الكتب؛: وكان يعود إليه بين حين وآخر معدلا 
ومصنففاً ومنقحأء ولقد بلغ أفذا الكتاب ثلاثة أجزاء في ألف وخمسين صفحة؛ وهو يشتمل على اثنين 
وفلاكيستق بايا من أبواب المعرّفة» الجزّء الأول يشتمل لي تنتة عشر بابا وفيه ما يلي (كتب ورجال؛ 
تسر اجم» تراجم الفلاسفة والأطباء والعلماعء؛ التراجم الخاصة.؛ الشعراع» النحاة؛ أندلسيات» المعاجم» 
معاجم البلدان» الملل والنحل؛ الصرف والنحوء البلاغة؛ التفاسيرء بحوث في القرآنء النقد؛ الفنون). 

والجزء الثاني يشتمل على أحد عشر بابأ وفيه: (اللغة» الحكم والأمثال» المعرب؛ الموسوعات؛ 
المجاميع؛ الأدب» تاريخ الأدب؛ التاريخ» تاريخ الحضارة؛ الاجتماعيات؛ الجغرافياء الفلسفة). 

أما الجزء الثالث فهو يضم خمسة أبواب وفيها (تاريخ الفلسفة؛ التصوف, العلوم؛ تاريخ العلوم؛ 
الطب والأمراضء الكتب المقدسة). 

واتسيع قي التعريف بالكتب منهجا واضحاًء فهو يذكر اسم الكتاب»: ويبين قيمته وموضوعه؛ 

بشير إلى مضامينه ومنهجه؛ والسنة التي صدر فيها والجهة الني أصدرته؛ واسم المحقق إن وجد» 

1 كعاب يذكره في بابه فإذا تضمن أكثر من موضوع يذكره في باب أخر. 


#اانتلر: عبد الرهاب العمابوئ. مرجع سابق. صفحة [ /. 
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إن الصسابوني لم يكن يسعى لإصدار ما كتبه في كتاب» وبعد أن مات بعدة سنوات جاء الأستاذ 
المربي محمود فاخوري؛ وحقق الكتاب وأخرجه إلى النور. 
صدر الجزء الأول عام /1992/م وصدر الجزء الثاني والثالث عام 1994م عن معهد التراث 
العلمي العربي بجامعة حلب. 
إن المطلع علسى الكتاب يتعرف على مكتبة عبد الوهاب الصابوني عن قربء ويدرك كم من 
الجهد بذله الصابوني في إعداد هذه المكتبة والاطلاع على ما فيها من كتب. 


شعراء ودواوين: 

ولشغف الأستاذ عبد الوهاب الصابوني بالشعر والشعراء؛ لم يتحدث عن دواوين الشعراء في 
كتابه السابق بل خص الدواوين بكتاب ألفه هو 'شعراء ودواوين" تضمن هذا الكتاب كل ما تحتويه 
مكتبته من دواوين للشعراء حيث رتبها حسب سني وفاة أصحابهاء وكتب عن كل ديوان كلمة تعرف 
به وبالشاعر ثم أتبع ذلك بالمراجع التي ترجمت للشاعر وأضاف مراجع لشراح الدواوين وعن الذين 
جمعوا مختارات من الشعر»ء وفي تعريفه بالشاعر ذكر اسبمه وتفسيرا لاشتقاق اسمه ومعناه؛ ولإكمال 
الفائدة اختار أقوال العلماء والباحثين في الأدثٍ والشْعنٌ بها في آخر الكتاب» وأنهى الكتاب 
بخمسة فهارسء الأول لدواوين الشعراء؛ والثاني للأراء والنظراتء|والثالث للكتب؛ والرابع للأعلام 
والخامس للمراجع؛ يقع هذا الكتاب في 359 صفحة؛ ونشرته_مكتبة دار الشرق في بيروت سنة. 
8م. 

تحية وتقدير: 

وفي الختام نحيي الأستاذ عبد الوهاب الصابوني التي أهدى مكتبته بعد وفاته إلى كلية الآداب 
فن يجامطة حلت ليحرل منها اتن والطلاب على مر العصور. 

وتقون انه قدمرا غالبا تلك العناية. القائقة بالكفن: مطااعة ,ثاليقا وحفظا وتضينيفا وتعريفاء 
وى من كل أرباب الفكر والعلم والأدب أن بحدرا خدوه: التداترك بعده ‏ رحمه الله علما 
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الحالية الأرمنية فى حلب 
ونشاطاتها 


والكسدر كشيشيان!) 


مقدمة لهذا البحث المقال البليغ الذي كتبه عميد وشيخ الصحافة الحلبية 
5 شكري كنيدر في العدد 186.من جريدته "التقده' لعام 3911 تحت عنوان: 


طول 


"المسلمون والمسيحيون في حلب" 

((امتازت حلب علسى أكثر أخواتها في البلاد؛ إذا لم نقل كلها. بما بين أهليها على اختلاف 
أديانهم من الألفة والمودة والتمازج والاتفاق وَقلما-.يخدث بينهم شيء من التنافر التخاصم يكون 
منشؤه التعصب والبغض الديني حتى إنك لتجد الرجل المسلم من الأصدقاء والخلان والعشراء 
المسيحيين أكتر مما له منهم بين أبناء دينه وكذلك المسيحي. وليست هذه المودة حديثة وجدت بعد 
الدستور الداعي إلى الإخاء والمساواة بل في قديمة العهد ثابتة الدعائم من قبل ذلك. وقد كنا نعجب 
حين نسمع بأنباء الخصومات والمنازعات التعصبية والحوادث السيئة التي كانت تقع في البلاد 
السسورية وخاصة بيروت ونحمد الله على ما نحن فيه من الغبطة والصفاء. ولقد رأى أهل بيروت 
عجبأ حين شاهدوا وقت إعلان الدستور شيخا وقسيسأ يتصافحان وقد ملا كتبتهم يومئذ الصحف في ٠:‏ 
الكلام على هذا الأمر الغريب وعدوها أعجوبة باهرة ونعمة عظمى وآية كبرى. أما هنا فقد. تعجب 
القوم مسن تحب جيرانئهم لأننا اعتدنا أن نوى دائما الشيخ والقسيس يتصافحان.. وآثار المحبة 
والانتلاف بين أصحاب الأديان المختلفة في الشهباء تظهر بأحسن مظاهرها في الأوقات الصعبة 
والمواقف الحرجة. وإذا بحثنا عن أسباب تألف المسلمين والمسيحيين في هذه المديئة لا تجد من 
سبب غير ما طبع عليه الأهالي عموما من كرم الخلق ولين العريكة ورقة الجانب. فإنه ليس من 
' اعضر العاد الكناب العرب؛ وعضر يحلس إدارة معية العاديات. 


ع لخم 
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ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 
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مرات كثيرة أظهر فيها الشعب الأرمني ولاءه وإخلاصه للوطن السوري واستعداده للنضال إلى 
جانب الشعب العربي في سبيل استقلاله وسعادته. ولا غرو فمقدراتنا واحدة ومصالحنا مشتركة 
ولكن يظهر أن الفكرة العربية الشاملة قد غزت أخيرا الشعب الأرمني.. ولقد اطلعت منذ أيام قلائل 
على رسالة وردت من أحد هؤلاء الشباب في جبل موسى إلى أمانة سر "العصبة' في أنطاكية وأنا 
أورد فسيما يلي تعريب بعض فقرات منها: "يجب أن نجاهد ليس فقط في سبيل الشعب العربي 
والأرمني؛ ولكسن خصوصا في سبيل الاستقلال ووحدة كل البلاد العربية مثلنا الأعلى - ليس من 
يستطيع التفريق بيننا في نضالنا لأجل العدالة وخير الجماهير الشعبية العربية التي لم تتحرر بعد من 
الاستعماريين. إخوتي يعتبرونكم رفاقاً لهم وهم يحيون رفاق جبهتنا المكينة '"عصبة العمل القومي" 
وزعيمها زكي الأرسوزي". ونحن نحيي في الشعب الأرمني هذه العاطفة الكريمة.. ويسرنا أن نشير 
بهذه المناسبة إلى الجهود الطيبة التي يبذلها في هذا السبيل الزعيم الأرمني الدكتور ماتوسيان لموقفه 
النبيل من القضية العربية". وهناك مقالات ممائلة عديدة أخرى في الجريدة. 


الهجرات ونشوء الحالية الأرمنية في حلب والبلاد السورية 


تعود العلاقات المتعددة الوجوه بين أَلْمينيا,الكبرى ومبوري! إلى قرون طويلة خلت بدءا من 
القفرن الأول قبل الميلاد ولا تزال العلاقات الحميمية بين الشعبين الجارين مستمرة حتى يومنا هذا. 
لقد كان أول احككاك بين الشعبين أتناء الحكم الأرمني على سوريا في عهد الملك ديكران الملقب 
بالكبير الذي بقي في ربوعها مدة 16 سنة كقط”بذءا"مَنّ عام 83ق-م برجا من سكانها. وإلى جانب 
العلاقات السياسية تطؤرت العلاقات الدينية والثقافية بين البلدين وكان السريان أول المبشرين الذين 
نبشروا المسيحية في المناطق الجنوبية لأرمينيا بين القرنين 3-2م ودرس شبان أرمن عديدون في 
مدارس سوريا المشهورة وتعلموا اللغفة السريانية وترجموا أمهات الكتب السريانية واليونانية 
والفارسية إلى اللغة الأرمنية. وبعد هذه الحملة لا نعتقد بوصول الأرمن إلى سوريا والتمركز فيها 
حتى القرن 4م ولا نملك أية أدلة أو وثائق أو شواهد مادية حول وجود رجال دين أرمن في القدس 
الشريف وخاصة أن الحاجة الغربية 53/1718 لا تذكر شيئا في مذكراتها في عام 375م حول وجود 
أديرة أو كنائس أو رجال دين أرمن في بيت المقدس عند تكلمها عن الجاليات السريانية واليونانية 
واللاتينية. 

2115-5 ,أوتطة© لتتقطتاء 1 1201 ,2 .]] عماكااة متأعستروعء ]1 

مع ذلك من المؤكد في الوقت ذاته بأن الأرمن شرعوا بزيارة الأراضي المقدسة بدءا من 
نهايات القرن 6م أو بدايات القرن 7م عبر مدينة حلب التاريخية في وقت سادت العقيدة المسيحية في 
جميع أرجاء أرمينيا الكبرى ولا تنقصنا أدلة مادية من أديرة وكنائس تعود إلى هذه الفترة لتثبيت 
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فكرتنا. ومنذ هذا القرن اتجه رهبان أرمن عبر أنطاكية وحلب إلى بيت المقدس لغرض الحج أولا ثم 
للتأكد من إمكانية نقل الكنيسة الأرمنية إلى مهد السيد المسيح وكان الفلاحع من نصيب هؤلاء التقاة. 
وتطورت حركة الحج بين أرمينيا وفلسطين وتأسست الكنائس والأديرة والجاليات الأرمنية في القدس 
وبيت أحم مع مرور ين وكائت حلب الواقعة على طريق الحج أكبر المدن وأكثرها سكاناً ومعقلاً 
قويا للمسيحية في هذه الحقبة فتحولت إلى محطة رئيسية لمبيت قوافل الحجاج الأرمن قبل أن تكون 
إحدى مراكز الكنيسة الأرمنية وتتشكل في ربوعها جالية كبيرة. لذلك وقبل أن تصبح مركزا دينيا - 
استيطانيا للأرمن كانت المدينة محطة روحية أمام الأعداد الغفيرة من الحجاج المتجهين إلى فلسطين 
من مناطق أرمينيا الكبرى المختلفة. استوطن رهبان أرمن عديدون في الأراضي المقدسة وحازوا 
على امتسيازات وعهود أمان من الدولة العربية الإسلامية الناشئة وخاصة من الرسول محمد(ص) 
والخلسيفة الراشدي عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي» وهم يتمتعون بها حتى يومنا هذاء لبناء 
أديرة وكنائس لهم في القدس وبيت لحم فعظم بالتالي عدد الحجاج في القرون التالية واتخذوا حلب 
المزدهرة بشكل رئيسي ملاذأ آمنا ومريحا على طريق الحج. ورغم الجزم بمرور قوافل عديدة من 
الحجاج عبر المدينة بعد القرن (م لكننا.لا نعثر على مصادر كتابية أو مادية حول امتلاك الأرمن 
لأديرة أو كنائس في حلب أو وجوياجالية :أرجمة منظمة فيها والاحتمال وارد جدا بأنهم كانوا يبيتون 
في نزل و بيوت قرب الكنائس السرياتَيّة واليونانية. واستمر الحال على ذلك حتى تأسس أول 
'هوكيدون" نزل للحجاج في عام 1624 (هوكيدون كلمة أرمنية مركبة مؤلفة من 014اتروح و«اناك 
حبيت أي بيت الروح) وشيدت نزل مماتلةلاحقا في اللاذقية وبيروت ودمشق تبرع بتشييدها التجار 
الأرمن لراحة الحجاج وَتخليدا لروّح وذكرى ذويهم. ولكن ومع الأسف وكعادتنا في تخريب تاريخ 
بلادنا بجهالة فقد تحول هوكيدون َلتتَ إلى "سوق نسوآن" وطمست الكتابات الأرمنية المنقورة على 
نجفات أبواب الغسرف وتواريخها فالأمل كبير أن تنتبه السلطات الرسمية الأثرية إلى ذلك لأن 
الصرح جزء لا يتجزأ من ذاكرة "حلب عاصمة الثفافة الإسلامية لعام 2006". 


أدى تبدل الأحوال السياسية والاجتماعية في أرمينيا الكبرى لاحقا إلى هجرة الأرمن إلى سوريا 
وبدأت تتشكل الجالية الأرمنية في ربوعها. وخير دليل على ذلك الترجمة الفرنسية لنص سرياني 
تاريخي أرسلها بطريرك السريان في حمص العلامة مار أغناطيوس أفرام في عام 1933 إلى 
مطران الأرمن أردافازد سورمايان في حلب حول بوادر وضول هؤلاء الأرمن قائلا: ((:+ نريد 
التأكيد لمحبي المعرفة بأن الأرمن دخلوا إلى سوريا وشغلوا كنائسنا وأديرتنا وقرانا في عهد 
بطريركنا المار أتاناسيوس الثالث الذي اتفق معهم في منازكرد في عام 1037 للتأريخ اليوئاني- 
6م ولآن الفسرس كانوا قد أزالوا مملكتهم في ذلك الوقت نزلت أعداد كبيرة منهم إلى سوريا. 
وعندما رأى البطريرك أتاناسيوس بأن الأرمن شرعوا ينضمون إلى الخلقيدونيين أو البوليانيين 
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مووي ١‏ العربجيويوويج 1 98ت 
بسبب عدم وجود أساقفة أو خوارنة أرمن كتب إلى الكاثوليكوس الأرمني 5 نأرسل له 
ثلاشة أساقفة إلى سوريا لرعاية شؤونهم. وقد قدم بطريركنا ذيرأ للكاثوليكوس على الحدود الأرمنية 
-السورية وتم قبول طلاب سريان وأرمن لتعلم اللغتين فقام الطلاب الأرمن بترجمة كتب الآباء 
السريان إلى اللغة الأرمنية..)). 

1 193 -ع708اطهنة ,100 -م,آ بقمقعسصتك8 نز روع نلية5 عاممتطلمو/اا 

ومار ديونيسيوس يعقوب بار صليبي مؤلف بحوث دينية عديدة توفي عام 171 1م. 

كانت الأوضاع الدينية والإدارية والتجارية العامة مواتية في حلب وأنطاكية وحمص وأفامية 

لبدء تشكل الجالية الأرمنية الرئيسة في حلب ابتداء من القرن 14م وتنظيم أمورها الداخلية لتصبح 

سولق اكه أهم مركز للأرمن خارج حدود أرمينيا الكبرى. وقد زاد عددهم كثيرا بعد انهيار 
المملكة الكيليكية الأرطية فحت كتريات وليك تصين ف :قاد 5م وزوال ممالك الفرنجة في 
المشرق العربي. وهناك شواهد أخرى عديدة على شكل أناجيل ومنمنمات منسوخة في حلب في عام 
9م و1429م تؤكد علسي وجود جالية أرمنية فيها. وقد شيدت الجالية الأرمنية في هذه الفترة 
كنيسة صغيرة ذاث بهو واحد في حي الصليبة وكئيسة أخررئ ذات أبهاء ثلاثة على بعد أمتار منها. 

اتذت البصرات أبعادا مأساوية أثناء غزاوات المغول والتتارٌ/ والسلاجقة نحو البلدات والمدن 
السورية كقطمة ومنبج والباب وحلب ودير حافر ودبسي فرج ودبسي عفنان والهنيدة ومسكنة ودير 
الزور والشدادة وراس العين وتل أبيض حتى الموصضّل-في"الشمال العراقي» وزال إثر ذلك حوالي 
5 مليون من الأرمن من الوجود؛ ويدين الأرّمن بَالكثير لمساعدة العرب: بكل فتاتهم ولولا ذلك لما 
تشكت الجاليات الأرمنية القوية في القارات الخمس- وتدفق”المهجّرون الأرمن من مناطق أرمينيا 
الكبرى وتبعثروا في جميع الدول العربية المشرقية وأصقاع العالم الأخرى عبر سوريا وهرعت 
الجمسوع العربية في المدن والبراري من بدو وعرب رحل ومدنيين بمد يد المساعدة على مستوى 
الأفراد والجمعيات والحكومات. تؤكد المعلومات التاريخية بأن الهجرة الأرمنية الكبيرة الأولى 
للأرمن إلى سوريا تعود إلى القرن 6م بعد أن دحر الملك الفارسي كسرى أنوشروان 579-531م 
بيزنطة في عام 539 واستولى على أنطاكية والرها ونقل إلى هاتين المدينتين الكبيرتين عددا كبيرا 
من الأرمن. وبعد ذلك هاجر الأرمن في عهد الخلافة العباسية 1259-750م إلى سوريا هربا من 
الاضطهادات الدينية والسياسية البيزنطية والغزوات التتارية ونزح واستقر العديدون منهم لاحقا في 
بعض المناطق السورية الساحلية وبنوا قرى مثل اليعقوبية والقنية والجديدة والغنيمية وآراموا وكسب 
وغيرها في محافظة اللاذقية. 
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سقطت المملكة الأرمنية البقرادونية 1071-885م تحت ضربات السلاجقة 1220-1064م 
والغزوات المغولية -التتارية المدمرة 1464-1220م فهاجر عدد كبير من الأمراء والأشراف 
الأرمن مع قواتهم وشغلوا معظم المناطق الممتدة بين بلاد ما بين النهرين الشمالية وأنطاكية وأسسوا 
إمارات صغيرة كإمارة مرعش وملاطية والرها وكيسون وزوفك وبيري والروبينيين وهذه الأخيرة 
وسسعت حدودها فتش كلت المملكة الأرمنية الكيليكية التي استمرت ما بين عامي 375-1198ام 
وزالت كما جاء تحت ضربات مماليك مصر فنزح معظم سكانها إلى سوريا ومناطق بيزنطة 
المختلفة. 


جرت هجرات أخرى من الأرمن إلى البلاد السورية بسبب المجاعة التي حثت بين عامي 
1080-0م في منطقة أسيا الصغرى فنزحت جموع كبيرة منهم إلى أنطاكية التي غدت مركزا 
تجارياً ودينياً وثفافياً كبيراً لهم. ويشهد القنصل الفرنسي في حلب الفارس لوران دارفيو في القرن 
7 بأن أغلب سكان أنطاكية كانوا من الأرمن واليونانيين وكان بعض ولاتها من الأرمن مثل ]1/65 
تواعصة نامل قاء أقط]1 1071-1068م نصناه:813 علة75/ 1078-1071. وتذكر مختلف 
المصسادر التاريخضية عن وجود جالياكٌ أزمنية أخرى أيضا في هذه الفترة في إسكندرون وبيلان 
وحمص ودمشق وبيروت وطثشرابلس وَصْوَ,وصيدا عدا الجالية الكبيرة في مصر أيام الخلافة 
الفاطمية. 

تشهد المصادر الأرمنية بآنَ"أكوَالَ-الأرمن”فيّ حلب كانت جيدة. وفي مطلع القرن 16 وعلى 
مدى قرئين من الزمن عَدَتْ 'خلب مركزا تجاريا كبيرا نتيجة استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في 
عام 3 فاحتلت اللريق الحتجاريَة الْجَدِيْدةَ بَبَرَيْن-كلب المارة عبر المدن الأرمنية بركري- 
أرجيش-أردزن-خلاطحباغيش- مكان طريق بحر قزوين-أستراخان-آزوف. وكانت حلب تتصل 
بالبحر الأبيض المتوسط عبر طريقين: طريق حلب-حماه-حمص-دمشق-طرابلس وطريق حلب- 
أنطاكية -بيلان-إس كندرون فازدهرت الجاليات الأرمنية في هذه المدن المذكورة وشرع التجار 
الأرمن يصلون إلى حلب من مختلف أنحاء أرمينيا. وقد ظهر على شواهد أضرحة المقبرة الأرمنية 
أي حلب بأن هؤلاء التجار الأرمن جاؤوا من مدن أرمينيا الكبرى كأرضروم وفان 1/38 وموش 
وتبليس وملاطية وصاصون والرها وغراباغ ومن مدينة جولفا الإيرانية. وقد عثر في عام 1965 
على كتابات أرمنية منقورة على الصخر يصل عددها إلى 20 جنوبي دير الزور ب80كم تعود إلى 
العامين 1628 و1674. لكن الهجرات الأرمنية الكبيرة في 150 سنة الأخيرة جرت بسبب 
الاضطهادات التركية المتواصلة في الأعوام 6 و1895 و1909 و1915 و1922 و1939 وبلغ 
عدد المهاجرين إلى سوريا ولبنان حوالي 125.000 أرمينيا منهم 75.000 إلى حلب وضواحيها 
وتوزع الباقون في المدن السورية الأخرى. 


اياي ري يكيب ييه يعر هريد بومرياء واديخيدوة ارت بدي بالزببالي وي عابي ابيا عوابا باب 
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جاء في العدد 692 من جريدة التقدم الحلبية ما يلي بعد تهجير الأرمن إلى سوريا: 


مرسوم من سمو الأمير فيصل 

بشأن إعادةٌ نساع الأرمن وأولادهم 

أرسل سمو الأمير فيصل إلى حضرة مرخص الأرمن الأرثوذكس الكتاب الآأتي: 

لحضرة مرخص طائفة الأرمن في حلب السيد أرتين المحترم. 

مسلام واحترام وبعدء فإنا كتبنا اليوم إلى حاكم حلب العسكري جعفر باشا بوجوب اتخاذ جميع 
التدابير الممكنة والإعلان في الجرائد بأن كل من يوجد لديه أحد من نساء الأرمن وأولادهم وبناتهم 
ويعمل على إخفائهم ولا يسلمهم لذويهم أو للحكومة في الحال يجازى بأشد الجزاء. 

فالأمل إرشاد الحاكم المذكور إلى محل وجود هؤلاء ليسعى في إرجاعهم واقبلوا خالص 
احتراماتي. 

فيصل 

وجاء أيضا في العدد 6894 لعام 1946 بقلم شِكرَي,كنيدر رئيس التحرير وعميد شيخ 
الصحافة الحلبية أنذاك: ((أصدر الأسقف 721612/مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية 
حلب وتوابعها نداء إلى المقاتلين الأرمن في_الجيش الفرنسي_كي ينضموا بأسلحتهم إلى الجيش 
السوري فلبى الجنود الأرمن نداء الواجب ومنحته الحكومة وسام الاستحقاق السوري من الدرجة 
الأولسى بموجب المرسوم رقم 381 تاري:2 نيسان عام 1946 تقدير! لموقفه النبيل تجاه الوطن 
السوري. وقد قال محافظٍ حلب أنذاك الأمير مصطفى الشهابي عند تقليده الوسام: "عندما بدأ الأرمن 
يهاجسرون إلى ديار الشام عقب الحرب كان أبناء هذه الديار تحت تأثير عاملين مختلفين: الأول 
العطف على هذا الشعب الباسل النشيط الذي نكلت به سياسة الاتحاديين الغاشمة في الدولة العثمانية 
كما نكلت بنا على السواء. والثاني الخوف من أن تكون له في بلادنا أطماع سياسية أو يكون وجوده 
بين ظهرانينا مزاحمة اقتصادية تمس سواد الشعب. وها قد مضى نحو ربع قرن على هذه الهجرة 
فإذا بظنوني الماضية تتحقق وهم يعدون الشام وطنأ ثانياً لهم فيرفضون مطالب الأجانب في تأليبهم 
علينا ويشاركوننا في السراء والضراء يفرحون لأفراحنا ويحزنون لأحزاننا ويعرضون خدمتهم علينا 
في كل ملمة شأنهم في ذلك شأن المواطن المخلص الذي لا يفصله عن أخيه أي فاصل. ولئن حمدنا 
مسلكهم السياسي الذي لا غبار عليه فلم نذم أيضا تأثيرهم الاقتصادي. فقد جاء على ما توقعت من 
حيث إيجاد صناعات جديدة ورخص في الأيدي العاملة ورخاء لا ينكر. وبعدء إن لهذه الطائفة 
الكريمة قادة كراماً لم يخلفوا ظنأ في وقت من الأوقات ويسعدني أن أرى على رأسها اليوم راعيا 


لبي اي الو يالل برب بجا حب يدير باب يش بيبا بيبا بيبا ابا وباي لل ادي ل يادي ل بايا يلو ايباتك ياي الي “الامو لامي كن فل تر ل ا ع مناه به 
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صالحا تقياً أدبيا هو سيادة المطران زاريح فهو ما انفك من مجيئه إلى حلب يبث روح المحبة 
والتأخي وإطاعة القانون والابتعاد عن الشقاق والعمل على ما فيه خير وطننا السوري المحبوب. 
ويسرني أن أعلق على صدره وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى الذي تفضل فخامة 
الرئيس الزعيم (شكري القوتلي - أ. ك) بمنحه لسيادته لخدماته الجلى متمنيا له الصحة والخير 
العميم". 

وأقدم بعض المقتطفات من رد وشكر المطران في هذه المناسبة: 

'معالي الأميرء إن هذا الوسام الذي زينتم به صدري هو تقدير حكومتنا المكرمة للجالية 
الأرمنية التي أمثلها. ورغم قيمتها المعدنية المحدودة إلا أن قيمتها المعنوية عظيمة لا تقاس بمقياس 
أبدا... نعم يشهد لي ضميري أني كنت دوماً مخلصاً فيما قمت به في الواجب نحو بلادي؛ وإني 
حيثما أكن وأيئما أقصد سأعمل ماديا كان أم معنويا وسأبذل قصارى جهدي لإعلاء كلمة هذا الوطن 
العزيسز. ضار عام 1945 عاماً للمجد والخلود في تاريخ سوريا. وقد حققت فيه الأماني وتخلص 
الشعب من نير الأجنبي المسيطر. وما 'تحقق ذلك إلا بقوة الاتحاد والإخلاص نحو الوطن المقدس. 
نحن الأرمن ذقنا مرارة النضال لأجل الجرية/وسال منا الدم بسيل الفرات والدجلة ومع ذلك سرعان 
ما انضم الأرمن لأخوائيل الحلي/ لتحقيق آمانيهم السلمية لنيل حقوقهم المقدسة. بارك الله رجالاتنا 
الأشداءم الخلص الذين وقفوا وقفة-الأسو د أمام الأجنبي الدخيل واستشهدوا استشهاد البواسل الأحرار. 
لقد أثبت السوريون للعالم أجمع أَنَهُم أسياد بلادهم وقادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم. وبدأت 
تخطو الأمة خطوات عَظيمّة “في سائر مظاهر الحياة وإني لشديد الاعتقاد أنه سوف لا يمضي إلا 
بضسع سنين وستصبح سوريأ زهرة الشرق الأدنى ومناره الوضاء... شت سوريا المستفلة الحرة. 
عاش الشعب السوري وحكومته الجليلة...)) 

بعض المقتطفات من أعداد جريدة التقدم الحلبية حول هجرة الأرمن إلى حلب والمشرق العربي 
وحالهم وردود الفعل السسلبية والإيه بية المختلفة من السكان الأهليين تجاه نزوحهم. جاء في عدد 
130 لعام 1922 ما يلي تحت عنوان 'المهاجرون في حلب": 


((لقمد كثرت هجرة الأرمن والأروام من أهالي الأناضول إلى البلاد السورية بسبب الأحوال 
المعروفة في تلك الجهات؛ وقد أحدث نزول هؤلاء المهاجرين فيما بين ظهرانينا تبرما عند بعض 
الأهالي لما قد ينشا عن ذلك من ارتفاع أثمان الحاجيات واشتداد أزمة السكن. غير أن المتأمل 
البصصير يرى بأنهم منذ نزلوا عندنا يعانون أنواع المهن والحرف والصناعات فازدادت بهم الأيدي 
العاملة وكانوا مساعدين على تخفيف أزمة الغلاء في كثير من الحاجيات الضرورية. وقد كان أكثر 
الغلاء كما يعرف الناس متأتيً عن طمع الباعة وطلبهم الربح الفاحش. والمهاجرون الذين تعاطوا 
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6 - حرية الانتقال 


7 حريات اقتصادية 

8 حرية الاشتراك في المناقصات 

9 الأمن والأمان 

0 س الاحترام المتبادل 

1 - احتلال المناصب الإدارية والحكومية والسياسية 


2 احتلال مناصب قيادية في الجيش العربي السوري. 


التحار الأرمن في حلب 
كانت حلب مركزا تجارياً دولياً هائلاً طوال القروون الوسطى وحتى القرن 19 بسبب موقعها 
الجغرافي الممتاز بيسن الشرق الأسيوي والغرث الْأوَرُوبًي,وتحتوي على مئات الخانات والنزل 
والمستودعات. وكان التجار الأرمن ابتداءامن]الق/7[ 6بحتكون مراكز قيادية في تجارة حلب 
والتجارة الدولية. وهناك مصادر عديدة جدأ في أرشيفات الدول الأوروبية نقدم نضا منيا: 
((في تاريخ سيدنا المسيح 3ه أنا قيصر فريَدَتَريك من البندقية كانت لدي الرغبة الكبيرة 
لزيارة الشرق فسافرت إلسى حلب.وتعرفت إلى :التجار.الأرمن والعررب وجهزنا أنفسنا للاتجاه 
إلىهرمز سوية وتركنا حلب خلفنا)). 
701-09 ,1905 ,ذتسصتع [زط قلاط رمقطعن” 
ويكتب طم810001 11/111183 في عام 1600 في حلب قائلا: ((يتألف سكان حلب من الأتراك 
والعرب واليهود واليونانيين والأرمن والنساطرة وغيرهم من الشعوب)). 
1010-2 
وعندما سافر :ع<زع1 60,0 إلى حلب بين عامي 0 - 1605 كتب قائلا: (( في حلب 
0 دارا جصيدة فقط ومعظمها مبنية بالأحجار وفيها بيوت كبيرة وجميلة جدا وهي غالية الثمن 
وتعود ملكية بعضها إلى اليهود واليونانيين والأرمن وبعضها تليق بأن يسكنها الأمراء)). 
810-13 ,ؤعتاع5 11 ,لماع1ء50 الانللمط ع1 
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ويؤكد بتتزع7 8017810 من سكان حلب بدوره في عام 1616 بأن ((حلب هي السوق الرئيسية 
لبلدان اللتشرق ويصل إليها التجار الفرس والهنود والأرمن وتجار من جميع الملل الأوربية 
واسكندرون هي مرفأ مدينة حلب)). 

3 .مآ اوكة ,مستع اط ولط رمهلتباظا 

بعد سوق 402000 عائلة أرمنية إلى فارس وهدم مدينتهم جوغا في عام 1605 بنى لهم الشاه 
الفارسي عباس الأول مدينة جديدة في إيران سماها جوغا الجديدة لتنشيط الصناعات والتجارة 
والفنون والعمارة في البلاد ونزح باقي سكان المدينة القديمة إلى حلب وشرعوا يعملون في التجارة 
فقد كانوا مهرة وحاذقين جدا في هذا المجال» ومن هؤلاء الأخوين سانوس وبيديك جلبي اللذين إلى 
جانب تجارتهما الدولية الكبيرة مع هولندة وإيطاليا وفرنسا كانا مديري جمارك حلب وأرضروم 
المعينين من قبل الباب العالي وكانت تجارتهما تنحصر بشكل رئيسي بالحرير الطبيعي والمنسوجات 
الحريرية مع هولندة لوجود جالية أرمنية صغيرة فيها جميع أفرادها من سكان جوغا القديمة. 
واستمر هؤلاء التجار بتنشيط التجارة بين حلب والدول الأوروبية مدة 1:5 قرنا ولا نسمع عنهم 
بعدئذ شيئاً من المدتمل بسبب مناقئنة القباصل والتجار الأوروبيين لهم أو فرض ضرائب باهظة 
على سلعهم أو بسبب هذه العواثل مجتمعة#/وبعة/فترة تولى السلطة في حلب في عام 1652 ضابط 
يدعى أبشير باشا وقد كان شخصييّة مسالمة فازدهرت المدينة في عهده وبنى في حي الجديدة الذي 
كان معظم سكانه من الأرمن>خانةكبيرا وسبيلا-وأبنية أخرى فاستمرت قوافل التجار الأرمن بنقل 
البضائع المختلفة من "أسيا البعيدة إلى أوروبا عبر حلب وجلب سلع من أوروبا تحتاجها المدينة 
والبلدان الشرقية. ومن جهة أخرى كان المهاجَرَوَن-الأزمن في حلب في الربع الأول من القرن 14 
أناساً فقراء ومع ذلك كانوا أصحاب مهن مختلفة وخاصة صناعة الألبسة والأحذية اللتين قاموا 
بتطويرها واشتهروا بهما طوال 6 قرون حتى النصف الثاني من القرن 20 وعن طريق هذه "المهن 
الأرمنية" تمكنوا من تأمين سبل الحياة الكريمة ووصلت شهرتهم إلى جميع أصقاع الإمبراطورية 
العثمانية والبلدان الأوروبية والأمريكتين. وكان باشوات حلب وأعيانها وتجارها الأغنياء يرتدون 
الألبسة التي يخيطها لهم الخياطون المعلمون الأرمن ووصل بهم الحال إلى درجة استلام مهمة تأمين 
الجيش العثمائي بالألبسة العسكرية الخاصة. إلى جانب ذلك كان الأرمن نشطاء في صناعة الأصبغة 
وخاصة اللون الأزرق الذي كان مرغوباً لدى التجار الأجانئب والفرنسيين منهم على وجه 
الخصوص. وكان معظم معلمي هذه المهنة من أرمن عينتاب ومرعش. ومن الصناعات التي برع 
بها أرمن حلب في تلك الفترة أيضاً دباغة جلود الخراف والماعز والجمال وصبغها باللون الأحمر 
والأصفر وكان معظمهم من أرمن ديار بكر. ومن المهن الأخرى الصياغة التي كان يعمل بها 


كلو ان بي ب ير اس اك ب وال الو اي ا ير ا ا كي 0 ااا شوق 
يحبر حمر يه 0 . 0 


067 


ع١‏ فقنفك 


السكان النازحون من مملكة كيليكيا الأرمنية ومدينة جوغا القديمة وذلك منذ فترة أبكر وذلك ابتداء 
بدأ قناصل وتجار هولندة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ابتداء من القرن 16 يستقرون في حلب 
للتجارة بعد حصولهم على صكوك الامتيازات من السلطان العثماني وشرعوا يتعاونون مع الأرمن 
في التجارة الدولية للحرير والمنسوجات الحريرية الثي كانت من احتكارهم بشكل رئيسي في هذه 
العصور رغم العدد غير الكبير للجالية الأرمنية التي لا تتعدى 5000 فردا حسب إحصاء هؤلاء 
القناصل الأجانب. ومن أهم التجار الأعيان الأرمن في حلب في تلك الحقبة آل شلبي وآل جلبي وآل 
المعلم سليمان والخواجة خاتشيك والخواجة ناظار وغيرهم. وكان الأمير بيديك شلبي رئيس جمارك 
وصوباشي حلب وممثل ملكة هولندة في المديئة وكان شقيقه صانوص شلبي رئيس جمارك 
أرضصروم. وقد أعدم الأمير بيديك في قلعة حلب بقطع الرأس لأسباب غير معروفة حتى الآن بعد 
استضافته للسلطان العثماني مراد الرابع في قصره في حلب. وضريح الأمير موجود الآن في مقبرة 
الأرمن الأرثوذكس في حي الشيخ مقصود. 
زار الرحالة الأرمني سيميون ليهاتسي حلب فق عام 1616 على طريق عودته من الأراضي 
المقدسة في فلسطين وأكد أنّ الجالية مؤلفة من 300 عائلة وأنّ,أحوالهم جيدة. ولعل إنشاء الهوكيدون 
عام 1624 على بعد بضعة أمتار من كاتدرائية الأربعين شهيدا الأرمنية مقرأ ونزلا لإقامة الحجاج 
والتجار الأرمن خير دليل على كثرة الأرمن في" المدّيّنة. وَيَدَكرٌ أيضا بأن استقبال قوافل الحجاج 
الأرمن القادمين من فلسطين كان يتم في خَانَ.طومان فقد كان مركزا رئيسا لتجمع القوافل إلى جانب 
خان العسل اللذين كانا يقعان خارج أسوار المدينة“القديمتة وعلى بعد. 20-15 كم عن مركزها. 
بعض الأرقام الموثقة حول عدد الأرمن في حلب أثناء 400 سنة الأخيرة 
0 أرمنياً عام 1745 حسب إحصاء القنصل البريطاني ألكسندر راسل 
0 أرمينيا عام 1882 حسب المصادر الأرمنية 
0 أرمنياً عام 1918 حسب مصادر المطرانية الأرمنية 
0 أرمنيا عام 1920 حسب مصادر المطرانية الأرمنية 
0 أرمنيا عام 1924 حسب مصادر المطرانية الأرمنية 


وكان 110 منهم يعيشون في بيوت من خشبي وصفيح في مخيمات بعيدة عن السكان 
المحليين في السليمانية والجابرية والحميدية والميدان والهلك والأشرفية وجبل السيدة وغيرها. 


0 أرمنياً عام 2005 حسب إحصاء المطرانية الأرمنية. 
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التعليم والحياة الثقافية والفكرية والرياضة 


عدد المدارس الأرمنية في حلب بين عامي 1924 1925 كان 19 مدرسة ابتدائية ارتفع إلى 
4 في عام 1984 ومدرستان لتعليم فن الرسم والنحت بيئما في أربعينيات القرن 19 كانت هناك 
في حلب 4 مدارس ابتدائية أرمنية فقط: الحضانة الأولى ‏ 1869 ومدرسة البنات ‏ 1867 
ومدرستان للذكور. 

تاسست أولي الجمعيات الثقافة والعلمية والخيرية والرياضية وغيرها ابتداء من القرن 19 
كجمعية روبينيان ‏ 1846 وجمعية محبي العلم ‏ 1880 والجمعية الخيرية العمومية الأرمنية ‏ 
0و 9 جمعيات ثفافية تستمر فئ تُتَنَاظُها حتى يومنا هذا. وقد وصل عدد الجمعيات الثقافية بين 
عامي 1920 و 1978 إلى 2 جمعية وزآلٌ”بعضها بسبب انخفاض عدد الأرمن في حلب وبقي 
منها حوالي الثلث. ولجميع المدارس والجمعيات مكتباتها الغنية يصل عددها اليوم إلى 28 وهناك 
9 مكتبة خاصة. وكان الأرمن-يملكون أكثر-من.30 مطبعة في المدينة وجميع المطبوعات من كتب 
مدن سية و 40 دوريسة.أرمنية من جرائد ومجلات وإبداعات الأدباء كانت تصدر عنها بين عامي 
8 1963 ثم تعرض وتباع في 49مكتبة“لتيع الكتبا أصحابها من الأرمن أيضاً. 


حركة الترجمة في حلب وجدول الكتب المعربة 


يحتفل الأرمن في جميع أنحاء العالم بذكرى المترجمين في شهر تشرين الأول من كل عام وهو 
من الأعياد الرئيسة في حياتهم إلى درجة التقديس. لم تكن للأرمن حتى القرن 5 م حروف أبجدية 
وكانوا يتكلمون بالأرمنية مشافهة ويتداولون الكتابة بالحروف اليونانية والسريانية. ويعود فضل 
اختراع الأبجدية الأرمنية في 6 حرفا إلى الراهب مسروب فد فتح عهداً جديدا من الحضارة 
المدونة أمام الأرمن بدءا من عام 406 م. وتضافرت جهود المملكة الأرمنية والكنيسة بعدئذ لنقل 
أمهات المؤلفات التاريخية والدينية والفلسفية عن اليونانية والسريانية والفارسية واللاتينية بدءا من 
أسفار الكتاب المقدس وعرف القرن 5 م في تاريخ التفافة الأرمئية بالعصر الذهبي كما كان الحال 
في حياة العرب المسلمين بعد 400 سنة في عصر المأمون الخليفة العباسي. ومع الفتح العربي 
الإسلامي لبلاد أرمينيا في عام 0 - 650 م دخلت لغة جديدة مضمار الثقافة الأرمنية وهي اللغة 
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صهصوا ين الدحتيووبمو وه هوه ففهفة 103 قسممة 


العربية وبدأ عهد جديد للتبادل الثقافي بين الأرمن والعرب. وشهدت القرون الوسطى حركة ترجمة 
متبادلة فتم نقل كتاب "تاريخ الأرمن" للمؤرخ أكاتنكيغوس وكتاب "التعلب" لوارطان أيكيكتسي إلى 
العربية وهذا الأخير يحتوي على قصص وحكايات على لسان الحيوانات على مثال كتاب "كليلة 
ودمنة" ولكنه أقدم منه. كما نقل كتاب أقراباذين في علم طب الخيل بعد أن كان مترجما إلى العربية 
وقد ضاع الأصل العربي؛ وفي هذه الفترة أيضاً نقلت من العربية إلى الأرمينية كتب في تفسير 
الأحلام نذكر منها 'تبر الملوك" ومقاطع من قصص لف ليلة وليلة" وقام بترجمتها آراكيل آنيتسي 
ومخيتار كليكانيتسسي وشيران. كما تقلت رسائل 'إخوان الصفا وخلان الوفا" على يد الفيلسوف 
الأرمني الشهير أوهانيس بلوز يرزنكاتسي تحت عنوان 'من كتابات الفلاسفة المسلمين". إلى جانب 
هذه الأعمال الأدبية تم نقل بعض مؤلفات الأطباء العرب إلى الأرمينية كعيسى بن يحيى والرازي 
وابن سينا وأبي سعيد. وكان لهذا الطبيب الأخير كتاب 'تشريح الإنسان" ضاعت نسخته العربية 
ولكن هناك 40 نسخة للترجمة الأرمنية في دار مخطوطات أرمينيا والمكتبات العالمية. وهناك 
مخطوطة أرمنية في باريس تشير حاشيتها بأن هيثوم الأول ملك كيليكيا الأرمنية 1226 1269م 
أمر بترجمة مجموعة من الكتب العربية تبحث في علم .حْبٍ الفولاذ وصناعة السيوف والكيمياء. لقد 
شهدت مملكة كيليكيا الأرمنية 1073 1395م طون كيرا في العلاقات الثقافية الأرمنية ‏ 
العربسية لأن الأرمن وجدوا أنفسهم قريبين إلىا التخوم العربية“فنهلوًا من العلوم العربية وتأثر الأدباء 
الأرمن بفن المقامات المسجعة والأوزان الشعرية والقافية المنخلومة والمصطلحات في جميع مجالات 
الحياة العامة والعلمية ودخلت كلمات عربية عديدة جد إلى اللغة الأرمنية في مجالات الدين والعلوم 
مسن طب وكيسياء وصيدلة وفلك وحفوق وكلمات, أخرى تسيتخدم في الحياة العامة دون أن يشعر 
الأرمني باص ولها العربية ووصل الحال إلى دراجة تبني تعضها ككنية مثل حديديان ونعلبنديان 
وقصابيان وبيطريان وغيرها. ونذكر من رواد هذا التبادل التقافي المفكر الأرمني الكبير كريكور 
ماكيستروس 990 1059م الذي أتفن الأرمنية والعربية واليونانية. لكن ما لبث هذا التثافف أن 
انقطع مع الأسف رويدا رويدا بعد هذه الحقبة وحل عصر الظلام في منطقتنا بسبب غزوات 
وتخريبات السلاجقة والمغول والتتار فقضوا بذلك على مراكز العلم والحضارة وأحرقوا المكتبات 
وقتلوا العديد من أعلام الفكر والأدب والعلوم. وكانت مدينة حلب في القرن 17 مركزاً مرموقاً 
للتبادل التقافي وهي بدورها عانت من محاربة اللغة الأرمنية وفرضت على الأرمن اللغة العثمائية 
فلجأوا إلى تداول اللغة العربية بيئما بقيت الأرمنية حبيسة الكنائس والمعاهد الدينية فقام بعض 
المبشرين الأجانب كاليسوعيين والفرنسيسكان وغيرهم بترجمة بعض الكتب الأرمنية إلى العربية. 
وانطلاقا من هذه الظروف ظهرت كوكبة من الأدباء الأرمن كتبوا باللغة العربية نذكر منهم شاهين 
قندي 1660 وكرديج الكسيح الأرمني 1713 وعبد الله الصباغ الحلبي 1788 وأنطوان خانجي 
8 ورزق الله حسون صاحب مرآة الأحوال 1855 وأديب أسحاق 1856 ت 1885 صاحب 
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جريدة مصر وكركور عجميان 4 وميخائيل قديد وبولس قوشاقجي ويوسف قوشاقجي 1966 و 
كثير غيرهم. وقد شهد النصف الثاني من القرن 20 وخاصة النصف الثاني منه حركة نشطة جداً 
في نقل إبداعات الكتاب والشعراء والمؤرخين والمستشرقين والعلماء الأرمن من الأرمنية إلى 
العربية وكانت باكورة الأعمال في هذا القرن ترجمة الرواية الشعرية 'عروج أبي العلاء' للشاعر 
الأرمنسي الكبير أواديك إساهاكيان إلى العربية في عام 8 من قبل العلامة خير الدين الأسدي 
بمساعدة بارسيخ تشاتويان ونشر عام 1952. وقد تم نشر حوالي 150 كتابا من الأرمنية إلى 
العربية (وبالعكس) وتصنف في 4 أبواب: الكتب الأدبية والتاريخية المتعلقة بالتاريخ الأرمني 
والقضية الأرمنية وكتب تهكم بالقضايا العربية وكتب علمية. أقدم للقارئ العربي الكريم جدولا 
مقتضببا جدا عنها: 


ا( الكتب الأدبية المترجمة من الأرمنية إلى العربية: 


أسم الكتاب بالعربية اسم المؤلف اسم المترجم مكان وتاريخ الصدور 
1 حكايات شعبية أرمنية مجموعةاذباء أحمد ناصر دمشق 1992 
2 عاشق أرمينيا ‏ قصائد 2 يغيشه تشارنئس . سامي الجندي بيروت 1981 
3 - حبة الرمان ‏ قصائد ناهابيدكوجاك مهران ميناسيان اللاذقية 1999 
4 - ليحل النور .. قصائد باروير سيفاك مهران ميناسيان اللاذقية 1995 
5 20 قصة أرمنية مجموعة أدبا +٠‏ > غسان؛ولوسي كجو حلب 1992 

6 باروير سيفاك ‏ شعر22 مجموعة أدباء بوغوص سارجيان حلب 1994 

7 .70 ألف آشوري وليام سارويان حسني سيد لبيب حلب 1994 
8 ابن عمي ديكران وليام سارويان حسني سيد لبيب حلب 1994 
9 نخب من الشعر الأرمني مجموعة شعراء ب. شاتوبان حلب 1983 
0 -. مايريك (أميمتي) هنري فيرئوي الأب يوسف قوشاقجي اللاذقية 1992 


تحولت هده الرواية الأخيرة التي.كتبها المخرج السينمائي العالمي الأرمني هنري فيرنوي 
(مالاكيان) إلى فلم ناطق بالفرنسية ولعب عمر الشريف الدور الرئيسي فيه إلى جائب ممثلين 
عالميين آخرين وهي تدور حول التهجير والمذابح. 
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فايرا 


1 - الخيول الأرجوانية 

2 - أنشودة الخبز - قصائد 
3- قصص أرمنية 

4. ملحمة المعري ‏ شعر 
5 - القرن العشرون ‏ شعر 
6 الرجل الأحزن ‏ مسرح 
7 الرجل الذي نسي أن يموت 
8 سيريناد 

9 . كيف تصير رجلا طيبآً 

0 س الحياة على الدرب الروماني القديم 
1 الجماهير المجنونة ب شعر 
2 سفر الوقائع 

3 نصب لذكرى أمي 

4 رنات صامتة 

5 آنوش 

6 .. قطرة عسل 

7 جرة الذهب 

8 الأخ الجدي 

9 ألام مكبوتة ‏ شعر 

0- 3 سنوات و 291 يوماً 
1 كتاب المرائي - شعر 

2 صوت من جبال كسب 

3 الصقر الأخضر 

4 قلوب حائرة 

5 المعلم الأخير 
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سارل 


هرانت ماتيفوسيان 
طائييل واروجان 


مجموعة أدباء 


أويديك إسحاقيان 
كيفورك أمين 
بيرج زيتوئتسيان 
وارتكيس بدروسيان 
كيفورك تميزيان 
كارلوس يغيازاريان 
فاهان توتوفينتس 
تشارنتس 

سيرو خانزاديان 
هوانيس شيراز 
زاوين دولابجيان 
هوانيس تومانيان 
هوانيس ثومّانيان 
هوانس تومانيان 
هوانيس تومانيان 
كريكور زوهراب 
سيرو خانزاديان 
كريكور ناريكائسي 
زوهراب عنتبليان 
كيفورك أيبجيان 
لوسي سلاحيان 


وارتكيس بدروسيان 


اسكندر كيني 

ناظار ناظاريان 
ناظار ناظريان 
ناظار ناظريان 
ناظار ناظريان 
ناظار ناظريان 
ناظار ناظريان 


غسن ولوسي كجو 
غسان ولوسي كجو 


هراج ساهاكيان 
ناظار ناظريان 
ناظار ناظريان 
ناظار ناظريان 
نزار. خليلي 
نزار خليلي 
تزار. خليلي 
نزار خليلي 
نزار خليلي 
نزار خليلي 
نزار خليلي 
نزار خليلي 
نزار خليلي 
نزار خليلي 
نزار خليلي 
نزار خليلي 
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طشقند 1982 
حلب 1970 
حلب 1990 
اللاذقية 1994 
حلب 1979 
الكويت 1993 
دمشق 1985 
حلب 1995 
دمشق 1999 
اللاذقية 1993 
حلب 1983 
دمشق 1990 
حلب 1981 
حلب 1977 
حلب 1969 
حلب 

حلب 

حلب 

حلب 1975 
دمشق 1991 
حلب 1994 
دمشق 1993 
بيروت 1993 
دمشق 1978 
دمشق 1986 


ياي يا اي جا ار اير باس يا ااا بال اير لي با اير ل با ب ار با با بابب ريم 


6 . دافيد الصاصوني الملحمة الشعرية 


الأرمنية 


7 - الدراجة الحمراء 

8 المتسولون الشرفاء 
9 . أنشودة الحياة الخالدة 
0 أغني زهرة الحرية 
1 قصة امرأة عربية 

2 قصص مختارة أرمنية 
3 العجلة المكسورة 

4. رجال العصر الحجري 
5 الكوميديا الإنسانية 


6 - أناس بلا طفولة 


7 - كتاب الثعلب 


1 - 'شهادة الأرمن" 


2 'جريمة الصمت" 


3 الداع الدم" 


4 'مجازر الأرمن' 


5 'مختارات حول المجازر" 


6 "إقليم قره باغ' 


7 'حرب تقرير المصير في إقليم قره باغ 
8 "الأيام الأربعون لجبل موسى" 
9 . 'القضية الأرمنية والقانون الدولي' 


0 "تاريخ الأرمن' 


14 .. الكسندر كشيشيان 4818801887 


هوائيس تومانيان نزار خليلي 


لوسي سلاحيان نزار خليلي 


هاكوب بارونيان نزار خليلي 


فاهاكن تافيتيان المطران بطرس مراياتي 
تشارنتس بوغوص ساراجيان 
مجموعة أدباء بوغوص سارجيان 


واهان توتوفينتس>2202 بوغوص سارجيان 


وليم سارويان سمير بربك 


كودسي ميكائيليان ١‏ شوكت يوسف 


وليم سارويان معلا محمد ومانوئيل جيجي 


أنترانيك”زاروكيان هراج ساهاكيان 


فارتان أيكيكتسي هاكوب ميكائيليان 


يروانت بامبوكيان 
مجموعة باحثين 

أغافني بوغوصيان 
موسى برئس 

مجموعة باحثين 

ليفون مكردجيان 
البارونة كارولين كوكس 
فرائز ويرفل 

شاوراش طوريكيان 


موسيس خورينائسي 


اي جايو ير يبي باد يحوي يي ايز دو :. اويخك ب فى يبراب ير ني ريا ااي ار برجت مايا2 3 ١.‏ 


(ب) ترجمات إلى العربية حول تاريخ الأرمن وقضيتهم 


كيغام خاتشريان 
هوري. عزازيان 
مارال كبجيان 
أكوب أوقجيان 
خالد الجبيلي 
خالد الجبيلي 
خالد الجبيلي 
خالد الجبيلي 
خالد الجبيلي 
خليلي 


نزار 


حلب 1969 


دمشق 1988 
حلب 

اللاذقية 1997 
بيروت 1997 
دمشق 1993 
دمشق 1997 
دمشق 1993 
دمشق 1993 
دمشق 1989 
10489 

1089 ا 


بيروت 1985 
حلب 1995 
حلب 1994 
حلب 1997 
اللاذقية 1995 
اللاذقية 1995 
اللاذقية 1995 
اللاذقية 1995 
اللاذقية 1992 


دمشق 1999 


يترا بي لابين يو يلاي “بره الا بياث نام 
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1 'وثائق عن المجازر الأرمنية” 

2 السماء كانت سوداء فوق الفرات 

3 أرمينيا 1915 

4 رسوم ومعارف من لواء اسكندرون 

5 نبذة تاريخية عن الحزب الثوري الأرمني 
6 وثائق تاريخية عن مجازر عام 1915 
7 تاريخ الجاليات الأرمنية في العالم العربي 
8 الوجه الخفي للاقلاب التركي 


9 أورارتى 


0 قضية لواء اسكندرونة 
1 - ألبوم قوافل المهجرين 
العبور إلى آرارات 
3 . بالقارب إلى آرارات 

4 ه نشأة الأرمن 


هايكازن غازاريان 


جاك تير ألكسانيان 
جان ماري كارزو 
طارق يازغان آلب 
كيفورك نوريكيان 
هايكازن غازاريان 
هوري عزازيان 
مولان زاده رفعت 
مارغريتا ريمشنايدر 
اليشان بايراميان 
روبرت جبه جيان 
مايكل.آذلين 
فرمان ستاماتوف 


رفائيل إشخائيان 


#171317161310110آ[1ة131313131|آ11 00 
حلت كذاة كنات حزن حننة للا لكات حو ات اا م اال 1 لل لتم 
تا كنا كز 003 لزنا لبن تل كبن كت بل رن رت و رلب وأا 


نزار خليلي 
سيلفا عريش 
جورج أرويان 
نزار خليلي 
نزار خليلي 
نزار خليلي 


توفيق برو 
وحيد خياطة 
هرانت حبشيان 
كاسبار دردريان 
حسين راجي 


هوري عزازيان 


أدباء أرمن حلبيون أبدعوًا باللقة العربية 


انافك 


اللاذقية 1995 
دمشق 1955 
دمشق 1955 
دمشق 1955 
اللاذقية 1955 
اللاذقية 
اللاذقية 1993 
3ظ10 
ظظ1 
1003 
1004 
106 
15358 
1086 


يتبوأ الأدباء الأرمن الذين أبدعوا باللغة العربية مكانة خاصة في أدب الدول العربية إذ تركوا 
بصماتهم على الثقافة العربية انطلاقا من سوريا ووصولاً إلى لبنان ومن مصر إلى فلسطين فالعراق 
وبريطانيا والأمريكيتين. ونجد بينهم الشاعر والقاص والمتخصص في التاريخ والباحث والصحفي 
ورئيس التحرير والناشر والمترجم واللغوي واختصاصيين في جميع فروع الأدب وأشكاله. ويصل 
عدد هؤلاء الأدباء الأرمن الذين تتراوح مستوياتهم وحجم إنتاجهم الفكري والأدبي بشكل متباين إلى 
حوالي 400 أديسباً وقد ارتفى بعضهم إلى مستويات أدوا فيها دور كبيرأ في زمانهم وتمكنوا من 
تسسجيل أسمائهم في تاريخ الأدب العربي وتحتل مدينة حلب الحصة الكبرى من عدد هؤلاء ويصل 
عددهم إلى حوالي 0 أديب ‏ نقدم لمحة موجزة جدأ عن أشهر هم وبعض إبداعاتهم لضيق المجال: 


ياباب الت بابي اي ييا يبا ب عا ا يايلا ليا باكر اي ع اياي 3ه 
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فاه يفي ادن خاي اح ديج ريت يلال يحي عبر يادي ليا 


جز صر جم صحتح طم طن جنم حلم طاح تللم اذا 
.١ 1840:1318: 15 4511‏ الكسندر كشيشيار 12:18188518 
يشر 


(1) شاهين كاندي: عاش في القرن 17 وكان مدير قسم المخطوطات العربية والفارسية 
والتركية في مكتبة ليدن في هولندة وكان ناسخا لها في الوقت ذاته. بناء على تأكيد الباحث الهولندي 
هوتسما فإن أعمال شاهين الأدبية تستحق الدراسة. 


(2) مكرديج الكسيح الأرمني: ولد في كن في القرن 17 وانتقل إلى حلب وهو من أوائل 
الرواد الذيين درسوا الروائع العربية وساهموا في النهضة العربية. ومعظم أعماله الأدبية هي على 
شكل مخطوطات موزعة في مجموعات عامة وخاصة مختلفة. وكان مكرديج شاعرا ولغويا 
ولاهوتيأ وناسخاً مدحه مفكرون كبار في عصره كالمطران جرمانوس فرحات ونيقولاوس صائغ. 
لمكرديج الكسيح 10 أعمال نذكر منها: "كتاب الأهرامات" وهو كتاب لغوي يذكر في القسم الأول 
منه مرادفات الأسماء التي تتعلق بالسماء والنجوم والمظاهر الطبيعية وفي القسم الثاني الأسماء التي 
لها علاقة بالصنائع والأدو ات والأسلحة بينما الفسم الأخير مخصص للأسماء اللغوية والفلسفية 
والرياضيات والأمور الدينية. وكتاب "الطب الروحاني" وكتاب "التبر المكنوز في معرفة الكاروز”" 
و كتاب 'ظل الكمال في تتفيف الأعمال". 

(3) الخوري سركيس عاش ذيْ القْرن" 18روله كتاب بالعربية "تاريخ الكنيسة الأرمنية بحلب". 

(4) المطران أبراهام كوبليان عاش'في القرن/ 18 من كتبه “كتاب في الحق القانوني' و'الصعود 
إلى جبل الكرمل" و"أعمال المجمع اللبناني' (وهي ترجمة تحتوي على معلومات غاية في الأهمية 
حول حلب والمدن المجاورة لها في العقود الأولى للقرن 19 وعن الثورة الشعبية في حلب بين 
عامي 1819 - 1820 الجَاهزة النشر“قزيبا من قبل المطوان بطرس مراياتي ومهران ميناسيان.؛ 

(5) المطران بولس آروتين عاش في القرن 18 من كتبه "أهم أحداث حلب في النصف الأول 
فن القيرن 19'. وفي هذه المخطوطة أيضاً بعض الإحصائيات حول طواحين وخانات وحمامات 
وحارات حلب وغيرها بالإضافة إلى الصراعات العقائدية بين مسيحيي المدينة ووصف الزلزال 
الهائل الذي ضرب حلب عام 1822 

(6) الشماس نعمة الله دوناط عاش في القرن 8 له كتاب بعنوان “قصة زقاق الأربعين شهيدا". 

(7) رزق الله حسون. شاعر ومحرر وصحفي وناسخ ورجل سياسة. ولد في حلنبيا عام 1825 
وعاش شريدا ومغامرا. سافر إلى لندن وباريس والقاهرة وله عشرات المؤلفات وأصدر العديد من 
التب والصحف من أهمها: "حسر اللثام” كتاب جدلي في حال مخطوط 1859 و"النفئات' طبع في 
لسندن عام 1967 ب 4 صفحة وهو ترجمة شعرية لأمثال كريلوف إلى العربية ويعتبر أول عمل 
أدبي مترجم من الروسية. وأشعر الشعر '"ترجمة شعرية لبعض أسفار الكتاب المقدس لندن ‏ 1869 
وبيروت ‏ 1870 و"ديوان شعر" في حالة مخطوط و"مجموعة رسائل" و"رثاء أرمينيا". أما 


11 ا ال ل اا شا 
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سهان العرم كو ور وويوي ووه هسفهمهة ‏ زور قهوة 


الصحف التي أصدرها رزق الله حسون فهي: : جريدة "مرآة الأحوال' ' وقد كانت صحيفة سياسية 
أسبوعية تصدر في الفسطنطينية عام 1855 أيام حرب القرم نقد فيها السلطات العثمانية نقدا لإذعاً 
فهسرب إلى روسيا وأصدرت عليه حكما غيابيا بالإعدام. هي أول صحيفة عربية سياسية يصدرها 
شسخص بمفرده لذلك يعتبره الفيكونت فيليب دي طرازي ي المختص في تاريخ الصحافة العربية "جد 
الصسحافة العربية". وهناك جريدة 'رجوم وغساق إلى فارس الشدياق" لندن 1868 و"آل سام" 1872 
لندن أول صحيفة عربية في البلدان الأجنبية "ومرآة الأحوال" ' لندن 1876 و"'حل المسألتين الشرقية 
والغربية" لندن 1878 وكانت جميع أعدادها تصدر شعرا وهي ظاهرة نادرة في تاريخ الصحافة. 
وكان لرزق الله حسون خط جميل فقد نسخ ما ينوف ف على 20 مخطوطة عربية كذلك نشر قصائد 
حاتم الطائي في لندن عام 1872 وكان ينسخ كتبه وصحفه شخصياً ثم يطبعها. . توفي رزق الله 
المعروف بتمرده وعشقه للحرية في عام 1880 أثناء سفره في قطار لندن. 


(8) الأب أنطوان خانجي عاش في القرن 19 ومن مؤلفاته: 'مختصر تواريخ الأرهن' ' القدس 
8ؤ0ظ1 ع ل ا م د 0 صفحة وانبذة مختصرة في حوادث لبنان 
والشام' في عام 1840 و1860 بيروت 1927. 


(9) جرجي بليط عاش في القرن 19 في لب وهو 'أولٍ أكيب نرجم القسص الفصيرة من 
اللغات الأوروبية إلى العربية وتعرف أدباء حلبل بهذا«الجنس الأكبي.|وقد ترجم جرجي إلى العربية 
قصة "رجل ذي امرأتين" عن الفرنسية 1871 وماعصمية بربطانيكودم! لراسين عن الفرئسية بيروت 
89 . 

(10) باسيل فرا كان شاعراً موهوباً غرير الإنتاج* نشر قصائده ومقالاته في المجالات الأدبية 
وخاصة في مجلتي "الكلمة' و"الضاد" الحلبيتين منذ عشرينيات القرن الماضي. 

(11) مكرديج ممتاز سانتو كان محاميا وعضوا في محكمة الاستئناف | العليا في دمشق. أصبح 
. صاحب امتياز ومدير مجلة "الإعلان ' الأسبوعية مئذ عام 0 وكانت تصدر بالعربية والفرنسية 
فسي حلب و و كانست المجلة الفنية الوحيدة في حلب في عهد الاحتلال العثماني التي تطبع مقالات 
وأبكانا خول الموسيقى والرياضة والمسرح والسيئما. . توفي مكرديج في دمشق عام 1933. 

(12) أرداشيس بوغيكيان ولد في تركيا عام 1890 ووصل إلى حلب وهو طفل. أصبح من 
ابرن سعاوفي إبواهيع كتائق ويسشين ين 3 عناء الحركة الوطنية السورية. انتخب نائبأ في البرلمان 
السنؤنة عسام 1936 وتوفسي عام 1954. أسس جريدة 'لسان الأهالي' عام 1910 وكانت تطبع 
باللغتين العربية والتركية (صدرت باسم "الأهالي' في الفترة الأولى) وصدر من الجريدتين 166 


عددا. 


ودراساته الدينية له بحث بعنوان شيق هو "السيف الأرمني في خدمة العربي". 

(14) الأب أوجين بورصلي نشر كتابا عام 1946 تحت عنوان "الصهيونية؛ أصلها وتطوراتها 
ونبوءات أنبيائها عنها". كتب في الصحافة العربية وخاصة "الشهباء" الحلبية. 

(15) بطرس قوشساقجي آزر نجيب كنيدر في حلب عام 1921 في إصدار جريدة "المرسح' 
الأدبية الأسبوعية التي لم تعمر طويلا لأنها كانت تنتقد رجال الدين بمقالاتها الفكاهية فتم حجبها عن 
الصدور. 

(16) فيكتور كورنلي كان مدير جريدة "التقدم' الحلبية في ثلاثينيات القرن الماضي وفي عام 
9 كان صاحب امتياز جريدة "الجمهورية الحلبية" فحررها لعدة سنوات. اتحدت هذه الجريدة مع 
جريدة أخرى وخرجت باسم جديد وهو 'الوطن" وفي العام 1950 أصبح في الوقت ذاته عضوا في 
هيئة تحرير جريدة "صوت التقدم" الحلبية. 

(17) لسيون مراد ولد ؤ في حلب عام 166 . تولى مناصب حكومية رفيعة في وزارة الاقتصاد. 
أصدر مجموعة من الكتب الاقتصياذية بعنوان”"ذولةحلبء إفادات زراعية" ترجمة عن الفرئسية عام 
1009 في 269 صفحة و "السياحة" 1931 و "افتصبادنا سس الأمس واليوه" دمشق 1041 وتنظيم تجارة 
القطن في سوريا" حلب 1 ونقفرينت- حول سووتا ولتنان". 

(18) نيكولا جانجبي (انجيكبيان) ولد .في حلبا ,عام 1901. أسس في عام 1932 جريدة 
01 اط نه1 بالفرنسيّة والأرمنية“وبعد”نيلء البلاد استقلالها عرّبها وسماها "برق الشمال" وقد 
احتجبت فترة : بأمر من الحكومة. 0 تم دمج الجريدة مع جريدة "الشباب' ' وظهرت اسم "العهد الجديد' 
واستمر ثِ بالصدور حتى وفاة صاحبها عام 063 . وكان جانجي صبحتنا مسككنها وفاضلاً ويحظى 
باحترام الجميع كرجل سديد الرأي. 

(19) كميل عريس رئيس تقابة أطباء حلب لعدة سنوات وصاحب كتاب "تاريخ نقابة أطباء 
حلب" صدر عام 5 ب 409 صفحات. 

)20( يعقوب بطرس حرر جريدة "صوت التقدم' عام 1948 وأصبح المدير المسؤول لجريدة 
"السنابل" الفكاهية. 

(21) جورج جاميج (جاميجيان) توظف في مديرية تربية حلب وأصدر مع مجموعة من 
المفكرين العرب بين عامي 1946 1949 مجلة خاصة بالأطفال “"الطفل" وقد كانت مرغوبة من 


كي يوي حك يك لكين 


283855 13 


(22) الأب يوسف قوشامجي ولد في حلب عام 1913. ألف وترجم 35 كتابا تبحث في الأمور 
الدينية والتراثية والأدبية منها: قصة 'مايريك" عن الفرنسية للمخرج العالمي والكاتب الأرمني 
الفرشسي هنري فيرنوي وقد تحولت إلى فيلم سيئمائي مثل فيها نخبة كبيرة من الممثلين العالميين 
منهم عمر الشريف (القصة حول تهجيرات الأرمن). و"الأمثال الشعبية الحلبية وأمثال ماردين"' في 
مجلدين 1987 ب 824 صفحة ويصل عدد الأمثال الحلبية إلى 5124 و855 مثلاً من ماردين. 
و"الأدب الشعبي الحلبي" حلب 1975 ب 356 صفحة أعيد طبعه عام 1983 في حلب. ونجد في 
هذا الكتاب مجموعة جميلة من الأغاني الشعبية الحلبية التي دونها الأب قوشاقجي. ونشر كتاب 
'يومسيات المعلم الشعبي نعوم بخاش" وهو كتاب ذو قيمة تراثية ‏ اجتماعية ‏ اقتصادية ‏ تربوية 
سياسسية كبيرة حول حياة حلب في القرن 19. صدر الكتاب بثلاثة مجلدات بين عامي 1985 
2 وصدر الرابع في المدة الأخيرة وهناك كتاب "العموديون" و"المقدسات المسيحية في سوريا". 
توفي عام 1995. 


المساهمة في الحياة المؤسيقية في حلب 

بد مدة قصيرة جدأ من وصولهم إلى مارك الكباركة تخلصت جحافل الأرمن من 
الخوف وعقدة الإنسان المهاجر فشعر كل فرد منهم بالراحة فعزم على ترئيب بيته وحياته الأرمنية 
والاشتراك في جميع النشاطات الفكرية والبدنية”في- المديّنة وقدم عصارة فكره وعرق جبينه في 
مجالات الحياة كلها تقريبا. وعندما تأسّس. المّعهد.الموسيقي العربي في حلب في ستينيات القرن 
الماضي كسان قسم هام من المدرسين والمُدرسَات من الأرمن يدرسون الصولفيج والبيانو وآلة 
الكمان. وأخرج الموسيقيون الأرمن لاحقا بعض الأوبرات والأوبريتات مثل أوبرا "آنوش" وأوبريت 
'العرس الكبير” و"أشوغ غريب" وتألفت كورالات تغني بالأرمئية والعربية وتأسست فرق رقص 
وفرق لموسيفقى الحجرة وفسرق الرباعيات الوترية وفرقتان موسيقيتان للكشاف التي تشترك في 
المناسبات والأعياد الوطئية وتمثل سوريا في البلدان الأجنبية. وهناك تسجيلات عديدة لحفلاتها في 
الإذاعة والتلفاز السوري. وهناك أيضاً مطربون ومطربات مثلوا سوريا في مسابقات عالمية 
وحصالوا على جوائز دولية. وعندما أسس المايسترو صلحي الوادي الفرقة السيمفونية الوطنية في 
دمشق اشترك خريجون أرمن عديدون في العزف في الفرقة وبعد تقاعده سلم الفرقة إلى أحد طلابه 
الأرمسن الذي صار بعد تخصصه في إيطاليا يقود الفرقة حاليا. وغني عن التعريف أيضأ أن جميع 
المغنين في مطاعم حلب كانوا من الأرمن حصرا في الخمسين سنة الماضية. 
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مشاركة الأر من في الحركة المسرحية والسينمائية في سوريا 

كان عدم إتقان أرمن حلب اللغة العربية حتى أواخر خمسينيات القرن الماضي عائقا يحول دون 
اشتراكهم الفعلي في هذه النشاطات. عاش المسرح السوري نهضة كبيرة في ستيئيات القرن الماضي 
وخاصة عندما تأسست المسارح القومية في جميع أرجاء البلاد تحت رعاية وزارة التفافة ولم يلبث 
أن جاء التلفاز ثم السينما السورية ففتحتا مجالات واسعة لذوي المواهب والوجوه الجديدة. ومن 
المسرحيين الأرمن المخرج الفنان كريكور كلش وهو عضو اللجنة العليا لنقابة فناني حلب وعضو 
اللجنة الفاحصة للفنائين» ومانوئيل جيجي الذي ترأس الوفد السوري في بعض الندوات والمهرجانات 
والمؤتمرات العربية والدولية وقد حاز على الميدالية الذهبية لنقابة الفنانين في سوريا عام 1985 
ودرّس في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق ويدرس مؤخراأ مادة المسرح في جامعة 
الكويت. ومن المخرجين المسرحيين أيضا هاروتيون جنوزيان ومانوئيل كشيشيان وغيرهم. وهناك 
أعداد كبيرة من الممثلين والممثلاتٍ الأرمن المشهورين اششترك بعضهم في الأفلام السورية 
المعروفة مثل سلوم حداد ونادين وهم" محْتْركان بينما الباقون هم من الهواة. شارك الثالية أسماؤهم 
من الهواة في بعضا لأفلام السؤنمائية والتلقزيونيّةٍ والمسلسلات العربية: آكوب ميخائيليان: "إكليل 
الشوك" و'رجال تحت الشمس' من ثلاثية "المخاض" حول القضية الفلسطينية إبان حرب حزيران 
وفي فيلم "الليل" لمحمد ملكتن و“ترات- الغرّتاء" لسمير ذكرى وفيصل خرتش و'خان الحرير" 
والمسلسل التاريخي "السَفن".لمازن الناخور وإخراج حاتم علي. وسمباد قسيس: في "أيام الغضب" 
و"تراب الغرباء" ومسلسّلي 'ثزنيا”و"إِحُوة الترّاب"-ومن الوجوه النسائية هوري بصمه جيان التي 
مثلت في المسرح القومي في حلب في مسرحيات 'من يقتل الأرملة" و"يوم من زماننا" و"لا تدفع 
الحساب" و'"خرج وقد يعود" وعملت في أفلام ومسلسلات تلفزيونية مثل "خان الحرير'" لهيثم حقي 
و'ثريا" و"الحقد الأبيض" و'سفر" وغيرها. وهناك آخرون لا يسعنا ذكرهم لضيق المجال. 

إلى جانب التمثيل والإخراج هناك مجالات أخرى لها صلة بالمسرح والسينما والتلفزيون نشط 
فيها الفنانون الأرمن. من هؤلاء الفنان الموسيقار فاهيه دميرجيان معروف كملحن للموسيقى 
التصويرية للعديد من الأعمال التلفزيونية والفنان جيراير رئيسيان مدير أحد المعاهد الموسيقية 
الأرمنية في حلب واضع موسيقى لفيلم "تراب الغرباء' والفنان خاتشيك خاتشادوريان لموسيقى 
مسلسل "سفر" و"باب الحديد" أما الفنان فاهيه دميرجيان فغني عن التعريف لإسهاماته الكبيرة 
ولسنوات طويلة في تقديم برنامج 'لغة العالم' للموسيقى الكلاسيكية في القناة الثانية للتلفاز. 

منذ أن وطئت رجل الأرمن على هذه الأراضي المباركة بعد طردهم من أرض أجدادهم لم 
يبقوا متفرجين سلبيين يائسين أمام محنتهم الكبرى فقاموا بتنظيم حياتهم الاجتماعية ولم ينسوا حياتهم 


ا ا ال لالظ 
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التقافية حتى في أحلك سنواتهم عندما كانوا يسكنون في مخيمات مزرية بيوتها مبنية بالخشب 
والصفيح فقدموا بعض المسرحيات الصغيرة حول شجاعة الأبطال الأرمن التاريخيين لرفع معنويات 
المهاجرين الأرمن وشد هممهم للتخلص من عقدة الإنسان المهاجر والاشتراك في الحياة العامة للبلاد 
وكانت الحصيلة ظهور المسارح الأرمنية التالية بين عام 1920 1990 التي تستمر في نشاطها 
حتى يومنا هذا: 

(1) 'مسرح أنترانيك" لجمعية الجيل الجديد الثقافية في عام 1921 في مخيم الأشرفية (الداودية 
سابقا) وقدم ممسثلوها مسرحيات لكتاب أرمن وأجانب منها "القديس وارطان" و"أرواح شيطانية' 
وأنهاية المتلاع ب" و'شجرة الدلب" و'فراشة الزهر' و"الفضيماتي هرهور أغا" و'مجنون ليلى' 
و'فارتاناتك" و"أن يصل متأخرا أفضل من ألا يصل" و"هاملت" لشيكسبير وغيرها. وقد نشطت هذه 
الجمعية مسرحيا بعد السبعينيات على وجه الخصوص عندما استلم إدارة الفرقة المسرحية المخرج 
كربيس ليبيجيان وكانت الحصيلة المسرحيات التالية بين عامي 1977 1999: 


المسرحية المؤلف المخرج عام 

المفتش العام غوغول هاروتيون جنوزيان 2 1977 
الفيزيائيون فريديريك دورنمات.__ هاروتيون جنوزيان 2 1978 
القديس وارطان سمباد بيوراد مانونيل كشيشيان 10/9 
المنسولون الشرفاء هاكوب بَارَونيَان مَانُوئيل جَيَجَيّ 16850 
الرسالة المفقودة أيون لوقا كارجيالي كربيس لبه جيان 1982 
قلبي في الجبال وليم سارويان كربيس لبه جيان 102 
خالة تشارلي توماس برانتون كربيس لبه جيان علد 
أرشيل غوركي كربيس لبه جيان كربيس لبه جيان 105 
آدم وحواء زودور شتوك كربيس لبه جيان 1009 
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ا اا الا اذك 
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(3) 'فرقة زاواريان" تأسست عام 1936 وهي تابعة لنادي الشبيبة السورية الثقافي: 
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المسرحيه 


لتكن متأخرة ولكن حلوة 


القديس وارطان 
الصديق الوفي 
محاكمة طلعث باشا 
الملك ديكران الأول 
في سبيل الحرية 
العودة 

المنافق 

كورادو 

كالب سكابين 
الزوج المخدوع 
الأسعد بين الثلائة 


المؤلف 

كراكين يريتسيان 
سنباد بيوراد 
أرمين هايكوني 
كريكور بارصوميان 
ساكوب بويخوقيان 
أواديس أهاروتيانٍ 
جورج ريفولبيه 
هاكوّت. بازونيان 
باولو جياكومنتي 
موليير 

موليير 

أوجين لابيش 
ريتشارد ناش 

دي فون فيزن 


جان بول سارثر 


المخرج 

بارسيغ آبو فيان 
كريكور بارصوميان 
كريكور بارصوميان 
كريكور بارصوميان 
كريكور بارصوميان 
كريكور بارصوميان 
كريكور بارصوميان 
روبين بارصوميان 
إخراج جماعي 
روبين بارصوميان 
روبين بارصوميان 
روبين بارصوميان 
هاروث جنوزيان 
كريكور كلش 
مانوئيل كشيشيان 
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(3) 'مسرح ليون شائط' تأسس عام 1959 في حي الصليبة بعض أعماله المتفرقة: 


المسرحية المؤلف المخرج عام 

من أجل الشرق شيرفانزاديه مركي كلذ 1561 
كورادو جياكو متي بيدروس كلش 100 
وادي الدموع أواديس آهارونيان وارانت دافيتيان 1047 
بيبو كابريئيل صندوكيان 2 واروجان خدشيان 10 
أيام الآلهة بيرج زيتونتسيان هاروت جنوزيان ]| 
الكوميديا السوداء بيتر شامز فاروت جنوزيان 1013 
دون جوان موليير جان فرًا 104 
المقهى كارلو كولدوني جان"فرَا 05م] 
سولنيس المعماري الشهير هنريك إبسن هاروت جنوزيان مزل 
زواج على الطريقة الإيطالية ‏ إدوار دو دي فيليبو هاروت جنوزيان 100 
المفتش غوغول هاروت جنوزيان 2 1998 
الكوميديا السوداء بيتر شافر هاروت جنوزيان ًؤًظً10 


(4) 'فرقة رازميك لمسرح الأطفال' تاسست عام 1992 في نادي الشبيبة السورية الثقافية 


المسرحية المؤلف المخرج عام 

العقد المسحور زوهراب يعقوبيان 1002 
السحرة والدب سورين هاروتيونيان كريكور كلش 1004 
الولد الطيب آزاد شاهينيان كريكور كلش 1015 


دمى الهراوة 
الديك الشجاع 
البلبل الخارق 
مكر الفئران 


أناس بلا طفولة 


)6( 'مسرح آتاميان" تأسس عام 1933 في الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية شارع بارون. 


المسرحية 
يوليوس قيصر 
هملت 

مجنون ليلى 
الأخ بغده صار 


اسل ا 


فريديريك غارسيا لوركا 
أوهانس طومانيان 
أوهانس طومانيان 


توليفة مسرحيات 


أنترانيك زاروكيان 


المؤلف 
فاهيه كاجا 


يروانت أؤديان 


وارتكيس بيدروسيان 


أرآم آشَود بآبايان 


هاكوب بازونيان 


مانوئيل كشيشيان 
مانوئيل كشيشيان 


المؤلف 
وليم شيكسبير 
وليم شيكسبير 


هاكوب باروئيان 


ا 


هاروت جنوزيان 
هاكرب قصابيان 
هاكوب قصابيان 


هاكوب قصابيان 


(5١‏ 'فرقة نادي الشبيبة المثقفة' تأسست عام 1960 في حلب 


المخرج 

مانوئيل كشيشيان 
مانوئيل كشيشيان 
مانوئيل كشيشيان 
مانوئيل كشيشيان 
مانوئيل كشيشيان 
مانوئيل كشيشيان 
مانونيل كشيشيان 


المخرجمج 
خاجير كالوستيان 
خاجير كالوسئتيان 


خاجير كالوستيان 


1956 
10057 
ْ18ظ105 
1999 
2000 


عام 
1034 
155 
1541 
1559 


ا م اما 
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053 


سه رجن ار معيو وو يوري ووية 


أوبرا آنوش 
مطلوب كذاب 
الدب المفجوع 


توباز 


هواية الحيوانات الزجاجية 


أبناء الغابة الكبيرة 
السلاح والإنسان 
بيت الدمية 

الأرملة الماكرة 
الكذاب 

شجرة الصفصاف 

. قلبي في الجبال 


الرجل الذي حارب نفسه 


الحسناء والوحش 


المدينة المليوئيرة 
عطيل يعود 

ملكة الثلج 
الفيلسرف 

موت كيكوس 
سندريلا 


الثعلب والعنب 


مغامرات بوراتينو 


ان و ع" افيد بجا بيجا ى “ورعا “يال الى # رب“ ويذ بربلام لكو حيط ب الل عت “و ييلخو رع الالال لانن يخا عريةة ا يخا 00 “ير 


طوميان ‏ ديكرانيان 


مارسيل بانيول 
تينيي وليامز 
ريتشاردسون 
جورج برنارد شو 
هنريك إبسن 
كارلو كولدوني 
كارلو كولدوني 
شفارثمن 
وليم سارويان 
لوؤي عيادة 


إدواردو ده فيليبو 


نيكوس كازاندزاكيس 


هانس أندرسون 
قسطنطين ل اتسر 
أوهانس طومانيان 
شارل بييرو 


فيديريتسو 


كريكور كلش * 
كريكور كلش 
كريكور كلش 
كريكور كلش 
كريكور كلش 
كريكور كلش 
كريكور كلش 
كريكور كلثل 
كريكور كلش 
كريكور كلش 
كزيكور كلش 
هاروتٍ جنوزيان 
هاروت-جنوزيان 


لانا أدروني 


هاروت جنوزيان 
هاروت جنوزيان 
لانا أدروني 


نيقولاي دزادوريان 


صامصون ستيبانيان 


صامصون ستيبانيان 


نيقولاي دزادوريان 


صامصون اسثيبانيان 
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)7 'فرقة جمعية المعري - تكيان الثقافية' تأسست عام 1959 في حلب: 


المسرحية المؤلف المخرج عام 


أوبريت أشوغ غريب نهابيت ناركيزيان 1059 
الليدي إزابيل نهابيت ناركيزيان 180 
ليلى مجنون نهابيت ناركيزيان 004] 
من أجل الشرف نهابيت ناركيزيان غيل 
الكوميديا الإنسانية مانوئيل كشيشيان 1385 
دقي أيتها الأجراس فاجيه أدروني 167 


(8) 'فرقة هاكوب بارونياق الخاضة' تأسست في بيت عربي في حي الميدان عام 1969 
وروبين بارصوميان هو مؤسسها والمشرف عليها: 
المسبويحية المؤلف المخرج عام 


طبيب الأسنان الشرقي - موليير روبين بارصوميان 1970 
العم بغده صار هاكوب بَاروَنيان رَوَبَيِنَ بازصوميان 157 
طبيب رغما عنه عريين 7 روبين بارصوميان 0101# 
طبيب الأسنان الشرقي هاكوب بارونيان روبين بارصوميان 1078 


(9) 'فرقة وارطان عجميان" التابعة لجمعية دار التربية الثقافية التي تأسست عام: 1979 
المسرحية المؤلف المخرج معام 


عجبا هاروت جنوزيان 179 
العم بغده صار هاكوب بارونيان هاروت جنوزيان 120 
غبار العيون أوجين لابيش روبين بارصوميان 02م 
ناظار الشجاع تيرينيك ديمرجيان كريكور كلش 1604 
الشهية ألمر إنسون هارون جنوزيان 1005 


قاط 1 نه 
المليونير يوردان يودكوف هاروت جنوزيان ْ09ظج1 
(10) 'فرقة أوهانيس طومانيان' عام 1988 وهي تابعة لمطرانية الأرمن الكاثوليك: 

المسرحية المؤلف المخرجج عام 

كيكور أوهانيس طومانيان 2 هاروئيون جنوزيان 1988 

الحافلة آزاد شاهينيان مانوئيل كشيشيان 0ظ1]6 

مايريك هنري فيرنوي مانوئيل كشيشيان 105 

عائلتي إدواردو دوفيليبو هاروت جنوزيان 8ؤ103 


علي الإشارة أيضاً بأن المخرجين المسرحيين الأرمن يعملون في المسرح القومي بحلب وفي 

بعض الفرق المسرحية العربية أيضا. 
ظهور وتطور التصوير الضوئي . الفوتوغرافي في الشرق الأوسط 

الأرمن هم أول من أدخل تقنية التصوير“الضوئيءإلَىَ,منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى 
امتلاكهم ناصية هذه المهنة وسيطرتهم عليها بشكل مطلق لفترة أطويلة جدأ في كافة بلدان المنطقة 
وخاصة بعد ازدياد الاهتمام بالصور القديمة من قبل المؤرخين والباحثين الاجتماعيين والأثريين 
والتاريخيين. وقد جرى أول تصوير فوتوغرافي في العام من قبل العالمين الفرنسيين داكر ونيبسه 
في عام 1826 وبدأ انتشار الصور الفوتوغرافيةالفغلي بعد عام 1840.. وأول ظهور قصير لهذه 
التقنية في منطقة دمشق كان من قبل الفرنسيّ فريديريك غوبَّلَ فيسكيه عام 1839 باستخدام كاميرا 
'داكر' وأول صورة التفطت في المنطقة كانت لحاكم مصر محمد علي باشا. ويعتقد بأن أول احتكاك 
للارمن بالتصوير الفوتوغرافي كان في عام 1856 من قبل الشاب فيكين عبداليان الذي تعلم المهنة 
من الألماني راباخ في القسطنطينية وأصبح وشقيقه لاحقاً مصوري بلاط السلطان عبد العزيز 
الرسميين. وقد وصلت شهرة الأخوين إلى درجة تلقي دعوات من ملك ألمانيا فريديريك الثالث وملك 
هنغاريا فريديريك جوزيف وولي عهد إمارة ويلز البريطانية إدوارد الثالث ومحمد علي باشا في 
القاهسرة لتصويرهم. ومن المصورين الأوائل في المنطقة يسايي قره بيتيان ‏ 1857 في القدس 
وليكيجيان ‏ 1868 في القاهرة وهناك عشرات المصورين الأرمن حتى نهاية القرن 19 في جميع 
المدن العثمانية الرئيسية لا نجد ضرورة هنا لذكرهم. وأول مصور ضوئي استقر للعمل في حلب 
هو كريكور مصرليان في عام 1880. وقد عمل في المدينة حتى الستينات من القرن الماضي كوكبة 
من المصورين الفنانين مثل كولبنك وزوجته راميلا وهاروتيون زولوميان (الذي نزح إلى باريس 
وكان من أشهر الرسامين الفرنسيين وله مدرسته الخاصة في الفن الفرنسي لذلك ثم اختياره عضواً 
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في أكاديمية الخالدين في باريس) وأونيك رئيسيان وخاتشيك أراراتيان ونوبار وأواديس شاهينيان 
وديرونيان وغيرهم العديدين. أدخل الأرمن فن التصوير الفوتوغرافي في المدن التالية: القسطنطينية 
1856 والقسدس ‏ 1857 وطوكات ‏ 1890 وآماسيا ‏ 1895 وسيواس 1898 وخربوط ‏ 
0 ومرعش ‏ 1884 وأدنة . 1894 وعينتاب ‏ 1884 وحلب . 1880 والموصل 1892 
وبيروت ‏ 1893. وللمزيد من التفصيلات: 

ل لإطام هع م]امطط كن جه علا ممه وممتسعحصف) عع 1ائل! دمللمعل ممممعاء زا 


8ش ,ؤ5001016 و ١110016‏ نمه طويخ عم «عامة© (1857-1981 أموع “وعلط عا 
أبضصاع8 
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(1930 
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الحركة الرياضية بين الأرمن 

دخلت الرياضة الحديكة فيدمتْزءزاكٍ المدارس الأرمنية قبل 100 عاماً تقريباً على شكل 
'"الحركات السويدية" وخاصة بعد أولمبياد تستوكهولم في عام 2 وصدرت أول دورية رياضية 
أرمنية عام 1911 في القسطنطينية باسيم “الرياضي"؛ وبعد بضع سنوات فقط دخلت لعبة كرة القدم 
في الحياة الرياضية الأرمنية عن .طريّق- الإنكلين وتأسس أول ناد رياضي أرمني في الفسطنطينية في 
عام 1921 ثم تأسست نواد .عديدة في جميع مناطق تواجد السكان الأرمن في المدن التركية قبل عام 
5 . تأسست أولى النوادي”الرياضيّة في حلت بعد الهجرة الجماعية للأرمن بين عامي 1915- 
0: في عام 5 تشكلت 4 نواد من طلاب ميتم الأرمن التي اتحدت وشكلت فريقا واحدا هو 
"نادي اليرموك" الحالي. وتشكل نادي باسفرجان أول العهد الجديد عام 1929. وكان نادي 
"الهومنتمن" أو اليرموك ذا شهرة واسعة ليس في حلب فحسب بل في منطقة الشرق الأوسط 
وخارجها لأنه كان ينظم المهرجانات الرياضية السنوية في الملعب البلدي في حلب ابتداء من عام 
6 يشترك فيه 3 فريقاً من فروعه المختلفة في الدول العربية والأجنبية إلى جانب الكشاف 
وفرقته الموسيفية ورياضيي مختلف الألعاب وكان يحضره رجال الدولة الرسميون وحشد كبير من 
محبي الرياضة. وقد برع فريقا الباسفرجان والهومنتمن وتتابعا على حيازة بطولة سوريا في كرة 
القدم مدة 25 سنة بشكل متواصل حتى بداية 0 . وهناك فرق عديدة أرمنية في كرة القدم والسلة 
وغيرها لا مجال لذكرها. وعلي التنويه هنا أيضا بأن نواة فرق كرة القدم في الجيش العربي 
السوري والشرطة والدرك في الفترة الأولى لتشكلها ولسنوات طويلة جدا كانوا من اللاعبين الأرمن 
الذين طارت شهرتهم خارج حدود الوطن وكان لهم دور حيوي لترغيب الناشئة العربية في الدخول 
إلى الحركة الرياضية في حلب على وجه الخصوص التي تعتبر عن حق موطن الرياضة السورية 
9 5 000000 + , موقب يعن “يعر ل حية لا لام 5 8 
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الأم. وقد أصدرت النوادي الأرمنية مدة طويلة جرائد ومجلات رياضية وقدمت أخبار الرياضة في 
المشرق العربي والعالم منها "أزتاك سبور'" و"آرارات سبور" وزارتونك سبور" في بيروت 
و'اريويللك مارزاشخاره' في حلب وغيرها ووصل عددها إلى 10 دوريات. وبمقدور القارئ العربي 
الرجوع إلى المجلات الرياضية 1031285 نال ملاع عآ و 116ئا5 نا مطعظ عنآ و متتجلخة عآ 
وفيها إشارات إلى نجاحات النوادي الأرمنية في المشرق العربي إلى جانب "الفيحاء" و"الأيام' 
و"الموقف الرياضي" والجرائد الحكومية السورية الأخرى. 

الضباط القادة الأرمن فى الحيش العربى السوري 

جاء في العدد 6583 و6602 لعام 1945 من جريدة التقدم الحلبية ما يلي: 

(1) من أنباء العاصمة: نقل نائب الزعيم هرانت 11181314 من قيادة اللواء الأول في دمشق إلى 
.قيادة اللواء الثاني في حلب وعهد إليه إضافة لقوات الدرك في سوريا الشمالية مديرية شرطة حلب 
بدلا من نائب الزعيم حسن البحرة الذي نقل إلى دمشق. وتسلم صباح أمس مهام مديرية الشرطة 
وباشر بأعماله فور تسلمه الوظيفة.... 

من أنباء العاصمة أنه تقرر تعيين نائي"الزعيم ميرانت/(مالويان) رئيس لهيئة أركان حرب 
الجيش السوري وتعيين السيد رياض الميداني مدير لشرطة حلك. 

)2( السواء آرام قره مانوقيان كان القائك العام للمدفعتة السورية ومن موؤسسيها وعضو هيئة 
الأركان العامة بين عامي 1950-1949 “وخريع الأكاديمية العسكرية الفرنسية ومن الذين اشتركوا 
في حرب فلسطين عام 1948. وقد عينت قيادة: الجيش الإسرائيلي في حيئة مبلغ مليون ليرة سورية 
لمن يقتله أو يأسره حيا لدقة إصابة مدفعيته لأهداف العدو. وقد مُنح أرقى الأوسمة من قبل 
الحكومات السورية واللبنانية والمصرية ومنحته الحكومة الفرنسية وسام الشرف من الدرجة الأولى 
ثم انتخضسب عضوا في البرلمان السوري عام 1361 عن حلب. وفي عمر متقدم وبعد تفاعده جهز 
أرام بحسثا لنيل الدكتوراه من جامعة السوربون بعنوان "الأجانب في الجيوش الوطنية" فنصح اللواء 
.أمين النفوري قيادة الجيش بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية بسبب إغنائه للمكتبة العسكرية. 

ومن الضباط القادة الأرمن الآخرين نذكر العميد ألببر كيليجيان المشهور بشجاعته وإقدامه 
والرائد جوزيف بيراميان والنقيب كريكور هندويان وغيرهم. 


النواب الأرمن في المحلس النيابي السوري 
(1) فتح الله أسيون (2) نيقولا جانجي عام 1928 
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(7) بدروس ميللتباشيان (8) هرانت سولاهيان (9) موفسيس دير كالوستيان (10) أرداشيس 
بوغيكيان (11) هنري هندية وزيراً للمالية 1936 (12) نظاريت يعقوبيان (13) موفسيس سلاطيان 
(14) هراج بابازيان (15) ثابت عريس وزيرا للدولة 1943 (16) فريد أرسلانيان (17) عبد الله 
فتال (18) ديكران جراجيان (19) فويس هندية 1947 (20) فتح الله أسيون (21) ديكران جراجيان 
(22) إيتيان هندية عضوأ في المجلس التشريعي 1949 (23) كريكور أبليغاتيان 1953 (24) 
كريكور جراجيان 1954 (25) كريكور أبليغاتيان (26) اللواء أرام كارامانوكيان (27) كريكور 
أبليغاتيان 1961 (28) كريكور أبليغاتيان (29) روبين ديراريان عضوا في المجلس التشريعي 
1971 (30) ليون غزال 1973 (31) كريكور أبليغاتيان 1977 و1981 و1985 و1982 (32) 
سيمون ليباريان 1995 و1999 (33) سومبول سومبوليان 2003. 

شوارع في حلب تحمل أسماء شخصيات أرمنية مرموقة 

بسيبب نشاطهم الواسع ودورهم العملي الفعال في مختلف مجالات الحياة كرّمت الدولة السورية 
الجالية الأرمنية الوفية المخلصة نأعادت تسمية بعض شوارع حلب الرئيسة بأسماء بعض الأعلام 
الأرمن مثل: شارع عميد الطث الحلبي: أستادور ألطونيان وشارع الملحن الموسيقي العالمي آرام 
خجادوريان وشارع الكاردينال أغاجانيان الذي كاذ ينتخب بابا للكنيسة الكاثوليكية في روما وشارع 
الكاتوليكوس زاريه الأول الذي وقف مع الحكومة الوطنية ضد الانتداب الفرنسي وشارع الدكتور 
زاريه أرسلانيان وشارع رزق الله المعروافت بأنه مؤسس صحيفة عربية خاصة في المغتربات. 


مساهمات الأرمن فى محالات البناء والتعمير 

مساهمات المهندسين والمتعهدين الأرمن أكثر من أن تحصى لذلك أقدم باقة من أشهرها: 

قصر الحكومة في حلب 1936 على الجهة المقابلة لمدخل قلعة حلب؛ ومبنى قيادة الدرك في 
حسي الجميلية الذي تحول إلى بناع للمحاكم المختلطة لاحقاء» وقصر الناعورة مكان المتحف الوطني 
الحالي وجسر على نهر قويق في نهاية شارع بارون» وأربعة جسور على طريق حلب - المسلمية 
ومستشفى ضخم للأمراض الزهرية قرب محطة الشام تحول إلى مستشفى للعيون (مستشفى الرازي 
الحالي) وشق طريق معبد بين حارم يني شهير ‏ عين دلفي ‏ تليب مع تشييد بعض الجسور. 

قدمت عائلة يعقوبيان المؤلفة من مهندسين ومتعهدين كبار على مستوى الشرق الأوسط خدمات 
كبيرة جسدا في مجسال البناء نذكر أهمها: شق شارع بغداد في دمشق ‏ 1924 وتشييد المبنى 
المركزي لجامعة دمشق ‏ 1928 وشق طريق دمشق -- القنيطرة 66كم ‏ 1929 وبناء المستشفى 
العسكري الكبير في منطقة المزة ‏ 1930 وقصر حسن باشا الأطرش في السويداء ‏ 1936 وشق 
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طريق السويداء ‏ أزرع 22كم ‏ 1940 وتشييد بناية وزارة المواصلات - 1943 وبناء عملاق 
الشركات السورية وتحديدا بناية الشركة الخماسية وشق طريق الست زينب في العام ذاته وتشييد 
مجمع سميراميس المؤلف من الفندق الشهير وسينما العباسية وحوانيت عديدة والقيام بالترئيبات 
الأولسية لمد أنابيب شركة التابلاين البترولية (بين) من الحدود السورية الجئوبية وحتى الجنوب 
اللبناني ‏ 1951 وشق طريق المالكي 4كم ‏ 1953 وتشييد مراكز ضخ بترول شركة 1.2.0 
قرب تدمر وبعض سباحات العاصمة ‏ 1956 وبناء سد جعيدين الكبير على نهر العاصي 
وأوتوستراد دمشق . المطار 35كم ‏ 1965 وأوتوستراد المزة العريض وأوتوستراد دمشق ‏ 
حمص 160كم » 1970 ومستودعات 5110 الحبوب الباطونية في جميع مناطق البلاد ‏ 1970 
وجسر الرستن 36م على نهر العاصي . 1977 وتزفيت طريق دمشق ‏ حمص ‏ حلب 360كم 
1978 ونصب الجندي المجهول ‏ 1985 وتشييد فندق فرات الشام في دير الزور ‏ 1989 
ومشاريع ضخمة جدا في بقية أنحاء سورية والسعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها. 
المهن والحرف اليدوية وبعض الصناعات التي أدخلها الأرمن إلى حلب 

جهاز للتصوير بأشعة رونتغن أو 7 عام 1897 (ج- أسادور ألطونيان) والتصوير الضوئي 
عام 1880 (مصرليان وحلاجيان) وأدخلوا أول,شيارة إلى حلتب عام 1909 (جورج الأحول) وأول 
شخص حصل على شهادة سواقة (الميكانيكي الأرمني لدى الألمان غالب مختار). أدخلوا المهن 
التالية في المدينة للمرة الأولى (الخراطة ومختلق طرق اللحام والبرشيم وصناعة بطاريات الأليات 
والسيارات وتصنيع وتص ليح قطع السيّارَاتِ والحصبادات والتراكتورات وأضواء كهربائية من 
الفانوس المضيء بغاز الكبريت ومؤشرات ضَوْئِيَة متختلقة للتأكد من صحّة عمل المحرك وإبراز 
الأعطال وجهاز تأمين الشرارة للبنزين وبذلك ظهر معلمون لكهرباء الأليات ولف المحولات 
(الدينامو) بسبب غلاء النماذج الأوربية. وأدخل أول تراكتور إلى سوريا في منطقة تل السمن في 
عام 1926 وكان معظم عمال الخط الحديدي البغدادي ومهندسيه في هذه الحقبة من الأرمن وبعد مدة 
قصيرة ظهر الصواجون ونجارو صناديق الشاحنات الكبيرة المدعومة بمسانئد حديدية وصناعة 
القاطرة ‏ المقطورة التي كانت تصنع محليا حتى السنوات الأخيرة. وفي فترة الحرب العالمية 
الثانية نجح المهنيون في صنع الغلاف الخارجي لسيارات البيك اب وكان بمقدورها السفر إلى 
أقاصي الجزيرة السورية. إلى جانب ذلك صنع المعلمون الأرمن الدافعات (الباستونات) لمحركات 
الماء من الألمنيوم كما قاموا بتصليح مسننات نقل الحركة (علبة الفيتيس) التي تحتاج إلى مهارة 
وخذق كبيرن. وايطبا ضصتاعة سواكل العدانات الصكمة واجيزة التقظيو السنئفة ومكابين 
ضاغطة بقوة 600 طنأ وإنتاج معدات ولوازم طبية بما فيها الأيدي والأرجل الاصطناعية وعيون 
بلاستيكية ومحولات ومنظمات كهربائية مختلفة ومغناطيس قوي لاستخراج المواد المعدنية من باطن 


بو يري يجا يف يعي “يليو يكبيو ب لاي ب ب يكت ا الري مارج يطافا اموا وه يجي ان عر يج مدخيو يبد مايه 


8ق لجر اة العرر 3 7 7:22 د. الكسندر كشيشيا 12353588383 
العين أثناء العمل الجراحي وأجهزة أطباء الأسنان وتصليح المذياع وصنع مضخات ماء آلية 
ومطاحن مختلفة لطحن البذور وكسارات حجر ومدافئ حطب وكهرباء وغاز مع أنابيبها وتدفئة 
مركزية وبرادات ومحركات تدور بطاقة البخار وآلات لضخ الغاز وجبالات الإسمنت الآلية 
وصناعة حفارات ضخمة لاستخراج المياه الجوفية. وساهم المهندسون الأرمن في عمليات تركيب 
وتشغيل العنفات الثمانية لسد الفرات الكبير وتأسيس معامل البلاستيك وصناعة قبابين لحمولات 
كبيرة وهناك براءات اختراعات عديدة مسجلة لدى هيئات الدولة المختصة. وقد وصل الأمر إلى 
دؤجة أن ألف بعض هؤلاء المعلمين كتب لتعليم الناشئة المهن المختلفة كالخراطة والفريزة. ومن 
المهن الأخرى استخراج الزيت من الزيتون بالآلات الحديثة وصناعة النحاسيات للمطابخ والزينة. 
علاوة على ذلك كان جميع فنيي مؤسسة السكك الحديدية والكهرباء وشركة المياه من التفئيين الارمن. 
وكُوا بعضهم منصب المدير العام للشركة. وأدخل الأرمن المهن التالية كالزينكوغراف والصياغة 
والنجارة الفنية وتصليح الألبسة العتيقة وأعمال الإبرة وصناعة السجاد والكوي على البخار وافتتحوا 
أول مدجنة ومعمل تفقيس للبيض عام 1927 والخياطة الأوروبية الحديثة وصناعة الأحذية المختلفة 
وكانوا الوحيديمن في الشرق الأيي*1::كمزاعة أحذية كرة القدم. ومن الأمور اللافتة للنظر أيضاً 
بأن معلمسي المهن لم يبقوا سين مهنهم طي"الكتمان بل قدموا كل ما عندهم من خبرة للشبان العرب 
والأكراد الذين يعدون بالآلاف على كامل مساجة البلاد اليوم. من الصناعات التي برع فيها الأرمن 
أيضاً صناعة الجلود فقد أستن>أوهاتس دباغ"تتتمله الكبير مكان قبر هنانو الحالي في عام 1906 
وصناعة الأثاثات المنزلسية اليدوية الباهرة ومعمل للزبدة ومعامل للمنسوجات المختلفة وصناعة 
السجاد والبسط وصناعة الطن ايش الحمن وكويها وقولبتها فقد توفي آخر معلم أرمني في هذه 
الصناعة قبل عقدين تقريبا من أيامنا. وهناك أيضا صناعة الأمشاط من الخشب والعظم التي زالت 
وصناعة سكب مختلف أنواع المعادن وخراطتها وتسويتها والحفر على النحاس وصناعة القوالب 
الصناعية وتصليح الساعات الجدارية واليدوية والكوي على البخار وصناعة الأطراف الطبية. 
وكانت النساء الأرمنيات وخاصة في الفترة الأولى للهجرة إلى سوريا يعملن "بشغل الإبرة" فهو عمل 
فني رائع ويتطلب 556 كبيراً ووقتأ طويلا وكانت تصدر هذه القطع إلى الولايات المتحدة على وجه 
الخصوص وكانت تدر مالا وفيرا لسد حاجات البيت: اليومية: 


في المجال الصحي 
مستشفى آلتويان عام 1911 
مستشفى جيه يان الجراحي الصغير 1922 
مستشفى كولبنكيان للتوليد عام 1925 


"بايا او يجري ابن ربد يبان باق يلاي ا بيج ادي بيني يحوي ديعي ا حيطا يحو يش هام #اوياي كبياك نقيأ ميلد بذ وين" 5 يو بتواعيوه مبيوس #المد يعد كل كر ا يكوه بيه ني م 0 


صو ب المرسدي ويم يديه وسنسووةسضههة 103 #ضهة 


مستشفى روبيرت جيه جيان العيني 1950 


مستشفى عربيان 1970 وغيرها من المستشفيات إلى جانب المستوصفات والمصحات والميتم 
ودار العصزة. وكان معظم أطباء وصيادلة حلب في بداية القرن الماضي من الأرمن 30 طبيباً و15 
صيدلية و10 أطباء أسنان و3 أطباء عيون وجميع الممرضات في مستشفيات المديئة الأرمنية 
والمحلسية من الفتيات والنساء الأرمنيات. تبوأ بعض الأطباء الأرمن الرئاسة الفخرية لنقابة أطباء 
حلب (أسادور آلطونيان) ومنصب مدير الصحة (ليفون بابابزيان عام 1922). 


المصادر الميتخدمة 

1 'أدبساء أرمن حلبيون أبدعوا باللغة العربية" مهران ميناسيان كتاب كيغارت ‏ 2000 
السنوي. 

3ب قاريم أرمن طلبية المطران ادفاو سوويانا نالجع بارس 195807 

3 "الجاليات الأرمنية في البلاد العربية" م. هوي عرَآزْيَانَ”دار الحوارء اللاذقية 1993. 

4- (صفنحات وثائفية من جريدة التقدم الحلبية 1908 /1947 حول الأحوال الأرمئية 
والعربية في الدولة العثمانية والبلاد الشامية) د. الكسندر_-كشيشيان دار .طلاس ‏ 1995. 

5 'قراءة في تاريخ الترجمة الأرمئية س العربية.في سوريا ‏ المطران بطرس مراياتي ‏ 
200" 

6 الكتاب السنوي "كيغارت" للأعوام 1975 - 2002. | 

7 (الكلمات العربية في اللغة الأرمنية) د. ألكسندر كشيشيان كتاب "العاديات" 2003. 

8 محمد هلال دملخي (مسرح حلب في مئة عام 1900 2000) حلب 2001. 
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أمل الحريث 


لم يكن للوقت أهمية تذكر عند الإنسان البدانيء فقد كان يوقت نشاطاته اليومية 
اعتمادا على شروق الشمس وغروبهاء وعلى ساعته البيولوجية؛ أي تبعا لحالة الجوع 
لم في معدته. ولو تيسر لأحد سكان ذلك الزمن الغابر أن يحصل على أدق أنواع الساعات 
لما كان به حاحة إليها. 
لقد كانت حياته بسيطة خالية.فن القيود والالتزرامات: فهو لا يستبقظ من نومه إلا عند شروق 
الشسمس » ولا يأوي إلى كهفه إلا عندما يخيم الظلام, يأكل عندما يجوع دون تحديد لأوقات وجباته 
ا يعنيه في قليل أو كثير أن يعرف الوقت أو في أية ساعة هو من ساعات النهار 
و الليل 


ومع تطور الحياة بدأ الإنسان يَشعر شَعُورً] غانمَا بَسَرَيّان الوقت ووجود علاقة ما أو شيء ما 
يسيرء وأن لهذا علاقة بالمكان وبه نفسه؛ إذ بدأ يلاحظ تبدل أوقات النهار والليل وتبدل مواقع 
الشمس والفمر وتغير أماكن النجوم. وبدأ يراقب ظهور هذا الحيوان وغيابه ووقت قروا ولخدا 
ولك في عيذ المشاعية لبائية, الصيفت خا النترفة تيد بوغريا بي اخيانة )ريدأ ينع إشارات 
معيئة لرصد هذه الأوقات وكيفية التعامل والسلوك تجاهها”) 


وعندما عرف الزراعة وأص.بحت الحاجة ملحة لمعرفة موافيتها وأيامها وأوقات الحراثة 
والحصاد؛ صار يحدد بصورة أكثر 530 هذه المعايير لتحديد الأوقات؛ إلى أن اقترب من تحديد 
الوقت تحديداً دقيفاء وبدأ يشعر بضرورة أدوات ترصد هذا التحديد وتعطيه الوقت الصحيح أو 
القريب من الصحة0©). 


0 يهلة الفيصيل: أن التسري العدد /26/ ووليق 9م م 92. 
#اللصد, السابق: مى 292. 
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وقد لعبت الظواهر الطبيعية آنذاك دور أساسيا في تحديد الوقت؛ واستطاع إنسان ذلك الزمن 
أن يعتمد على تلك الظواهرٍ وأن يتخيل الطرق والوسائل لقياس 0 بهدف التعامل اليومي في 
الحياة العملية وضروراتهاء معتمدا في ذلك على الشمس والنجوم والظل7©. 

فقد فرضت ظاهرة شروق الشمس وغروبها على الإنسان منذ القديم فترات زمنية معينة» فعمل 
فى التهار وناك في الليل. ثم لاحظ أن أعماله الى يتجزها في النهان أو الليل تستغرق أوقاتاً معيئة 
دعته ضرورات الحيأة اليومية لقياسها. وثئمة طريقة لقياس الوقت عرفت عند الإنسان القديم» عندما 
تكون الشمس مرئية بعد الزوال» وأكثر سكان البوادي؛ كانوا يستخدمونها قبل أن تتوفر الساعات 
لديهسم. وهذه الطريقة ص حيحة ومطبقة على أدق القواعد العلمية؛ فهم يضعون أبديهم على هيئة 
معينة» ويرصدون ظل إحدى السبابتين الواقع على الأخرى فيعرفون الوقت. 

والطريقة المتبعة في تحديد الوقت من خلال النجوم تتم عندما نتصور أن سماء الشمال تبدو 
وكانها ساعة مركزها النجم القطبي» وأن هذا الوجه مقسم إلى اثني عشر قسما متساويا. وبدلا من 
ترقيم الأقسام هذه من 1 إلى 12 نضع أسماء شهور السنة في ترتيب يضاد اتجاه عقارب الساعة؛ 
بحيث يكون مارس "أذار" في قمة القياس» ويكون إيزيك ؟نيسان" في الوضع الحادي عشرء ومايو 
'أيار' في الوضع العاشر؛ وهكذا تمثيل شهور السنة'الاثني عشي كلها"ا 

أمسا قسياس الوقت بوساطة الظل» فله طرق عديدة أدركها/الإنسان عندما لاحظ وجود صلة بين 
حركة الشمس والتوقيت»؛ من خلال ملاحظته التغيي ظول ظل الأشجار والصخور والجبال مع حركة 
الشمس الظاهرية من الشرق إلى الغرب. ففي الصباح يكون هذا الظل طويلاً ثم يأخذ بالقصر حتى 
تعتلي الشمسٍ قبة السماء؛ ليأخذ بالطول»*ولكنُ: بَاتجاة معاكس؛ حتىّ- الغروبث؛ فما كان من الإنسان إلا 
أن غرس وندا في الأرض واستخدمه لفياس وقته؛ وهكذا كانت لديه ثلاث فترات واضحة في النهار: 
الصباح والظهيرة والمساء أوحت هذه إلى السومريين بفكرة تقسيم اليوم إلى ست ساعاتء ثلاث 
للنهار» وثلاث؛ ل. الليل. وكان البعض يقيس الوقت برقعة الشمس على الأرض أو الجدار» قبل 
الظهرء ثم هم مضطرون كذلك أن يقيسوا عصرا بظل الإنسان على الأرضء بحيث يقف المعني 
بقياس الوقت في الشمس في بقعة مستوية من الأرضء ثم يقيس بقدمه؛ ليعرف الوقت0©. 


*الساعات 


بقي الإنسان يستطور رويدا رويداء واستطاع معرفة معالم كثيرة عن الزمن» ثم حدد دورة 
الفتصول والأثسهر والسنة»؛ واختلاف السنة القمرية عن الشمسية ومقدار الخلاف؟ وبتقدم الوعي 


ذا بملة الكريت: إحسان عند جعفر العدد /[9/ مارس 1990 عي [10/. 
#اللصدر السابق: ص 04[ . 
لاامعمدر السابق: ص 04 / . 


ا ا ا ا ل ل ا اس اساي سس نس شد | و ١‏ ل طادة 


أمل الحريث "1288183888 


والفكقر وبتطوير علاقات إنتاج جديدة» واكتشاف علاقات زمنية أكثر؛ تجددت الأدوات البسيطة 
واستطاع الإنسان في النهاية اكتشاف الساعة الشمسية والمائية والرملية: 

1. الساعة الشمسية: ربما كانت هذه الساعة أول أداة صنعها الإنسان لمعرفة الوقت» وتدعى 
(المسزؤلة) لأنها تعتمد على زوال ظل شاخصها ليكون وقت الظهر. ويرجع تاريخها إلى 3500 
قمم. وتتألف في أبسط أشكالهاء من عصا عمودية أو شاخص رأسي مغخروس في الأرض. ويتحدد 
الزمن بتحديد طول الظل الساقط للعمود على الأرضء أو على المستوى الأفقي» وهكذا فإن المزولة 
تحدد الوقت بحركة الظل تبعاأ لحركة الشمس الظاهرة). ولم تكن المزولة الأولى تقسم النهار إلى 
أكثر من أربعة أقسام؛ ولكن بتطور الزمن أصبح من المألوف أن يقسم الوقت فيما بين شروق 

ويعتقد أن الصينيين هم أول من استخدم المزولة؛ ثم نقلتها عنهم الشعوب الأخرى. وقد وجدت 
(المسلة الفرعونية) التي يعتقد أنها استخدمت كمزولة. 

وقدأخذالإغريق المزولة عن المصريين؛ وصنعوا منها أنواعا كثيرة. وكان للمزولة ثلاثة 1 
عيوناء: 3 

أ لا يمكن استخدامها الأ نيا رالا يكو الطّقس صحوا. 

ج ‏ الوقت الذي تقيسه غيز متسباو لأن.الأيام تختلف إطوالها باختلاف الفصول7). 

2 الساعة المائية: أدرك الإنسان سريعاً الحاجة لإيجاد آلات تقيس الوقت دون الحاجة لوجود 
الشمسء فاس تخدم الساعة المائية ليلا ونهاراء وفي حالة الطقس الغائم. وهي قديمة قدم المزوال أو 
تكاد» وكانت تستخدم في مصر القديمة وفي بلاد الإغريق منذ أكثر من ألفي سنة!2). 

والساعات المائية» عبارة عن إناء يملأ بالماء ثم يتسرب منه الماء عن طريق ثفب صغير في 
قاعدته. وكانت هذه الأواني تختلف باختلاف فصول السنة حتى تصبح ساعة الصيف أطول من 
ساعة الشتاء. 

وكانت التدر يجات على الإناء من الداخل تشير إلى الزمن الذي انقضى. وكانت الساعات المائية 
من الأدوات المألوفة في بلاد الإغريق» واستخدمها كثير من خطبائهم في تلك الأيام لتوقيت خطبهم. 


بحي سبحي يب يت ب ل سنا 
6 جعلة الكريت: فراد نحير الدين حسين» العدد را قك/ يرثي ر 9597 لام ص 94 
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وقد وجدت ساعة مكونة من قنينة من المعدن في قاعها تفبء, فكانت تملا بالماء الذي يتسرب من 
خلال الثقبء فإذا نفذ الماء طلبوا من الخطيب أن يكف عن الخطابة وبالطبع لم تكن هذه الساعة 
دقيقة نظرا لاختلاف ضغط السائل في إناء ممتلئ حتى حافته عنه في حالة نقص الماء إلى نصفه 
مكلاف كينا أنيا قزر ا بين لالد شي لاما تعره بتعمة مانفاة: 

3. الساعات الرملية: ومن بين الساعات التي استخدمها المصريون (الساعات الزجاجية أو 
الرملية) وسميت (بالساعة) لأن الرمل كان يستغرق ساعة من الزمن لينسكب من زجاجة إلى 
أخرى. 

وكانت الساعة الرملية تشبه الساعة المائية كثيرا. لكنها لم تتطور وتصبح ساعات تبين الوقت 
أو أية ساعة من ساعات اليوم؛ إلا عندما قام العرب بتطويرها. 

وقد استخدمت طرائق أخرى لقياس الوقت قبل اختراع الساعة المعروفة. مثل الشموع 
المشتعلة» والحبال المبللة بالزيت والمعقود على مسافات منتظمة؛ والمصابيح الزيتية!19). 

*الساعات عند العرب 

كان عرب الجاهلية يتعرفون على الأوقات بظلال الجدران والتلال والجبال وقامة الإنسان 
وتلون السماى حتى قال قائلهم: 
فيل الاشفحر الالسللة وتهار فيا وا#البوع التبسفس ند فننصيانة 

وعندما جاء الإسلام؛ كان المسلقون #أمين الحاجة: إلى تَحَديد مؤاقيثت الصلاة بصورة دقيقة. 
ومن هنا استطاع العرب تطوير المزولة الكلدانية والإغريقية؛ وقسموها إلى اثني عشر قسماأ» فقاموا 
تسبل د عديدة منها دمن مبادىا (علم لبا 2 طول الفترة الزمنية 0 المزولة 
تبعأ لفصول السنة(!!). 

وعني العرب بالمزوال من أفقية ورأسية واعتدالية» فنصبوها في المساجد والمدارس ومعاهد 
العلم» فهي بمثابة ساعة التوقيت المحلي» وأناطوا العناية بها إلى المهندسين والمؤقتين. 


و الصدر السابق' ص 95. 
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وكان العرب المسلمون يعرفون نوعين من الساعات؛ وسموا الساعة التي هي 1/24 من اليوم» 
ساعة معتدلة أو مستوية؛ وسموا الساعة التي هي 1/12 من الليل أو النهار؛ء ساعة زمانية أو 
مععوجة» لاختلاف مدتها بالنسبة إلى الفصول. 

ومن أروع الساعات المائية التي صنعها العرب؛ تلك التي أهداها الخليفة (هارون الرشيد) إلى 
الإمبراطور (شارلمان) وكانت مصنوعة من البرونز المطعّم بالذهب. وكان بمينائها اثنا عقر عاب 
صغيرا يمثل كل منها ساعة من الساعات؛ بحيث ينفتح كل باب إذا حلت الساعة؛ ويصحب ذلك كل 
مرة سقوط كرات من النحاس الأصفر على قرص من النحاس الرقيق؛ بحيث يدل عدد الكرات على 
الساعة التي حلت بها من النهار أو اللدل..ولقه شاعت الذهشة والعحب الاسواطون وحاشيته من تلك 
الألة الغرببة التي تفيس الزمن؛ وهكذا لم تعرف أوربا الساعة إلا عن طريق العرب في نهاية القرن 
الثامن الميلادي2!). 


ومن العلماء العرب الذين قاموا بدراسة متعمقة في اختراع الساعات وتطويرها (ثابت بن قرة) 
ومن أوائل أعماله؛ تأليف كتاب عن (المزولة الشمسية) التي كانت تستخدم لتعيين مواقيت الصلاة 
وقد توفي في بغداد سئة 901 م.و(إيزاهيم بن سنان) المتوفى سنة /365 ه؛ 976م/ وله كتاب 
جامع في الساعات الشمسية. كما"قام أبناء (مُوسّي بن شاكر) الثلاثئة المشهورون باسم (بني موسى) 
بوضع بحث في الحيل الميكائيكية في الآلات الذاتية /الحركة» وقد كتب (رضوان ابن الساعاتي) 600 
ه/1204م: مرا مطولة تتحدث_ عن قيامه بإصلاح ساعة مائية عملاقة كان أبوه قد ركبها فوق 
(باب جيرون) في مديئة دمشق137). 

وئمة مصنففات عديدة:تتكلم 'عن: هذا “النمظ-من_الساعات المزولية العربية؛ ذكر بعضها العديد 
من العلماء العرب كابن النديم؛ ومحمد بن موسى الخوارزميء ومحمد بن كثير الفرغاني؛ وغيرهم. 
ولا تزال في بعض المساجد الإسلامية القديمة» ساعات شمسية عديدة؛ منها المزوال الموجودة في 
مساجد فاس بالمغرب؛ ومزوال جامع عقبة بن نافع في القيروان بتونسء والجامع الأموي بدمشق» 
ومتحف لوب قابي في استانبول» والجامع الأزهر في مصر. بالإضافة إلى المزاول العديدة 
الموجودة في مساجد ومباني حلب السورية التي سيأتي ذكرها فيما يلي بالتفصيل. ش 


لقد استازت حلب عبر تاريخها العربي الإسلامي بحياة اجتماعية وثقافية وفكرية وديئية 
واقتصادية متعددة الألوان؛ واسعة النشاط. فقد كانت حلب من الحواضر العلمية المعروفة؛ شأنها في 
ذلك شأن كل من بغداد ودمشق والقاهرة والقيروان وغيرها. واشتهرت من الناحية العلمية بمدارسها 
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ومجالسها وعلمائهاء إبان عصر الحضارة الإسلامية: وإلى جانب دور العلم العديدة فيهاء انتشرت 
المكتبات العامة في المدارس والمساجد والبيمارستانات والمشافي. ولقد بقي كثير من تلك المكتبات 
حتى يومنا هذل ووجدت فيها مخطوطات تتعلق بكثير من العلوم كالحساب والمساحة وأنواع, العلوم 
الفلكقيةء ' كالميقات والتنجيم» ا 0 
ال ور د البابلي والحثي والأرامي. ومع تحولها ا 
إسلامية صارت تهتم بمواقيت الصلوات الخمسء» فأقيمت المزاول الشمسية على كل حائط في أغلب 
مساجدها؛ كما تمت الاستعانة بالإسطرلاب والآلات الفلكية التي تجمع بين الساعة الشمسية 
والإسطرلاب. وكانت هذه العناصسر يكل ما فيها من تطور وفنون هي الخلاصة التاريخية 
والحضارية لهذه المدينة العربية التي تحمل نكهة خاصة تميزها عن غيرها من دول العالم القديم!#!). 

ومن وسالل التوقيت القديمة التي لازالت أثارها باقية حتى اليوم ما نجده في المباني الأثرية 
التالية: 


وهو أكبر الجوامع التي أقيمت في حلبيؤاأوسعهاء وُيقِع في قلب المدينة القديمة؛ وبانيه هو 
الخلسيفة الأمسوي سليمان بن عبد الملك؛ وقد أنشأه وتأنق في بنائه ليضاهي به الجامع الأموي في 
دمشق» الذي بناه أخوه الوليد(ة!). 


يضم الجامع العديسد من الكتابات المتنوعة المنقوشة في الأروقة وعلى الأبواب؛ وكتابات 
المئذنة» وغير ذلك الكثير من الآثار والمعالع الرائعة“التي تدل على قَدَرَاتَ الفنان الحلبي وعظمة 
الفن الإسلامي في مختلف العهود. كما يضم ثلاثا من وسائل التوقيت التي تعتمد على حركة الشمس 
هي: 

- خط الظل المحفور على جدار الرواق الشرقي للجامع؛ وهو خط مستقيم جنوب شمالي؛ 
متى انحسر عنه ظل الجدار القائم فوقه يكون قد حل وقت أذان الظهر. وينسب هذا الخط إلى عبد 
الله الحنبلي الميقاتي الذي حفره سنة 1808 م. والجدير بالذكر أن هذه الطريقة لازالت تستخدم من 
قبل القائمين على الجامع حتى الآن لبساطتها (في الأيام الشمسية) إلا أنها غير دقيقة لاعتمادها على 
الخبرة الشخصية لا على الحسابات الفلكية1). 


141 جيلة ا معرفة ة: عل الغيم ؛ العدد //501/ يناير 2006 م فى 2د 
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ب السرخامة الجنوبية المعلقة على واجهة الرواق الشمالي؛ وهي أقرب إلى المربع (22 * 
0 سم) وقد حفرت عليها خطوط منفاوتة الطول بينها زوايا متفاوتة الدرجة على هيئة نصف 
دائرة كبرى انطلاقا من دائرة صغرى. وقد تم تثبيت مؤشر معدني في مركزهاء وحين يقع ظله على 
أحد الخطوط يكون قد دل على توقيت معين!!1). 

وهذه الرخامة أو المزولة تتشابه مع معظم المزاول التي استخدمت في العالم الإسلامي في 
العصور الوسطى؛ وتعتمد دقة معرفة الوقت. ويبدو أن الجامع الأموي الكبير بحلبء قد لعب دورا 
هامأ في تقدم العلوم الفلكية فقد كانت فيه مدرسة للفلك؛ إذ كان الشيخ خليل بن أحمدء المعروف (بابن 
النقيب) 1494 1563م قد درس في القاهرة علوم الفلك؛ وعندما عاد إلى حلب اشتغل بتدريس 
هذه العلوم في الجامع المذكور مدة طويلة حتى ذاع صيته فتم استدعاؤه إلى الباب العالي في الدولة 
العثمانية» وعندما وصل إلى هناك احتفي به؛ مما ساعده على متابعة الدرس والتأليف في علوم 
الفلكء فأصبحت حلب في عهده مقصد الطلبة للاشتغال بالعلوم الرياضية والفلكية. وممن اشتهروا 
بعلوم الفلك في حلب أيضا (أحمد آغا الجزار) الذي ألف زيجا في بروج الأفلاك ودلالات الكواكب 
وكيفية معرفة طول البلاد وعرضيها'وسرعة دوران الكواكب السيارة؛ كما وضع تقويم النيربين. 
ونسخة من هذا الزيج الفلكني موجودة في مكتبة باريس الكبرى» وتمت ترجمتها من التركية إلى 
العربية نقلا عن الفرنسية سئة 5م.. وقد انتقلت مكتبة أحمد الجزار بمخطوطاتها وآلاتها الفلكية 
البالغة /870/ فتاباً و/34/-قطعة-فلكية»-إلى-أحذ أبنائه الذي جعلها وقفا في الجامع الأموي الكبير 
سنة 1893م: وبذلك افتتحت فيه أكبر مكتبة للمخطوطات والآلات الفلكية في حلب30!). 


ومما يذكر أن وظحيفة ميّقاتيي الجامع الأَمَويَ في حلب متوارثة في أسرة عبد الله الحنبلي 
الميقاتي منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادي؛ وقد عرف من أحفاده الشيخ كامل المؤقت المتوفى 
سنة 1920 مء والذي نقل إلى ولديه أحمد ومحمد معارفه وعلومه الفلكية؛ لكنهما قتلا في إحدى 
معسارك الحرب العالمية الأولى» وبهذا خلت حلب من عالم الفلك والمواقيت. إلا أنها لا تزال تحتفظ 
من آثار ذلك الماضي المجيد؛ بعدد من المزاول الشمسية في أغلب مبانيها؟". 


ج ‏ وأهم أآلة توقيت باقية حتى اليوم في جامع حلب الكبير» تلك الآلة التي تجمع بين الساعة 
الشمسية والإسطرلاب.'وتقع في عرض صحن الجامع؛ وهي عبارة عن قرص من المرمر الأبيض» 
قطره 53 مم مثبت على عمود حامل من الحجرء ويحيط به صف من الأسنان الحديدية عددها 35: 
وترتسم على سطح الفرص عدد كبير من الخطوط المستقيمة والمنحنيات المتقاطعة أو المتوازية أو 
«7 امل العربية: عمد سبحي صقار العدد /80/ يرلبر 1992م عر 103. 
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المتناظرة؛ حول أربع مؤشرات معدنية تشير بظلها أو سمتها إلى مواقع ستة أبراج فلكية على قوس 
إلى اليمين» يناظره إلى اليسار قوس ستة أبراج أخرى؛ كما تبين مغرب التساوي ومشرق التساوي: 
إضافة إلى خط الزوال ومواقيت العصر والمغرب(70. 

وهناك مستقيم يبين خط منتصف النهارء: كما توجد دائرة صغيرة تشتمل على ثلاثة مدارات 
بيضاوية حول مؤشر مركزي للدلالة على مواقع البروج الفلكية أيضاء وهي تشبه في شكلها العام 
البنية الكلاسيكية للذرة. هذا ومن المحتمل أن تكون للاسنان الحديدية على المحيط فائدة تسهل 
استخراج المعلوماتء وذلك لأن الوصل بين كل سنين متفابلين بوساطة مسطرة تمر بالمركز» ' 
وبالتالي يمكن مطابقة أو مقارنة ظل واحد أو أكثر من المؤشرات باستقامة المسطرة التي تتقاطع أو 
تتوازى مع الخطوط التي تملا صفحة الميناء» وذلك بمساعدة ستة جداول حسابية محفورة على 
صفائح نحاسية ومثبتة على حجر القاعدة خارج الأسنان الحديدية. وللحماية فقط غطيت الساعة 
بغطاء نحاسي محدب متقن الصنع»؛ مجهز بقفل يفتح في أوقات محددة؛ ولا يفتحه سوى ميقاتية 
الجامع» حيث دلت الجريدة الرسمية في العهد العثماني على وجود موظف مختص يعرف (بالميقاتي) 
ويقاسى واف هنا لضبط مواقيت الصلاة؛ حيث يعطي الإشارة لمؤذن الجامع فيبدأ بالأذان» بينما 
نفل مساغةه كايا أخضر يدور به الجهات الأزبع لمئذنة 'اتجامع فيراه مؤذنو الجوامع الأخرى 
ليبدؤوا أذانهم» ويحمل ذاك 0 في الليل قنديلا؛ وبهذا تنطلق/مواقيت الصلاة من الجامع الأموي 
الكبير إلى الجوامع الحلبية الأخرى!! 

وتذكر المصادر التاريخية؛ أن الشيخ عبد الحميد دده بن حسن البيرامي» قد صنع هذه الساعة 
أو الإسطرلاب سنة 1297 ه/1881م» وصنع مثلها.سنة 1300 هت للسلطان العثماني عبد الحميد 
الثاني» لتوضع في قصره المعروف باسم (سراي يلدز) في استانبول. 

2. جامع العثمانية: تم بناء هذا الجامع سنة 1370م وهو يعرف بالمدرسة الرضائية؛ وفيه 
مزولتان شمسيتان أولاهما: على رخامة جنوبية متقئة الصنع وبحالة جيدة؛ لها مشير نظامي طويل 
وتدريجات واضحة. وثانيتهما: على رخامة غربية جميلة» غير أن مؤشرها مفكوذ؛ وقد استبدل 
أخسيراً بمؤشر معدنيء ولا يعرف مدى مطابفته للمؤشر القديم. وفي الجامع أيطنا خطاظل على 
درجة الشرقي. ويبدو من خلال المقارنة؛ الشبه الواضح بين أدوات التوقيت في هذا الجامع وأدوات 
التوقيت في الجامع الأموي الكبير بدرجة توحي بتقارب زمن إقامة هذه الوسائل في كل من 
المسجدين 02 
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أمل الحريث 22423832845 


جنوبيتان على طرفي مدخله الشمالي» منحوتتان بشكل ربع دائرة» طول نصف قطرها 5 سمء وهي 
تحوي خمس تدريجات رئيسية. 

وتتجه المزولة الشرقية إلى الشرق ومهمتها تحديد موعد صلاة العصرء بينما تتجه المزولة 
الغربية إلى الغرب؛ وتفيد لتحديد موعد صلاة الظهر(ة2). 

4. قشلة الترك: القشلة؛ كلمة جاء من التركية (قبش) بمعنى (الشتاء) وهم أطلفوها على الثكنة 
العسكرية» وأصلها معناها المشتى. 


وهي كلية الشؤون الإدارية العسكرية حالياء وفيها مزولة جنوبية محفورة على حجر مربع 
ل ل 3 خطأ ساغيا تمن 
أحد عشر خطا نصف ساعي!”) 

5. المكتبة الوقفية: يوجد في هذه المكتبة ساعة شمسية؛ء أطلق عليها مخئرعها علاء الدين ابن: 
الشاطر الدمشقي اسم (صندوق اليواقيت. لأعمال المواقيت) وأهم أجزائها إبرة مغناطيسية لمعرفة 
الجهات الأربع؛ ثم رسوم لمعرفة القبلة فئ بض البلدان» إضافة إلى مزولة شمسية تمال إلى الأفق 
بقدر عرض البلد؛ ثم دائرة التوائية كلية "يقاس د يها الوقت ليلا ونهاراً؛ ثم أقواس مختلفة المطابع 
الفلكية(23), 


6. جامع المهمندار: تم بناء الجامع-نتنة 1247 م وفيه مزولة شمسية تم حفرها على قاعدة 
المئذنة؛ وهي ذات نقوش فريدة؛ غير أن.مشيرها مفقود ولا يمكن رؤية هذه الساعة إلا أثناء صعود 
مؤذن الجامع إلى شرفة المئذثئة"مَمَا يدل على أنهم كاتوًا كتيّرا ما يشترطون على المؤذن ضرورة 
إلمامه بعلوم الفلك وكيفية استخراج المواقيت من خلال المزاول!5. 


*ساعات باب الفرج 


ومع انحسار المواقيت الشرقية وهيمنة التوقيت الغربي» تم وضع حجر الأساس لمنارة ساعة 
حلب المعروفة (بساعة باب الفرج) أحد أبواب حلب الأثرية السبعة في (15 ربيع الأول سنة 1316 
هم 1898 م) وقد تبرع أبناء حلب من ذوي الثروة واليسار لعمارتها بنحو 600 ليرة ذهبية 
عثمانية.. وانتهت عمارتها في سنة 1317ه»ء فتفردت عما حولها من أبنية بارتفاعها عشرين متراء 
وبوجوهها الأربعة؛ حيث تم تخصيص وجهيها الشمالي والجنوبي للتوقيت الغربي؛ والوجهيئ 


0 ا معيدر السايق: من 7. 

34 الصدر السايق: ص 7 1 
اذاريهلة العرية: سابق ص 102 . 
(20)الميدر السابق: عر 104 . 
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الشرقي والغربي للتوقيت الشرقي. وكان المهندس لهذه الساعة (شارتيه أفندي) مهندس الولاية؛ 
(وبكر صدقي أفندي) مهندس المركز. وفي حفل الافتتاح» أنشد الشاعر الأديب عبد الفتاح 
الطرابيشي أبياتا فيهاء ومنها قوله: 


قد ثساد بالشسهبا منارة ساعة تسزهفو بإتقان وحُسُّن صناعة 
في دولة الملك الحمسيد المُرتجى الثاني الذي ساس الورى بدراية 
وبهمّة الوالسي الرؤوف أخي الحمى وصسنيع قوم من أعاظم ساذة 
فهمرجال قدروي تاريخهم لعلائهسم هكتى قيام الساءعة 07 


وخطب المؤرخ الشيخ كامل الغزي آنذاك؛ ذاكرا خطابه في كتابه: (نهر الذهب في تاريخ 

حلب) ومنه قوله: ((هاهي ‏ حلب.. الآن يتعزز جمالهاء ويتوج هام كمالهاء بتاج يحلو للعيون 

' منظرهء ويلذ للآذان خبره؛ ويعم نفعه البعيدء والقريب» ويشمل شرفه الوطني والغريب.. به تفضل 

الشهور والأعمارء وتعلم الأوقات من الليل والنهارء ألا.. وهو الساعة التي كانت ولادتها في 
الشرق.. وحضائتها في الغرب؛ فما أحرى بالولد أن يكين ولده)).(©) 


المصادر والمراحع: 

1 - إحسان محمد جعفر: مجلة الكويت.؛ العدد /91/مَارِسَنَ 1990م. 

2 .- أسرة تحرير مجلة الفيصل: مجلة الفيضلء العذد/26/ يوليو 1579. 

3 - خير الدين الاسدي: موسوعة حلب المقارنة» الجزء السادس. 

4 - فؤاد نصر الدين حسين: مجلة الكويت:؛ العدد /58/ يونيو 1987م. 

5 - محمد صبحي صقار : المجلة العربية؛ العدد /180/ يوليو 992 1م. 

6 - نجم الدين سمان: مجلة تشرين الأسبوعي» العدد /27/ 7 سبتمبر 1[998م. 
7 - نجم الدين سمان: جريدة تشرينء العدد /9503/ 6 مارس 2006 م. 
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7*)موسرعة حلك مصدر سابق ص 312. 
(20) بهلة تشرين الأسبوعي: بحم الدين سمانء العدد /27/ سبتسر 1998م ص 42. 
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عاصمة الثقافة الإسلامية 
وأولى المطابع العربية 


د.سهيل الملاذي 


اليوم» ونحن نحتفل بحلب عاصفة للثقافة الإسلامية لعام 2006, لابد أن تذكر أمرا لسه 
دلالته الخاصة, وه وِأنّ حلب التي كان عبر العضكور المتعاقبة مركزا لإشعاع ثقافي عربي إسلامي؛ 
كانت أيضاً ممر؟ ومقرا للثقاقات الإنسانية قي ركلتها شرقا وغربا. أخذت حلب منها وأعطتها 
وتفاعلت معهاء مما أُقَلها لتكون من أهم مراكز الحوار الحضاري بين الشرق والغربء الأمر الذي 
مهد بكل تجلياته لدخول العرب عصر النهضة-الحديثة. 

ومن هذه التجليات تعرفت حلب على فنّ الطباعة من فجر العصر الحديثء فكانت أُوّل مديفة 
سورية تمارس هذا الفن» وأول مدينة في الشرق تعرف الطباعة بالحروف العربية(1). 


يقول جرجي زيدان: "السوريون أسبق المشارقة إلى الطبع بالأحرف العربية؛ وأسبق المدن إلى 
هذا الفضل حلب"©. 


ويذكر المؤرخ عيسى إسكندر المعلوف أن 'للحلبيين اليد الطولى في صناعة الطباعة. كان منهم 
رهبان في رومانيا اشتغلوا بمطبعتهاء وكذلك في حلب بعد انتفالها إليهاء وفي لبنان وغيره. فالثابت 
منذ القديم أن لهم يدأ بيضاء في فن الطباعة وإنشاء المطابع؛ ولهم خدمات في مضمار العلم 
والأدب"(0. 


0 الطبعة الأ وى في بلاد العرب كانت مطبعة أقيمت في دير قزحيا بلبنان عام 1610 » لكنها كانت مروف سريانية. 
م 006 زيدان "ناريخ أداب اللعة العربية" موسر ر914ل: كك . 
(3)"الضاد” حلب. العدد 0[ (947[): 346. 


ا ا ااا الما اا م ااال ل ااا ااا قا 


)| اف قافهء 


تعود علاقة حلب مع الطباعة إلى أواخر القرن السابع عشرء حين ارتحل أثناسيوس الرابع 
الإنطاكي الحلبي ابن الدبّاس الدمشقي بطريرك الروم الملكيين الأرثوذكس في إنطاكية والمشرق إلى 
القسطنطينية» ليفضٌ الخلاف الذي استفحل في الكرسي الانطاكي؛ ومنها سافر إلى بلاد الأفلاق4) 
عام 8؛ واتصل بحاكمها الأمير يودنا قسطنطين برنكوفان7)؛ وسعى لديه بإنشاء مطبعة تخدم 
الدين» بطبع كتب كنيسة بالعربية واليونانية. وقد حقق له الأمير رغبته؛ وساعده في إنشاء مطبعة في 
بخارست, التي كانت آنئذ غنية بالمطابع» وخصوصاً باللغتين اليونانية والرومانية. 

وكان الأمير برنكوفان قد أنشأ مطبعة عربية في سيناغوفو في جزيرة قرب بخارست؛ وكلف 
الأب أنتميوس الكرجي رئيس دير السيدة فيها بالإشراف عليها والقيام يبصنع حروفها العربية؛ وقامت 
بتشر عدد كبير من الكتب الدينية؛ وبذلك أصبح للأب نكميو ام خبرة واسعة في فن الطباعة وصنع 
الحروف: فائتدبه الأمبر مجدداً للتعاون مع البطريرك التباس في إنشاء مطبعة بخارست, " 

قسام الأب أنتميوس بنقل معدات المطبعة الجديدة من سيناغوفو إلى بخارستء وحفر أمّهات 
الحروف العربية لهاء وما إن أصبحت جاهزة حتى طبع'فيها أول كتاب وهو (القنداق: خدمة القدّاس 
الشريف) باليونانية والعربية عام 1701» و(السواغي) غَام:1702؛ وما عرف من كتبها أنذاك سوى 
هذين الكتابين. 

إلأ أن سامي الكيالي يضيف إليهما كتات-الليتورجيآتالثلاثة)؛ ويقول: إنه طبع باليونانية 
والعربية عام 01701. قبل كتاب (القنداق)7). ولعل ذلك الكتاب لم يكن .مطبوعا في المطبعة نفسهاء 
بل في مطبعة 'سيناغوفو", أو في إحدى مطابع بخارست. 

وحين عاد التباس إلى حلب وزع (القنداق والسواعي) مجانا على كهنة الروم الأرثوذكس» 
وأنشأ مطبعته المعروفة. 


إن جميع من أرّخوا للطباعة يتفقون على أنّ الدبّاس صاحب الفكرة والفضل في تأسيس أول 
. مطبعة عربية في المشرق في حلبء لكنهم يختلفون على تأريخ تأسيسها وعلى مصدرها ومصيرها. 


7الأفلاق أر الأفلاج نشكل مع البغدان دولة رومانيا اليرم. وشا علاقات وئيفة مع كنسية حلب الشرفية. وقد زارها في القدم كثير 
مسن البطاركة اللكيين الإنطاكيين» يذكرهم عيسى إسكندر المعلوف في مقالته في " يحلة النعمة البطري ركية' بدمشق» إثر زيارنه 
حلب عام 909[ (الشعلة" حلبء 8/2 (آذار 922 1): 363. 

3)أصسي حأمسير عليها عام 688[ (م.س)؛ وكاك شديد الاهتمام بعالة رعاية الكنسية ا ملكية» يزودهم بكتب العسلاة الختلفة الى 
كائرا بعاحة إليها للقيام برسالتهم الدينبة على الرحه الككسل (خليل صابات "ناريت الطباعة في ا مشرق العري" الفاهرة (دار 
ا معارفم ط 7[ (1958ع: 93م. ركان البطريرك الدّباس على سلة وثيقة معه منذ توليه البطريركية عام 6485 [ . 

ل] سامي الكبائي "ا خركة الآدبية في حلب" القاهرة» ط] (1957): 205). 
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د. سشيل الملاذة  "‏ 883338837 


فأمّا تأسيسها فيحدده بطرس البستاني بعام 71698)؛ وهو عام وصول الذباس إلى بخارست. 
ويذكر آخرون أنه تم في عام 71702)؛ وهذا التاريخ لا يتناقض مع ما ذكره الأب لويس ع عن 
إنشاء المطبعة في العشر الأول من القرن الثامن عشر7”؛ ويتفق مع ما أورده جرجي زيدان عن 
أكه الفهانيئ نحلب كام مودق تيكة من كنات اليونانية والعربية مطبوع فيها عام 90 00 
حين يذكر خليل صابات أنّ إنشاءها كان في عام 006 )؛ ولعله يستند في ذلك إلى صدور أول 
كتاب لها وهو (المزامير) في هذا العام. 

وأمَا أصلها فمختلف فيه أيضأء فالمؤرخ شنورد 50111101761 يؤكد أن حروف "مطبعة حلب" 
هي نفسها حروف 'مطبعة سيناغوفو"؛ وأنّ التباس جلبها معه من بخارستء وهذا ما يذهب إليه 
المؤرخون: شارون 511310187 وغراف 0181 ولوفئك معناعاء الذين يجزمون بأنّ المطبعة 5 
جاءت من الأفلاق. 


غير أن المؤرخ سليفستر دي ساسي /(5860 88 يرى فرقا بيّنا بين حروف مطبعتي حلب 
وبخارستء بالمقارنة بين كتبهما. فإذا“قارنا حروف كتاب (المزامير)؛ وهو أول ما طبع بهذه 
المطبعة في حلبء وعليه شغار الأمير بُونكوقان» بحروف كتاب (القداس) المطبوع في الأفلاق» 
وجدنسا الفرق شاسعاًء وهذا يدقع إلى الاعتفاد أ لكل) مطبعة منها حفارا خاضاًل”')..فإذا كان ما قاله 
دي ساسي صحيحا. فكيف سبك الذتاتن روف مطبعته؟ 


هنا لابد أن نسبَنتِحَ أنه. اصَطِحب معه الراهب الكرجي انتميوس إلى حلب؛ فحفر له حوونا 
جديدة:؛ أو أنه تعلم سبك الحرّوف بنفدنه فيّرومانياء فلما عاد لقن هذا الفن لبعض الحلبيين3!)؛ أو 
أن يون أمير الأفلاق قد أرسل إليه الطابعة دون الحروف»ء فقام عبد الله زاخر بحفر الحروف 
العربية لها!2!). 


4 بطرس اليستان' "أدباء العرب في الأندلس رعصر الانبعاث" بيررت. ط ل (9237ل: 1350. 
فيليب حت "ناريخ سورية" لندث ([195): 677 إبراهيم عبده "تطور السحافة العيرية" القاهرة (945[): 17. 
ان" الشرق" بيررت) السنة 3 (1900: 355 -157, رالسة 9 ر1906): /69. 
0 ريدان: 4ر36 - 57. 
اأمزات : 18 93: حيث ينك أن الدئاس عاد إلى حلب عام 704 [: وأسس مطبعته عام 706 | . وهذا الكلام بعنسده عبد 
اللد يرركي حادق في مقاته (مطبعة حلبم في "الضاد” 3/53 زيار 983 لع: 3 1ل 


لثلاوايات: 94. 
3 االريس شيخرءق “الشرق" بيورتء السة 3 (1900): 355. 
(14) كات زاحد في الساباية عسلى علاية طية باللاس. وقاء سبع له عابنا كديرا عن السطرطاتء آلب له عاءة ” ياهب الأرثر ةكس العداع عام 20خ 


ويهسرب إلى لبنان» ويس س"مطبعة الشوي". فه رأول من صنع حروفا عربية في للشرق العريي. (صابات: 94) نقلا عن جعلة 
"الرسالة الخلعية" (948 ل+: 248. 
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ولعل اقتران اسم زاخر بالمطبعة؛ هو ما دعا يواكيم مطران أن يتصور أنه مؤسسها(ة!)؛ ودفع 
الأب يوسف الصائغ البولسي الحلبي (المطران مكسيموس صائغ) مدير مجلة "المسرة" أن يقول: 

'يظهر بجلاء أن مؤسس هذه المطبعة وصانع آبائها وأمهاتها إنما هو عبد الله زاخرء فيكون قد 
أحرز مجداً أثيلاً بإنشائه أول مطبعة عربية نشرت الكتب المفيدة في بلادنا". 

ويضسيف: 'صنع مطبعة في حلب بمساعدة أخيه؛ وعملا آباءها وأمهاتها وجميع آلاتهاء وطبعا 
بها عدة كتب» وذلك بدون أن يشاهدا المطابع؛ وبغير أن يرشدهما أحد إلى هذا العمل"02. 

ومن الواضح أن الأب يوسف الصائغ بكلامه السابق» يسحب من الدباس كل فضل له بإنشاء 
المطبعة؛ ويعزوه إلى زاخرء واضعاً في اعتباره ما ذكر عن انفصال زاخر عن كنيسة التباس 
الأرثوذكسية» وهربه إلى لبنان واعتناقه الكثلكة. 

وفي كل الأحوال فإنَ قول الدباس في مقدمة (المزامير) المطبوع في حلب: 'حيث أن الله وفقنا 
إلى عمل طبع الحرف العربي"؛ يوحي بأنَ خروف المطبهة التي عرف نمطها (بالحرف العربي) قد 
حفرت بأيدي الحلبيين» وسبكت في مدينتهم”'). وكانبتة 'خروفا,خشنة والطبع عليها غير متقن؛ وإن 
كان جلياً نضرا!ة0. 

طبعت المطبعة بين عامي  1706(‏ 1711) عشرة كتب!”؟!), استخدمت فيها ثلاثة أشكال من 
الحصروف: استعمل الأول منها في طبع (المزامير 1706 1709) و(الإنجيل 1706 1708) 
و(النبوءات والرسائل وفصسول الإنجسيل-1708)».واستعمل.الآخران اللذان يحاكيان خط النسّاخ 
المسيحيين في طبع بقية الكتب؛ وهي (عظات أثناسيؤس بطَرَيَرَكَ أورشليم تلتها مقالاته والمعزي 
1) و(سلك الدر النظيم في سر التوبة والاعتراف القويم 1711)؛ وقد جمعت العناوين كلها 
بحرف واحد لم يتغير منذ نشأة المطبعة إلى حين توقفها عن العمل20. 


ييل "السرّة" (1948): 387. 

89 يهلة "الشعلة" حلب 8/2 (آذار 1922م: 400: تقلا عن "السرّة" السنة 4/ ا جزء 6. 

71 كيالي: 205) عمسر الدقاق "فرن الأدب العاصر في سوربة” دمشق» ط [ (1971): 16. وديع فسعلرت» في "الشعلة" 
حلب [/اطرز 1920: 4. 

لويس شيخوء في "الشرق" بيرورت» السنة 3 900 [): 355 -357. 

19 مقالة ا معلرف في "الشعلة"': 2384 ومفالة ا خلاق في "الضاد": 0-9[ . 

20 صابات: 95: وذكر آنها ظلت تعمل إل عام 1[ 71 21 بينما قال (ص 7 1 إنها م ثعش إلا سبع سنرات» معتما إنشاعها عام 
10 
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ارو ا ا ال بلي الاو 0 


د. سجيل المؤذق 258555 


ما يزال الغموض يحيط بمصير 'مطبعة حلب". وقد تكون الأسباب التي أدّت إلى إهمال 'مطبعة 
دير قزحيا" في لبنان» حيث وجدت في سيل الكتب المجانية المطبوعة في 'مطبعة روما" إغناء لها 
عن بذل المجهود والكلفة في سبيلها؛ هي نفسها التي أدّت إلى إهمال "مطبعة حلب" فإنَ الكتب 
المطبوعة في الأفلاق كانت تغدق بسخاء على كنيسة الروم الملكيين في حلب؛ فما وجدوا حاجة في 
مطبعة تكلفهم فوق طاقتهم. وهكذا وئدت أولى المطابع العربية المشرقية في مهدهاء ولم تجد مئاخا 
منلذتها للغباء والتطود 211 

ويعتقد بعضهم أن الرهبان الحلبيين الكاثوليك نقلوا المطبعة إلى دير البلمند؛ ثم حملت بعض 
أدواتها إلى 'مطبعة الشوير" العربية في عهد عبد الله زاخر والأب نقولا الصائغ الحلبيين9”. لكن 
هذا الاعتقاد غير صحيع, بدليل أن الرهبان الحلبيين تركوا دير البلمند عام 1697؛ قبل سنوات من 
إنشاء "مطبعة حلب". التي كانت ما تزال تعمل في عام 1711» بعد مغادرتهم الدير بأربع عشرة 
سنة28. كما أرة 'مطبعة الشوير' لم تتمكن من طناعة أول كتاب إلا في غام 1733. 


ونستطيع القول: إن عبد الله زاخر'الذيي,انشق عن الكنسية الأرثوذكسية وترك حلب عام 1720 
؛ ثم أسس 'مطبعة الشوير" قد طنذع بنفسة 'الْحروف العربية للمطبعة الجديدة» مما أوحى لهؤلاء أنه 
حمل أدوات "مطبعة حلب" إليهاء 

ويرى عيسسى إس كندر التكاوكى]ن:“التتتتعة الحلبية" صارت خلفا لمطبعة الدباس؛ وأنّ من 
مطبوعاتها عام 1 كتاب (صّخرة الشك). وأنها ظلت في حارة أبي عجورء؛ قرب مجلة التدريبة 
في منطقة الجديدة؛ مقر البطرَيرَكيْة قديماء وَبيتَ باسيّل أفندي الإنطاكي اليوم17*). 

نستخلص أن المطبعة بقيت حيث هي؛ وإن أصبح نشاطها ضعيفاًء ثم أهملت؛: خصوصاً بعد أن 
تخلى زاخر عنهاء عقب الخلاف الذي نشب بينه وبين الدباس» واستفحل عام 0. ولا نرى دليلة 
على انتقالها إلى مكان آخر قبل وفاة الدباس عام 71724). وهذا الرأي يؤيده الأب لويس شيخوء 


الام س: 95. 

22 مقالة ا معلوف في "الشعلة": 385. 

اثذاىرابات: 95. 

9“امقالة ا معلرف في "الشعلة": 385. 
اذاز_رفي عام 724 1: بعد أن بقي في اسقيفته (38) سنة» شارك فينها البطريرك كبرللس مان سنوات» واستف لأربع سنرات» 

والبافي كله مشاحنا حسام شديدان. نحاقه البطريرك سلييسترس القبرصي الذي كان تلميذا له» ومن رهيان ا جبل ا لقدس 

(أنوس» وهسذا سار إلى رومانيا عام 745 2/1 وشسيد فيها دير الفديس اسيريدوت» وأعاد تبعديد "الطلبعة العربية" ال يأنشأها 

معلمه أنثاسيوس الدياس» وذلك في باشي وبغارست» وطبع وأعاد طباعة عدد من الكتب الديية زمع. س:  -4‏ 385. 


يخ ابي اي اين با ابام ار يي يبان بر با مي لبس ل ار 
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حبن يذكر أنها بطلت بوفاة منشئها» ثم أهيلث. وبذلك يحل عمرها بعت حتى عام 1211724 .ونه 
يمكن أن يكون زاخر قد تمكن من نقل معداتها إلى الشويرء وهو الذي ناصب الكنيسة الأرثوذكسية 
العداء؛ ولكن قد يكون استطاع نقل الحروف التي صنعها بنفسه فيها إلى الشوير. وما كتاب 'صخرة 
الشك' الذي يذكر المعلوف أنه طبع فيها عام 1721 إلا دليل على بقائها في حلب. 

ومهما قيل عن دور هذه المطبعة ومصيره؛ فمن الإنصاف أن نقول: إنها كانت المقدمة الحقيقية 
لظهور الطباعة في الوطن العربي وتطورهاء لتكون مظهرا أساسيا من مظاهر النهضة العربية 
الحديكة. 

ومن الواجب اليوم» ونحن نحتفل بحلب عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2006؛ أن نستعين بما 
كتبه المؤرخ عيسى إسكندر المعلوف» عن المطبعة وموقعهاء إثر زيارته لحلب عام 21909 فنحدد 
مكانها» ونضع فيه لوحة تشير إلى أن هذا المكان شهد إنشاء أول مطبعة عربية في المشرق. 


هو رجاء نسوقه إلى الأمانة العامة لاحتفالية حلب. 


6057 


1 لويس ا بيروت 0 8 
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كل كز كنز لزنا كزنا لزن كزنا تزن لزنا لك اوت. ويللهت قيت الرزاق الأسودت 
:1 


التعدوية والمسامحة المذهبية الإسلامية 


عهد الدولة الحمدائية (333 414) ه 


د. محمد عبد الرزاق الأسودة) 


الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين: أما بعد:. 


فإان ‏ مذهب المسلمين السنةكان ولا يرال أغظم فئة إسلامية وجدت في مدينة حلب الشهباء 
قديما وحديثاء وقد كانت بعد عغصر الصحابة رضي الله عنهم على مذهب أبي حنيفة النعمان 
لارتباط حلب ببغداد مقر أبي حنيفة_الذي اختار-مذهبه المنصور؛ ومن بعده من الخلفاء إلى أن 
كانت أواخر أيام سيف الدولة ين حمدان؛ وفد من حران إلى حلب رجل يقال له أبو إيراهيم محمد 
الممدوح المتصل نسبه بعلي بن أبي ظالب كه فق جد بني الزهراغ الذين كانوا نقباء حلب وسراة 
رجالها؛ فظهر حينئذ التشيع في حلب؛ وفشا مذهب الإمام الشافعيء وفي تلك الأيام حدثت بدعة 
الزيادة في الأذان»: ثم في حدود سنة (360 ه) دخل مذهب الإمام مالك إلى حلب مع جماعة 
قدموا عليها من المغرب بواسطة استيلاء المعز العلوي على مصر. 


وأما المذهب الحنبلي فالظاهر أنه دخل حلب في حدود سنة (500 ه) تقريبأً؛ ولم يزل هذان 
المذهبان في فشو وشيوع إلى سنة (748 ه).؛ وفيها عيّن لكل واحد منهما قاض مستقل؛ كالمذهب 
الحنفي والشافعي» وكان لكل منهما قبل ذلك نائب غير مستقل» وحينئذ اجتمع في حلب أربعة قضاة 
لكل مذهب قاضء وكان أول قاض حنبلي موسى أبا الجود فياضاً ابن عبد العزيز بن فياض المقدسي 
النابللسي وأول قاض مالكي أحمد بن ياسين بن محمد بن شهاب الدين أبا العباس الرياحي المالكي؛ 
ولم يزل لكل مذهب قاض مستقل إلى أن استولت الدولة العثمانية على حلب؛ فأفردت القضاء في 


ر* , 2 7 : 
رئيس التفتيش الديى عديرية الأوقاف في حلب. 
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قاض واحد حنفي؛ ومن ذلك الوقت أخذ المذهب المالكي والحنبلي بالاضمحلال إلى سنة (948 ه) 
وبهاتوفي علي بن محمد بن عثمان علاء الاين البابي المعروف بابن دغيم؛ وهو أخر العلماع 
الحنابلة؛ ال 70 

غصر انقراضص المذهب الحنبل كزيا0. 

أما الآن فمعظم أهل حلب على مذهب أبي حنيفة ثم على مذهب الشافعي»ويوجد مفتي للحنفية 
والشافعية حتى عهد قريب. 

ولميزل حتى الآن يوجد بعض القرى التابعة لمدينة حلب على المذهب الجعفري من شيعة 
الإمامية الإثني عشرية؛ مثل قرية الفوعة والنغاولة ونّل وغيرها©. 

وسأعرض لكم في ورقتي هذه خمسة محاور هي: 


أولاً: علماء وقضاة مذاهب السنة المسلمين قبيل 59م للد الحمدانية. 
ثانياً: علماء وقضاة مذاهب السنة المسلمين!لي هد /آلدول/إلحمكانية. 
ثالثا: الحرية المذهبية الإسلامية في عهد الدولة-الحمدانية. 

رابعاً: علماء وقضاة المذهب الشيعي' المسلمين في عهد الدولة الحمدانية. 
خامساأ: مدى التزام المسلمين بالتسامح المذهبي في حَياتنَا المعاصرة. 


المحور الأول: علماء وقضاة مذاهب السنة المسلمين قبيل قدوم الدولة الحمدانية: 
هنك الكثير من العلماء المحدثين والقضاة السنة من أتباع المذهب الحنفي والشافعي والمالكي 
والحنبلي الذين كانوا قد أقاموا في مدينة حلب الشهباء قبيل قدوم الدولة الحمدانية إليهاء وذلك في 
القفرن الثا"ئلث وأوائل القفرن الرابع الهجريين؛ وسوف نعدد بعضر حهؤلاء العلماء لمعرفة الحركة 
العلمية الإسلامية في هذه المدينة العتيدة: 1 
1 موسى بن خالد بن الوليد الحلبي» سمع أبا إسحاق الفزاري ومعمر بن سليمان» وروى 
اراي ارين عن كامل الغزي الحلي: 154/1. 
قاف رالذعب ف تاريخ سلب: كامل الغزي ا حلي: [/156. 
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8 اليراة لعر 00350 08 أن 5 ك0 كك كز 005 كلد ات. يحمت عبد الرزاق الأسوه 22 

2 عبيد بن جتاد الكلابي نزيل حلب وقاضيهاء روى عن ابن المبارك وابن عيينة؛ وروى عنه 
أحمد بن يحيى الحلواني وأبو زرعة وغيرهمء قال ابن أبي حاتم: 'سئل عنه أبي فقال: 
صدوق""؛ وتوفي ما بين سنة (220 - 230ه). 

3- يعقوب بن ععب الأنطاكي الحلبي؛ روى عن عبد الله بن وهب والوليد بن مسلم؛ وروى 
عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهم» قال أبو حاتم عنه: "نقة"2 وتوفي ما بين 
سنتي  230(‏ 240 ه). 

4 أبو توبة الحلبي الحافظ الثبت الربيع بن نافع حدّث عن معاوية بن سلام وأبي المليح الرقي 
وإبراهيم بن سعد وشريك وابن المبارك؛ وروى عنه أبو داودء وأخرج الشيخان عن رجل 
عنة وحذث عنه أحمد والدارمي وأبو حاتم وغيرهم»؛ وقال أبو حاتم: "نقة ححةك وتوفي 
سنة (241 ه). 

5 أحمد بن خليل الكندي الحلبي: سمع أبا نعيم وأبا اليمان والحميدي ومحمد بن عيسى بن 
الطباع وزهير بن عباد وطبقتهم» ؤلة.رحلة واسعة ومعرفة جيدة؛ وروى عنه علي بن أحمد 
المصيصي وأحمد بن,منزوان الدينورَي”وسلبمان الطبراني وآخرون؛ وتوفي ما بين سنتي 
 280(‏ 290 ه00 

6 محمد بن معذ بن سفيّان التصري” ثم" الحلبي» سمع مسلم بن إبراهيم وعبد الله بن رجا 
الثغنسي وعمرو'بن مرزوق ومحمد بن كثير العبدي وغيرهم؛ وروى عنه أبو بكر النجار 
ومحمد بن أحمد الرافئفي وَأبَوَ القاسم الطبراني ومتحمك بن جعفر الحلبي وغيرهم؛ وكان أسند 
من بقي بحلب» عمّر دهرا وتوفي سنة (294 ه). 

7 عمر بن الحسن بن طرخان الحلبي أبو حفصء ولي قضاء دمشق» روى عن محمد بن أبي 
سمينة» وروى عنه الآجري وأبو حفص الزيات وأبو بكر الوراق» وثقه الدار قطني؛ وتوفي 
سنة (307 ه). 

8.يحعيى بن علي بن محمد الكندي الحلبي؛ روى عن عبيد بن هشام وإبراهيم بن سعيد 
الجوهريء وروى عنه أبو علي بن شعيب وابن عدي وابن المقريء» وتوفي سنة (310 

9 يحيى بن عمران الحلبي؛ روى عن هشام بن عمار؛ وروى عنه الطبراني وأبو بكر النقاش 
وأبو عدي وحمزة الكيالي» وتوفي سنة (310 ه). 


(3)إعلام النبلاء؛ بتاريخ حلب الشهباء: تحمد راغب الطباخ ا حلي: 10/4 - [ 1. 


3 يري بي اخ اح ا يس بابض الي با ب لل بن ار ا بر بر ارد اي هاري يي 1 يكم لبي بيذ 


0 - علي بن أحمد بن علي الجرجاني؛ حدّث بحلب عن بندار وأبي حفص القلاسي وابن ميني؛ 
وروى عنه أبو بكر بن المقري وأبو أحمد بن عدي؛ سكن حلب؛ وتوفي سنة ([311 ه). 

1 علي بين عبد الحميد الغضايريء نزيل حلب؛ سمع عبد الله بن معاوية وبشر بن الوليد 
وعبيد الل القواريريء وروى عنه عبد الله بن عدي وأبو بكر بن المقري وغيرهم؛ وتوفي 
سنة (313 ه). 

2 سعيد بن عبد العزيز بن مروان الحلبي الزاهدء سمع عبد الرحمن بن عبيد الحلبيء وأبا 
نعيم بن هاشم والقاسم الجوعي؛ وروى عنه محمد بن عبد الله الرازي وابو أحمد الحاكم 
وغيرهم؛ قال أبو أحمد الحاكم: "كان من عباد الله الصالحين"؛ وثوفي سنة (318 ه). 

3 - جعفر بن أحمد الوزان الحلبي» سمع أيوب بن محمد الوران بن خالد الأزرق» وروى عنه 
وإبراهيم بن سعيد الجوهري؛ وروى عن مكمد بن"سليمان الربعي وابن المقري وابن عدي 
وغيرهم؛ وتوفي سنة (320 ه). 

5 - عبد الرحمن بن عبسيد الله بن عبد العزيز الحلبي» سمع من عبد الرحمن بن عبيد الله 

6 إسسحاق بن محمد بن أحمد الحلبي» حدّث:بدمّشق.ويغداد عن عبد العزيز بن معاوية العتبي 
ومحمد بن عبد الله السويني؛ وروى عنه أبْو الحسن الدار قطني ويوسف بن عمر القواس 
وغيرهم؛ توفي ما بين سنتي (321-- 330 ه). 

7 الحسن بسن علي بن عمر الحلبي المعروف بابن كوجك؛ روى عن علي بن عبد الحميد 
الغضايري وسعيد بن نفيس المصري؛ وروى عنه تمام بن محمد ويحيى بن الغمر وغيرهم, 
وتوفي بعد سنة (320 ه). 

8 محمد بن بركة بن الحكم القنسريني الحافظ؛ سكن حلب؛ روى عن أحمد بن شيبان الرملي 
ومحمد بن عوفء وروى عنه أبو بكر الربعي وابن المقري وغيرهم؛ قال أبو أحمد الحاكم: 
'رأيته حسن الحفظ"؛ وقال ابن ماكولا: "كان حافظا"؛ توفي سنة (327 ه). 
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9 جعفر بن سليمان الشلحاوي الحلبي» سمع من أبي شعيب السوسيء؛ وروى عنه أبو الطيب 
عبد المنعم بن غلبون وعبد الله بن المبارك؛ توفي ما بين سنة (320 - 330 ه)!. 

0 - ولي قضاء حلب عبيد بن جناد بن أعين بني كلاب الشافعي» وذلك سنة (215ه). 

1 وفي سنة (264 ه) ولي قضاءها عبيد الله بن عبد العزيز العمري الشافعي. 

2 وفي سنة (286 هلب) وليه ممع قضاء قنسرين أبو زرعة محمد بن عثمان الشافعي 
الدمشقي. 

3 وفي سنة (290 ه) ولي قضاء حلب محمد بن محمد الجدوعي الشافعي. 
الفقيه الشافعي. 

5 وفي سنة (300 ه) كان القاضي عمر بن الحسن بن نصر الحلبي الشافعي. 

6 - وفي سنة (309 ه) وليْنَاءْ “كلب إبراهيم بن جابر الشافعي!©. 


المحور الثانى: علماء وقضاة مذاهب السنة المسامين في عهد الدولة الحمدانية: 

كان لعلماء وقضضاة مذاهب السنة الحرية التامة في الحفاظ على مذاهبهم السنية وتقلدهم 
للمناصب الدينية العامة في الذؤلة انخمةاتيّة.ذات:المذهب الشيعي؛ وإليكم بعض هؤلاء الأئمة 
الأعلام الذين عاشوا في زمن الدولة الحمدانية وهم يخالفونها في المذهب: 


1 - محمد بن جعفر الغرياني البغدادي ثم الحلبي؛ روى عن عباس الدوري وإسحاق القاضي» 
وروى عنه عبد المنعم بن غلبون وأبو حفص بن شاهين وغيرهم؛ وثفه الخطيب؛ توفي ما 
بين سنة (330- 340 ه). 


2- أحمد بن علي بن الفرج الحلبي الحبال الصوفي؛ روى عن البغوي ويحيى بن علي 
الكندي؛ وأبو قاسم الزجاجي»؛ وروى عنه تمام الرازي وأبو نصر بن الجبان وغيرهم» 
توفي ما بين سنتي (330 - 340). 


ار بتاريخ حلب الشهباء : مسد راغب الطباح ا حلبي: 10/4 26 
لذأ ر الذهب في ناريخ حلب: . كامل الغزري ا حلبي: [/299. 
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0 س علي بن محمد بن إسحاق الحلبي القاضي الفقيه الشافعي) سمع من جده إسحاق بن محمد 
الس ا رون و يريم ان ورو د توعد اعون بير تان ارا 
والحسين د بن الرواس وغيرهم؛ توفي سنة (396 ه]!؟. 

2 ثم أصبح علي بن عبد الملك بن بدر الرومي الشافعي قاضي حلب في نفس العام. 

3 وفي عهد سيف الدولة من حكمه لحلب  333(‏ 356 ه) تولى قضاءها سلامة بن 
بحر الشافعي وأحمد بن إسحاق بن أحمد الإصطخري الشافعي. 

4 وفي سنة (404) ولي قضاء حلب محمد بن أحمد بن محمود نبهان الشافعي» وكان 
غالتا فاضلاً متكلما عل مذهب الالعري» وفي هذه السنة أيضا وليه أب جعي أحبد بن 


يحيى من بني العديم الشافعي) وهو أول من ولي قضاء حلب من أهل هذا البيت وتلاه 
أحمد بن محمد بن أبي أسامة الشافعي7/) 


المحور الثالث: الحرية المذهبية الإساسيةافى عهد الدولة الجمدانية: 


بعد استلام الدولة الحمدانية زمام السلطة وإلحكم في مدينة حلب الشهباء؛ تبنت المذهب الشيعي 
وذلك حسسب قول المهلبي: "إن مذهب أهل حلب كان مدهت أهل السنة والجماعة حتي سنة (351 
ه) عندما نقل إليها سيف الدولة!) بِنَ حمّدان جماعة من الشيعة مثل” الشريف إبراهيم 7 
وغيرهء وكان سيف الدولة يتشيع فغلب على أهلها التشيع لذللك الناس على دين ملوكههة؛: 2 و 
القرماني في تاريخه: "كان بنو حمدان شيعة؛ لكن كان تشيعهم خفيفأء ومفضتلين قطء ولم يكونوا 2< 
بويه؛ فإن بني بويه كانوا في غاية القباحة سبابين"19). 


ولذلك لم نجد من الناحية المذهبية أي معارضة بين مذهب الحاكم ومذهب الرعية؛ فقد كان 
الحمدانيون من الشيعة المتساهلين» ولم يكونوا متعصبين يوما؛ إلا في حب آل البيت» ومن منا لا 


“لمم لبادزها بتاريخ حلب الشيباء؛ تسد راغب الطباخ ا حبي: 26/4 227 36 --69. 
#امر الذهب في تاريخ حلب: كامل الغزي ا حلي 270/1 
لاه رأبو ا حسن علي بن عبد الله بن حدان  303(‏ 356 هم: ركان شيعا منظاهرا مفضلا على الشيعة والعلويين: انظر 
للترسع: إعلام النبلاء بناريخ حلب الشيباء: تعمد راغب الطباخ ا حلي: 249/1 - 253. 
7انظر: إعلام البلاء بتاريخ حلب الشهباء: تعمد راغب الطباخ ا حليي: [/253. 
0 رطسرء إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: سد راغب الطلياخ ا حليى: - 253»: كر الذهب في تاريخ حلب: كامل 
الغري ا حلبي: [/1535. 


ا ا ا ا ا ا ا ا لس ا 
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يحبهم؟ ولهذا فهم كانوا يميلون إلى الخليفة العباسي ويحمونه ويدعون له على المنابر؛ في حين أنهم 
وبسطوتهم علسيهم فاضطروا عندئذ إلى إضافة 'حي على خير العمل" في آذانهدل!!)؛ ومع ذلك لم 
تتعصب هزه الدولة الفتية لمذهبها الني انتمت إليه. 

ومما يدل على ذلك نه لما دخل سيف الدولة حلب وأقام دولته فيها سنة (333 ه) ولى 
قضاءها أحمد بن إسحاق أبو جعفر الحلبي الحنفي المقلب بالجرد؛ فقد كان أكثر بالناس في حلب 
الشهباء على مذهب السادة الحنفية7!)؛ حيث كان في هذه الدولة القاضي الحنفي والقاضي الشافعي؛ 
وعلماء الحديث الشريف من أتباع أهل السنة من المذاهب الأربعة المشهورة. 


وقسد ضربت هذه الدولة الفتية أروع الأمثلة في التعددية والمسامحة المذهبية؛ وهذا الاستفرار 
الداخلي حد بالدولة الحمدانية ممثلة بسيف الدولة أن تعلن الجهاد والنفير العام المستمر على بلاد 
الروم المتاخمة لأرض المسلمين؛ الذين كانوا يغيرون ويحتلون بعض أراضي المسلمين ويقتلونهم 
ويأسرونهم ويخربون ديارهم؛ وذلك بين عامي  335(‏ 356 ه)ء حتى قيل إن سيف الدولة غزا 
السروم أربعين مرة7!)؛ ومما يثير الانتتآه إلى ازاز سيف الدولة رحمه الله تعالى بالجهاد الذي هو 
ذروة سنم الإسلام أنه قد جمع منْ نفضن الغبار”الذي/يجتمع عليه في غزواته شيئا؛ وعمله لبنة بقدر 
الكف؛ وأوصى أن يوضع خده عليها في لحده؛ فنفذت وصيته بذلك؛ والذي قام بتغسيله وتكفينه 
قاضي الكوفة عبد الرحمن بن سهيل آلَمَالكي!2!): 

وإذا كان الانهيار الكبتير “الذي كسان يعد الإطار العام لهذه الفترة من الزمن؛ وتفرق كلمة 
المسلمين واختلافهم فيما بينهم وكيد بعضهم بعصا قد جعل جهود سيف الدولة ومعاناة مدينته حلب 
المجاهدة لا تصل إلى خاتمتها المرجوة من دحر أعداء الإسلام؛ فإنه كان وكانت معه في جهاده 
وتض حياته شعلة مضيئة في تاريخ الجهاد الإسلامي ضد الطغاة المستعمرين يستوحي منها المسلم 
المعاصر العبرة والقدوة في أن معاأ؛ وخاصة في أيامنا هذهاة!). 


1 حلب طراز الذهب في عتهد سيف الدولة: د. عمد الترضني: 233) حلب والتشيع: ابراهيم ثعير اللد: 235. 
9 إعسلام النبلام تاريخ حلب الشهباء: عسد راغب الطباخ ا حلي: 2006101 الرضع الاجتساعي والسياسي لديئة حلب في عهد 
سيف الدولة والقاراي: د. عمد هرد: 253 - 254. 
ذا بعلام السبلاء بتاريخ حلب الشهباء: عمد راغب الطباح ا حلي: [/260:؛ وانظر للترسى: حلب طراز الذهب في عهد سيف 
الدولة: د. عمد التوشي: 230 - 233,: الرضع الاجتساعي والسياسي لدينة حلب في عهد سيف الدولة والقاراي؛ د. خنمد 
حمودة: 258: 266 حلب والتشيع: إبراهيم نعير اللد: 22 - 23. 
04 إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: تمد راغب الطباخ ا حلبي: 252/1» 257» الرضع الاجتماعي والسياسي لدينة حلب في 
عهد سيف الدولة والفاراي: د. عمد حمردة: 269, حلب والتشيع: إيراهيم تعر الل.: 23. 
(19)الوضع الاجتماعي والسياسي لدينة حلب في عهد سيف الدولة والغاراي: ذ. عسد حردة: [27. 
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فهرس المراجع والمصادر 


1 س إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: محمد راغب الطباخ الحلبي؛ تعليق: محمد كمال: ل 
2 (1409 فهف: 9 لم دار القلم العربي:؛ حلب. 

2 - حلسب طراز الذهب في عهد سيف الدولة: د. محمد التونجي؛ من كتاب مؤتمر أبو نصر 
الفا رايسي فبلسوف الإسسام والمعلم الثاني» ل 1: (1409 مف 1989م): المستشارية 
الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: دمشق. 

3 ل حلب والتسشيع: إيراشيم نسر اللدء ط 1[ (1403 ف 1983م): مؤسسة الوفاء: بيروت. 

4 نهر الذهب في تاريخ حلب: كامل.الغزْيٍ الحلبي» تعليق: د. شوقي شعثء محمود 
فاخوري» ط 22 (1412 شف م دار القلم العرتني: حلب , 

5 - الوضع الاجتماعي والسياسي لمدينة حلب فى هد سيف الدولة والقارابي: ل. محمد 
حمودة: من كدّاب مؤتمر أبو نصر القارابى فيلسوفت الإشلكم والمعلم الثانسي» ط 1: (1409 
هف 9 لم المستشارية التقائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: دمشق. 
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د. أحمد فوزي الهيب ‏ 58185858 


حلب في شعر شعرائها 
زمن الآيوبيين 


د.أحمد فوزي الحيب7) 


ظلت ‏ حلب على مدى الأزمان عقبة كاداء مستعصية أمام الطامعين: وحبا تخفق به قلوب 
العاشقين» وأغنية تصدح بها حناجر المغنين» وسفرا عظيما كتبت فيه الحضارة العربية الإسلامية 
أسسمى صفحاتهاء وقصيدة عصماء يزِينٌ بها كبار الشعراء دواوينهم. نجد ذلك واضحا في دواوين 
سعراء سيف الدولة الحمداني قاهر الروم؛ وفِي مُقدمتهم شاعر العربية الأول المتنبي وأبو فراس 
الحمداني وغيرهماء 


كما نجد ذلك جلا ضيه فيمتيعر..شيعر ائهاءمن أبنافها أو من غيرهم الذين اتخذوها موطنا لهم؛ 
زمن صلاح الدين الأيوبحي وأبتنائة مَنَ>بعده» صلاح الدين قاهر الصليبيين ومحرر القدس من 
رجسهم؛ والذين قال يوم فتحت له قلعة حلب ذراعيهاء وصعد إليها حامدا لله تعالى معبرا عن 
سعادته بها: 'ما سّررت بفتح قلعة أعظم سرورا من فتح حلب"(!), ومثلما سعد هو بها سعدت هي 
وأهلوها به؛ وعبر عن ذلك الشعراء بعامة وشعراؤها بخاصة؛ ومنهم سعيد بن محمد الحلبي 


بقوله2): 

وصتيّدت تسهباء العراضم مغئلتا قواضب عزه لايُفل شهيرها 
فأمطيت مسنها غاربا فيك راغبا وعاد يسسيراً في يديك عسيرها 
وأوطمأت منها أخمصيك تنوفة يعن على الشعرى العسبور عبورها 


( ")تماد الكتاب العرب - حلب. 
البداية والنهاية؛ أبرا لغدا مطبعة السعادة؛ مصر 1932 313/12) 
* الروضتين» أبر شامة» ت: عمد حلسي عسد أحمد» جنة التأليف والترجمة والاشر مصير 212505 43/2. 
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1 1 زا[ 00001001 1< 
يات ناث شوات ناا نكيت ايت ليان لانت لات كات لت مت 
وأرطاب اواسام وساب الاساب روطم اوباب السام وساي ا و ا ا 


ورد إلسيها روح عدلك روحخها وكاننت رمسيما لاتسرك لشجورىانا 
وسأكتفي هنا بالحديث عن الشعر الذي قاله فيهاء وفيها فقط؛ شعراؤها زمن الأيوبيين»مادحين 
لها أو واصفين لما فيهاء أو معبرين عن مشاعرهم اتجاهها في حلهم فيهاء أو متحدثين عن أشواقهم 
في تسرحالهم عنهاء سواء أكانوا من أبنائها أم من الذين طاب لهم المقام فيها؛ فاتخذوها لهم موطنا 
وسكنا. 
أعجب الشعراء بمعالم حلب الكثيرة الغنية» وأهمها قلعتها الفريدة المنيعة الشماء التي أخافت 
صروف الدهر وأخجلتهاء وسخرت من الزمان ومعاوله وكسرتهاء وقهرت الملوك القاهرين؛ وردتهم 


على أدبارهم مهزومينء قال ابن أبي منصورء علي بن ظافر#): 

وتسسيكة الأركاء سكائية الشاريى قلبت حسيرارق8 عن غلافا الناظرا 
كادت لفرط سموفا وعلوّها تستوقف الفلك المحيط الدافرا 
وردت قواضتها المجرة منهلاً ورعت سوابقها النجوم أزاهسرا 
شُسماءٌ تسخر بالزمان وطالما بشسواهق البنيان كسان الساخرا 
ويظل صرف الدهر منها خائفا وجسلاً قبإ يسي لديها حاضرا 
ويشوق حُسْنْ روائها مع أنهسا أن ختيص ل حتها الزمان الغابرا 
فلأجلها قلب الزمان قد انقنى قلقا وطرف الجِسو أمسى ساهرا 
غلابة علب الملوك فطالما بسر مسن اختضكب الممالك قاهرا 

ووصف محمد بن محمد بن علي أبراجها العالية الحصيئة وسورها المنيع2): 

طلعت نجسومٌ النصر من أبراجها فبروجها تحكي بُروج سمائها 
والسبون ال نهتمي رقا وعسذاب ظااهره على أعدائهسا 


و اها عبد الرحمن بن النابلسي بالميدان الأخضر الذي جدده الملك الظاهر حتى غدا مرحأ 
من مروج الجنة؛ ليكون مجرى للخيل وملعبا للكرة!”: 


* معبلتا: جردا قراضب: سيوف» شهيرها: مسلرضاء الغرب' ما بين الظهر والعنق»؛ تنوفة: فلاة؛ الشعرى: ك ركب روح: رالحة. 
*الأعلاق اخطيرة» ابن شدادء ت: دومييك سودريل» العهد الغ رنسي» دمشق 21956 [/170. 

* حسيرا كليلا. 

“إعلام النبلام» الطباخ) الطبعة العامية حلب 343 1ه 548/3. 

"الأعلاق الخطيرة [/167. 
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د. أحمد فوزيٌ الهيب ‏ :8381838 


فهبذاسن لبمس ارح .0 للحسنروح الروح في عينها 
وحبذا ما تمرح الأعين فسي مروجه الفيحاء من مددانها 
ومسا اكتست أقطارهُ من حُلل تنلوق المسانع في ألوانها 
وماجرى حوليه من جدول عين الحسياة الوردٌ من غدرانها 
رب مجال الخيل ممتدّ مدى ال سابق فسي الحلبة مسن فرسانها 
لاا يبلغ الغاية من أقطاره إلافتى يلق من عننها 
يشرح إذ يحه صدر الفبستى وتمرح الجسسياد في أرسانها 
فسا لمئلك لذة أحلى به من كيتثلٌاللعهب وص ولجانها 
كأنه بعض مروج الجسنة ال فينحاء قد رحزح عن رضوانها 


وقفان انين حلت كر" نكزلة حايق انر الشمواي التاشوا فى ممحناء والتقوق ليده تمه ين 
محمد الخضري لا يعدل به أنهار برض وتعهل تص#لنيل» ويتلهف على جرعة منه تبل غليله!): 


مسا بردى عددي ولا دجلسة ولا مهاري الثنيل من مصلر 
أحسن مرأى مسن قويحسق إذا أقمسيل قفني البسة أو المزر 
يبالهفتامسنه مادج .جصرعة تميصيل ممتي للشننة الفنمسدن 


وكذلك تمنى ابن المغجمي أن يضخ-فمه فيه» ويشرب منه مباشرة؛ ليبل شوقه الشديد إليه» 
ويروي منه عطشه الشديد!©): 


فيالبست شعري والأماني تعلّة أيض سحي بعيد الدار وهو قريب 
وأكفرع من صافي قويق بمرود,10) هو الدهر لي دون المياه حبيسب 


ويرى ابن سعد الأندلسي في شط قويق ملاعب لنسيم الصبا العليل لا تستطيع العين أن 
تتجاوزها إلى غيرها: 


ومخمر الصسعينا شط تريسق لاءعا“تفتذشحدانلت ق لأحعدق 


“العدر تفه [/2143 
8 إعلام النبلاء 7/3 35. 
0 تفخ العليب» القري» ت؛ إحسان عباسء بيروت 65 326/2 


ير ين لايع يا ين ل تايا يح يح يهاي بحر جح عير يد رابحا بحو يبح بح حبري ينابر يئر جا يدا خب يوحي باحر عا اين البلا يل اوبره لخبيال رياني اال باو ات اا ور ار ياي ايا ابي ا 155 


وكان جبل الجوشن المطل على حلب مغنى للشعراء؛ وصفوه وتغنوا به وتشوقوا إليه» مثل ابن 
نوفل السذي سفح الدمع شوقا لنفحة تأتيه منه رطبة بماء قويق؛ ليسألها عن أحبابه الغالين في حلب» 
وليطمئن عليهم» ويتلذذ بذكرهم والحديث عنهد/!"'): 


صب بأنواع الهمموم مكيل وأتلهها لايسططاع تيفل 
فدموع هلا تأتتني مسفوحة لوميض برق أو حماميهدل 
أو نفهة نقلت له من جوشن وهضابه الأخبار فيما تتنقل 
تأتسي وذيل ردائها من ماء ور د قويقه عطسرٌ النسسيم مُصددل 
فتظل ومو مكررٌ تساآلها تتلو علسيه وذو الصبابة ييسأل 
تسبي كأ بخن تالصولا طالفها والفسسؤق للقي المنسرع بالل 


كما تفن أيضنا آبق سعدان يركة تنيع الجوشن الل وذنم ركسة واسهشاف” 1 
واللاهسا كقتقى السو بأركيعم الأطييية ين اسم الفحنائق 
وإذا الجنوب تخطّرت أنفاسها م تنكفج جوشن كنت أول ناشق 
ورجا ابن العجمي أحبابه أن يخلوا بنه وبين انسيم الجُوشنء ليحمُله أشواقه وسلامه إليهم؛ 
وليسرح طرفه في ملاعب صباه في شعابه وهضابه الختضراء!3): 


فخلوا نسيم الريح من سفح جِوشْنَ سيا بيه سبع السيبية وقيوون 
أحمتها شوق سلامي إليكم فيعكبق م نها للمنوب جسيوب 
فيسرح طرفي في ثنايات جوشن بروض رعههه العز وشو خصيب 


وذكر محمد بن محمد الخضري معالم أخرى من حلبء مثل بطياس وحيلان والميدان وغيرهاء 
كما أقسم ألا ينسى ساعات الأنس فيها والرياض والأشجار والمنازل مدى الحياةا؟ '): 


كوفيك منيومومنليلة مرورلنامن غرر الدففر 
مابين بطياس وحسيلان وال ميدن والجوش سن والجسسر 
منازل لازال خلفرة, الحعبيا علساىيس ربا وا داك مم اللإإسئر 


'"الأعلاق الخطيرة [/68/. 
12 معجم البلدان 22 ياقرت الحسرني: دار إحياء التراث العري» بيروت 21979 7/2 /4. 
*' بإعلام النبلاء 557/3. 

“"الأعلاق الخطيرة [/16. 


ا ا ا ا ا ا ا ا اس ا ل ا ا ل ل ا ا ل ل ا 
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ده ىار التدتيوو هه ههه ١‏ أحمد فرزز اهيب :384» 


تالله لازلت لهاذكراً ماعشت في سري وفي جهري 
وكيف ينساها فتى صيغ من تروحستها اللبسكيية التستسر 
فر يوعوي لو تييننا. فعسسير محسوب مسسس العمبر 
ياليت شعري هل أراها وهل يسح بالقرب بهادهري 


و قحي الحن نميه أيكديا بمتنزهات حلب التي تسر العين والقلب بتغريد طيورها وأزهار 
غصونها التي تتمايل للعناق16): 


كم بها مسرتع لطرف وقلب فيه تسقى المنى بكسأس دهاق,17) 

وتضقلي طسسيوره لارتياحم وتشسي غص وله للعسناق 
ثم دعا لها ولجبل الجوشن ومنتزه بطياس والسعدي بالسُفيا(ة!): 

لاخلا جوشنُ وبطياس والسع مسد من كل وابل غسيداق,19) 
وكذلك فعل ابن سعدان20): 

ياديار الشام حيّك الحطيلا كك / /وسقى سساءتك الفيِتث الول 

وتعشت في نواحسي للحي البسارداك اروف والسماري اسيل 


هذا الحب الشديد لحلب من أبنائهاء ومن الذين نزلوا فيهاء وآثروها على بلادهم؛ فاتخذوها 
بوطيا و مقاماء جعله ع جميفا يشماو ليها إذا م تعدا عنها شوقا شديدأء غنوه بأشعار رقيقة 
موارة بآلام الشوق والعاطفة الصادقة» مثل عيسى بن سعدان الذي ابتعد عن حلب فاشتاق إليها فمثلها 
له البرق لامعة أمام ناظريه(!2) 


يسا لبرق كلمالاح على حلب مسشلها نشب عيائني 


“أهرللافة عاضرع ع للشاة. 

تفي الطيب طب 326/2 

أمللة. 

“1 ننهح العليب 26/2 . 
يي 


"الأعلاق الخطرة اردة 1. 
أ معجم البلدان 0 


اا ا اا ا ا ا ا ا اا الا ل اللي ا ا الل الل اس الس ل الا ال ال 7300 انيف ا ا ا لفطك 
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ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


352555 103 


صحيح أن دور حلب السياسي والعسكري في تاريخ بلاد الشام مهم وحيوي لكن دورها 
الحمضاري وأرضياتها الثقافية أكثر أهمية وتلألؤأء فالمدونات التي وصلتنا عن الرحالة والمؤرخين 
تفنتق نذا عكلسة وجاكل هذه المدينة مين جوانيها النتغددة النعظة: بالتساجد والمعابد والمدارس 
والمشاهد والمقامات والقلاع والحصون والعمارات الجميلة كما يبهجنا ذوق أهلها وفنهم بحيث لو 
كان قارئ هذه الآثار في أدنى الأرض لأحب أن يمتلك جناحين ويطير بهما ليرى عن قرب هذه 
المدينة ويقيم فيها. 

حلب ليست مدينة وحسب بل مجموعة ثفافية وحضارية. أسواقها ليست أسواق بيع وشراء 
وحسب بل مع وجود آثار أخرى كالقلعة والحمامات التاريخية والمساجد والمعابد تجعلها تشتمل على 
مجموعة ثقافية بالقرب منها تضفي عليها جمالاً متألقا. 

لقد جاء وصف حلب في أقدم الآثار الفارسية حيث سنقوم بتعريف بعض منها ومدونات كتابها 
ومؤلفيها. 


1 . تاريخ كزيده (التاريخ المختصر) تأليف«خمد الله مستوفي 

ألف هذا الكتاب في عام 730 هجرية ولحمد الله مستوفي كيب أخرى من بينها: ظفر نامه حيث 
كتبها عام 5 ونزهة القلوب في الجغرافيا التي دوتها-عام-740ه. قبر المستوفي في مدينة قزوين 
وقد قام بذكر حلب في مناسبة تاريخية وَيبِدَوَ أن الأسطر التالية مهمة من الناحية التاريخية: "أصبح 
كشتاسب بن لهراسب بن اروند شاه بن كيقباد ملك إيزان فيَ-“مدينة حلب» زردشت دعى في زمانه 
لدين المجوسية. داخل كشتاسب في الدين المجوسية والزم الإيرانيين باختيار المجوسية وأرسل إلى 
الروم ليدخلوا في ديانة المجوسية لكن الروميين أظهروا عهد فريدون المشتمل على عدم التعرض 
للروم مهما كان الدين الذي اختاروا. فقال كشتاسب: إن الامتثال لأوامر جدي أولى» فتركهم (1. 


2. حدون العالم من المشرق إلى المخرب 
كتاب في وصف البلاد والتفسيمات والأقوام المختلفة وأحوالهم ألف عام 372 للهجرة في زمن 
محمد بن أحمد فريغون من آل فريغون المعاصر لنوح بن منصور الساماني في خراسان. مؤلفه 


غير معروف. 0) 


اناري خكزيده» ص 92. 

2)فرسك فارسى 5 /456 
ااا اا ا ا ا ا ا ااا 
1130 


لتنا العر شهباز محسنؤ ‏ 4408042 


يوجد في وصف حلب في هذا الكتاب ما يلي: 


"حلب مدينة كبيرة من الشام» عامرة وفيها سكان كثر ومليئة بالثروات. لها سور عريض يمكن 
الفارس من العبور عليه." 3) 


3آثار البلان وأخبار العباد 


وهو من تاليف زكريا بن محمد القزويني في الجغرافيا والتاريخ. تم تأليف هذا الكتاب ما بين 
سنة 630 674 هجرية ويعد من أهم المصادر. يقول القزويني: 1 

رحب يتيخ عاسو فقبوزه الفروااف ,طرية الوواة صمديخةة النرية لها فون حصرن وليه 
حصينة. قال الزجاجي: كان الخليل عليه السلام يحلب غنمه بها ويتصدق بلبنها يوم الجمعة فيقول 
الققفراء: حلب. فسميت بذلك. ولقد خص الله تعالى هذه المدينة ببركة عظيمة من حيث يزرع في 
أرضها القطبن والسمسم والبطيخ والخيّال.والدخن والكرم والمشمش والتفاح والتين عذيا يسقى بماء 
المطر فيأنيّ غضنًا رويا يفوق ما يسقى بالسَيح فيّ,غيرها من البلاد. قال كشاجم: 


أرتك يد الغيب اثارهصا - - وأخرجه نت الأرض أزهار ها 
ومامنعت بلدة جار هفسا كنشتسا منه تت حللسب جار هفسا 
هي الخله يجمع ما تشتهي فزرها فطوبى لمن زارها 

والمديسنة مسورة بالحجر الأسود» وفي جانب السور قلعة حصينة لأن المدينة في وطاء من 
الأرض وفي وسطها جبل مدوّر مهندم والقلعة عليه. ولها خندق عظيم وصل حفره إلى الماء. وفي 
وسطه مصانع للماء المعين وجامع وبساتين وميدان ودور كثيرة وفيها مقامان للخليل عليه السلام؛ 
يزاران إلى الآن» فيها مغارة كان يجمع الخليل فيها غنمه؛ وفي المدينة مدارس ومشاهد وبيع وأهلها 
سنية وشيعية. وبها حجر بظاهر باب اليهود على الطريق؛ ينذر له ويصب عليه الماورد المسلمون 
واليهود والنصارى. يقولون: تحته قبر نبي من الأنبياء. وفي مدرسة الحلاوي حجر على طرف 
بركتها كانه سريرء ووسطه منقور قليلاً يعتقد الفرئج فيه اعتقادا عظيماء وبذلوا فيه أموالا. ومن 
عجاتبها سوق الزجاجء فإن الإنسان إذا اجتازها لا يريد أن يفارقها لكثرة ما يرى فيها من الطرائف 


0 جدود العا لم من ا لشرقف الل ا مغرب» مر 445. 


خض شر يان يب يي ريرص ير ين ييار وين ا وي ريا اي دريب بايا راان يا يي ل ياتا 0 #ى حن مرعكيي في بام 
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العجيسبة والآلات اللطيفة تحمل إلى سائر البلاد التحف والهدايا وكذلك سوق المزوقين ففيها آلات 


بة مزوقة. 6 


4 سفرنامه (كتاب الرحلات) لناصر خسرو (394. [48 هجري) 

هو من أشهر الشعراء والكتاب في إيران. في عام 437 شاهد مناما وعلى حد زعمه صحا من 
نوم عميق دام أربعين سنة فترك الأعمال الديوانية وقام بالأسفار الأنفسية والأفاقية وقد زار الحجاز 
وأسيا الصغرى وسورية ومصر وارتبط بالإسماعيليين والفاطميين في مصر. وأصبح على مذهبهم . 
ومسن دعاتهم الأشداء ولقب (بحجة) خراسان. وقد ألف رسالته المشهورة بعد عودته من سفره الذي 
دام سبع سنين- كان لديه دقة وافرة في وصف مشاهداته عن المدن التي زارها. وله ديوان أشعار 
(قصائد) وآثار أخرى. 7) 

'"جئنا يوم السبت في شهر رجب عام ثمان وثلاثين وأربعمائة إلى المروج وعبرنا في اليوم 
الثاني من الفرات ووصلنا إلى منبج. وتلك هي أول مديثةمُن,مدن الشام. كان أول شهر بهمن القديم 
وكان جوها رائعا جدأ لم يكن هناك أي عمارة خازج المدينةم لَه يصن عظيمء قسث ارتفاعه فكان 
حوالسي خمسة وعشرين أرشأ وفيها قلعة علظيمةتغاذل عدة/أضكاف قلعة بَلْخ. هي مدينة عامرة 
وأبنيتها تفع فوق بعضها بعضاً. ولها موقع -استراتيجي. بين هذه-البلدان: الشام والروم وديار بكر 
ومصر والعراق ويآتي من كل هذه البلدان التجار إليها ولها أربعة أبواب: باب اليهود وباب الله 
وباب الجنان وباب أنطاكية. 


ومن هناك إذا اتجهت نحو الجنوب ستجد مدينة حماة على بعد عشرين فرسخا وبعدها حمص 
وممتسق على بعد كسين فزسقا عن حاب ومن حلت كشن أنطاكية اننا عشر فربيكا ولطرابلسن 
المقدار نفسه ويقال إن مئتي فرسخ للقسطنطنية هناك. وخرجنا في الحادي عشر من رجب من مدينة 
حلب" ©6) 


5. كلستان (روضة الورد) 


من الآثار المعروفة للشيخ مشرف الدين عبد الله الشيرازي المشهور بالسعدي الشاعر والكاتب 
الكبسير في القرن السابع الهجري. مهارته الأساسية تبدو في الغزل وهو في هذا الشأن لا نظير له 


أ آثار البلاد وأخبار العبادء ص 184[ - 85[ . 
ذأ فرسك فارسي 4/6 209. 
7 سف رثانة» صص 16 و17 


الي ا اباي بار بابر باون ا بر اهبا برل الل ار . 
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ب بي باريد ا ماري ياس ل يبا ا ب د بع واي ررب اي تيل راان كدر يبراي د اال يي لي 


شهباز محسنؤ ‏ :4240404 


وقد أوصل كتابه البديع ‏ كلستان ‏ النثر الفارسي وكتابة المقامات إلى أوجه. وقد تتبع أساطين 
اللغة الفارسية شعر سعدي ونثره حتى زماننا هذا. كان له أسفار كثيرة ومن بينها إقامته في الشام 
وحلب لعدة سنوات كما قام بنقل تجاربه ومشاهداته عن الشام في كلستان. وكان معتكفا بجانب 
صريح سيدنا يحيى ‏ عليه السلام ‏ في الجامع الأموي حسب ما نقله في كلستان. ويدون سعدي 
في الباب الثالث من كلستان حول فِضيلة القناعة خاطرة؛ يشير في خلالها إلى سوق البزازين في 
حلب ويقول: "كان سائل مغربي ينادي بسوق البزازين بحلب: يا أرباب النعمة لو أنكم كنتم منصفين 
وكنا قانعين لارتفع رسم السؤال من الدنيا' ). 

وفي قصة جصيلة أخرى في ذم الطمع والحرص لدى أحد التجار يشير إلى المرايا الحلبية 
المعروفة التي كان لها روئق كبير في المعاملات التجارية وكانت تباع إلى أقصى بلاد المعمورة. ' 

'رأيت غنياً يملك من المال مئة وخمسين جملا وله أربعون عبدأ ومثلهم من الغلمان دخل عليّ 
غرفتي ليله في جزيرة (كيش) ولم يسترح طول الليل من كثر الهذر.فكان يقول: فلان شريكي 
بتركستان ولي بصناعة بهندستان وهذة'البظاقة سند بأرض على فلان والشيء الفلاني بكفالة فلان 
وتارة كان يقول: إن السفر إلى الإتكندرية'يَمْلِك “علي فكري لأن جوها لطيف ويقول: لاء لأن بحر 
المغرب مخوف وقال لي غير مرّة: يا سعدي ورائي سفر آخر فإذا انتهيت منه فسأجلس بزاوية 
اعتزالي بقية عمري وأترك التجارة فقلت: أي سفر_ذلك؟ فقال: أريد أن أذهب بالكبريت الفارسي إلى 
الصين لأنني سمعت أنه.هناك.ذو قيمة عالية ومن هناك سأجلب الأقداح الصينية إلى بلاد الروم 
والديباج الرومي إلى الهند والقولاذ الهندي إلى خلب والمرايا الحلبية إلى اليمن والبرود اليمانية إلى 
فارس ومن بعد ذلك سأترك التحارة وأتخذ لي ذكانا أجلس فيه وظل يهذي هذيان المحموم بمثل هذه 
الأفكار الفاسدة ولمّا لم يبق بجعبته شيء من ذلك الهراء قال لي: يا سعدي حدثني أنت بما رأيت أو 


أما سمعت بجاري الركب حين هوى بجانب (الغور) :8 عن إحدى نجائبه 
فقال: لا تمتلي عين الحريص سوى من التراب فهل يتأى بجانبه ,9 


ويذكر سعدي أيضاً خاطرة أخرى عن مدينة حلب فيقول: 


7اروضة الررد (كلستانم» ترحمة تعمد الهراي» عن 134 
لق غرر منطفة في أفغانستان حوب غنول 
ا روضة الررد (كلستان) ترحمة ععمد الغراق» 7 


ااا ا ا ل ا ل لاا ان ال ف 


)ا الشتقافن 


'كنت مشوش الخاطر من أصدقائي في دمشق فخرجت لصحراء القدس وأنست بالوحش 
فأسرت بيد الصليبيين وأجبروني على العمل في خندق طرابلس بالطين حتى رآني أحد تجار حلب 
الكبار على هذه الحال وكان لي معرفة به فتعجب ودفع غرامتي. أخذني معه إلى حلب وكانت له 
ابنة فعقد لي نكاحها بمئة دينار وبعد أن بنيت بها ظهر لي أنها سيئة الطبع مجبولة على العناء 
مخلوعة العنان سليطة اللسان؛ فنغصت على عيشي.. وذات مرة أطالت لي لسانها واستمرت تقول: 
' أنت أنت ذاك اشتراك أب فاعتقك من قيد الفرئجة بعشرة دنانير فقلت: بلي هو الذي اشتراني بذلك 
المقدار ولكنه أوقعني بأسر يديك بمائة دينار..." 19) 


6.المشوي المعنوي لحلال الدين محمد مولوي (604. 5672. ق.) 

ولد ببلخ. كان والده أحد العلماء والصوفيين الكبار في زمنه. والده ‏ بهاء الدين ‏ هاجر مع 
أهل بيته إلى قونية حين كان جلال الدين طفلا صغيرا. درس جلال تحصيله عند أبيه وبعد وفاته 
انضم لدروس برهان الدين المحقق الترمذي وإرشاداتة“:أرسل برهان الدين» مولوي لإكمال تعليمه 
ومعلوماته إلى حلب ودمشق حيث كانت من“"أكبر الماك العلمية والأدبية في ذلك الزمان. كان 
أستاذه في الفقسه والعلوم الدينية كمال الدين ابن العديم وبعد, تحضيله العلمي في حلب لمدة 
سنوات انتقل إلى دمشق وأقام سبع سنين وأفاضلعلمَاًومعرفة: أهم آثار مولوي نثرأ وشعرا 

1 مثنوي المعنوي في 6 مَجْلدَات ويشتمل 26 ألف بيت على بحر الرمل ويحتوي على 
حكايات منظومة يؤخذ منها عبر دينية وعَرّفاتتّةوَتقدم الحقائق المعنوية بلغة بسيطة 2 - ديوان 
غزليات ويدعى بالديوان الكبير أو ديوان شمس يشتمل علي 50000 بيت 3 - الرباعيات 4 
المكتوباك 5ب فيه ما فيه 6ت المجالين السبعة, 

ترتبط دمشق وحلسب بحياة مولوي ارتباطاً قوياً وقد ذكرهما في آثاره وأقام في دمشق في 
'مدرسة المقدمية وقد عرف الأستاذ محمد كرد علي في كتابه (خطط الشام) ذيل عنوان مدارس 
الحنفية بدمشقء مدرسة المقدمية ويقول: "إنه كان هناك مدرستين باسم المقدمية؛ المقدمية الجوانية 
والمقدمية البرانية. المقدمة الجوانية داخل باب العمارة إنشاء الأمير شمس الدين محمد بن المقدم في 
الأيام الصلاحية أنشئت سنة 575 وهي في حكم المفقود استصفي قسم منها وجعل دور وداخلها 
غرف تؤجر وحرمها مخزنء والمقدمية البرانية تجاه الركنية بسفح قاسيون شرقي الصالحية إنشاء 


0 روضة الورد (كلستانم ترجمة عمد الفراق» ص 14 1. 


اك 


لو ين ا ال ل ال ري 


ينا العر شجباز محسنؤ 809888 
فخر الدين إبراهيم بن المقدمء غير موجودة ولعلها دار الشريباني وحوض مائها لم يزل كما كان أمبام 
حمام. )11( 

ويقول صاحب كتاب "الدارس في تاريخ المدارس" أيضا: المدرسة المقدمية الجوانية داخل باب 
القراديس الجديد. منشنها الأمير شمس الدين محمد بن المقدم في الأيام الصلاحيةة. 12) 

قضى مولوي عشر سنوات من عمره في بلاد الشام في البداية سنتان أو ثلاث في حلب في 
المدرسة الحلاوية وأفاد من وجود كمال الدين ابن العديم (المتوفي 660) وهو من العلماء والفقهاء 
الخنفييسن المعروفين والمميزين في زمانه. وكان له مؤلفات عديدة وأقام سبع سئين في دمشق أيضا 
وسكن المدرسة المقدمية الجوانية في الشام. وارتكب عبد الباقي كوليبنارلي أحد المهتمين بمولوي 
والمحققين بشأنه باسم هذه المدرسة سماها المقدسية خطا.' 13) 


كانت كل من دمشق وحلب في هذا العهد من المراكز المهمة للعلوم الإسلامية ولجأ العديد من 
العلماء الإيرانيين إلى هذه النواحي بعد هجوم المغول وقضوا جل أوقاتهم في نشر العلم والعديد من 
العرفاء أقام في تلك النواحي لأن“دَمْشقٌ”ونواحي جبل لبنان من الأمكنة المقدسة ومكان الأبدال 
والتجليات الغيبية وبوارقها. وكإن يصلون ليلهم بّتهارهم في جبل لبنان على أمل رؤية رجال الغيب 
كما أن الشيخ الأكبر محيي الدين بن عتربي كان في الشام. 

والمدرسة الحلاوية التي درس قيّها:مؤلوي ثلاث سنوات كانت في البداية من الكنائس الرومية 
الكبيرة وكانوا يحبونها كثيرا بسبب. قدمها والروايات” الدينية القائلة بقدوم المسيح وحواريه إليها 
وإقامتهم فيهاء ولأن الصليبين قاموا بالهجَوم. على حلب عام 3518 قام المسلمون كرد فعل عليهم 
بتحويل أربع كنائس كبيرة في حلب إلى مساجد وكانت من بينها تلك الكنيسة فأطلقوا عليها مسجد 
سراجين» بعد ذلك أضاف الملك نور الدين محمود بن زنكي المعروف بالملك العادل عام 544 عدة 
حجرات وإيوان فأصبحت كمدرسة وقفها لأصحاب وأتباع أبي حنيفة وفي عام 634 قام عمر بن 
أحمد المعروف بابن العديم بتجديد عمارة هذه المدرسة وكان لديه هناك أوقاف كثيرة وعاش الطلاب 
بشكل مرفه وبفراغ بال هناك. 

مولوي في المجلد السادس من المثنوي في تشبيه المغفل الذي يضيع العمر وعند الموت في تلك 
الشدة أخذ في التوبة والاستغفار بقيام شيعة حلب بالتعزية كل سنة في أيام عاشوراء على بوابة 
أنطاكية؛ ووصف وصول شاعر غريب من السفر وسؤاله قائلا: ما هذه الضجة أي تعزية؟ 


0 )بلط الشام 66 /9 ر95. 
2 االدارس في تاريخ ا مدارس» ص 594.. 
لأا مولانا جلال الدين؛ زندكاق؛ فلسفى أثار وكزيده أي از آكماء ص 95. 
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يقول: في يوم عاشوراء يكون كل أهل حلب على باب أنطاكية حتى الليل» يتجمع جمع عظيم 
من الرجال والنساء ويقيم مأتم تلك الأسرة من آل البيت ويصرخ الشيعة وينوحون باكين» في 
عاشسوراء ذكرى كربلاء ويعددون ذلك الظلم والبلاء الذي لقيه آل البيت من شمر ويزيد. وتمضي 
صيحاتهم وتهديداتهم بالويل والتبور حتى تمتلئ بها الصحراء والوادي؛ فوصل شاعر غريب من 
الطريق يوم عاشوراء وسمع تلك الضجة. فترك المدينة واتجه إلى تلك الناحية بهدف البحث 
والتفتيش عن سر هذه الضجة. مضي متسائلا بإمعان: ما هذا الحزن؟ وعلى من أقيم هذا المأتم؟ أهو 
رئيس عظيم ذلك الذي مات؟ إن مثل هذا التجمع لا يكون بالشيء الهيّن.. حدثوني عن اسمه وعن 
ألقابه» فأنا غريب وأنتم أهل هذه البلاد. ما اسمه؟ وما عمله وما هي أوصافه؟ حتى أنظم مرثية في 
مناقبة ولأنظم مرثية.. فقال له أحدهم.. ماذا؟ هل أنت بمجنئونء ألا تعلم أن اليوم عاشوراء وهو مأتم 
لروح تفضل رجال قرن بأجمعهم. بالنسبة للمؤمن؛ متى يكون هذا الحزن هيناً... قال الشاعر: نعم.. 
لكن أيسن عهد يزيد؟ ومتى كان هذا الحزن؟ ولم وصل هذا متأخرا؟ إذن فأقيموا العزاء على أنفسكم 
أيها النائمون؛ ذلنك أنه موت سيئ هذا النوم الثقيل. إن روح سلطان من السلاطين قد فرّت من 
السحن: قلماذا نمق الشات؟ لباذا ففطن البداق؟ ولماتايكةة :ينيدا للدين يكون وقت سرور ذلك :الوق 
الذي كسر فيه القيد. لقد أسرع نحو سرادق الإفبال إنه يوم الملك,والسرور والسلطان لو كان علمك 
بهم مثقال ذرة. إن لم تكن عالما فامض وابك على نفسك» ذلك أَنَكِ مبكر للانتقال والمحشر ونح علي 
قلبك ودينك الخربين. 4') 

جدير بالأذكر أن لمولوي غزلاً جَمْيلاً جدّا فقي وصيف دمشق فقد كرّر كلمة (دمشق) في جميع 
الأبيات كما أن وزن الغزل وزن مفرح لطيف. ويذكرٌ فيه مناطق. من دمشق كالخضراء وباب البريد 
والربوة وعين أبي نواس وباب الفرج وباب الفراديس والنيرب والمزّة والباب الشرقي والسويداء 
والصالحية وكما ذكر سابقاً أقام سبع سنين من عمره في طلب العلم في هذه البقعة. 


ما عاشق وسركشته وشيداى دمشقيم جان داده ودل بسته سوداى دمشقيم 
(نحن عاشقو دمشق متيُمون والهون بها) 

زان صبح سعادت كه بتابيد از 1 سو زان جامع عشاق به خضراى دمشقيم 

> (ننة ان اتتستاناعن السيبه أقشا في بات البزيد جاع الشاق :والقضواء) 


از جثسمه بونواس مكر آب نخورى ماعاشق أن ساعد سقاى دمشقيم 


14 : 8 5 
0أمشري, ترحمه الد كور إبراهيم الدسوقي شناء؛ صعس 948 ر949. 
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(هل شربت ماءٌ من عين أبي نواس؟ نحن عاشقو تلك اليد السقاءة التي سفتنا من مائها العذب) 


بر مصدف عثمان بنهم دست به سوكئد كز لؤلؤي أن دلبر لالاى دمشقيم 


(أقسم بالقرآن أنئا عشقنا دمشق أثر ذلك المعشوق كاللؤلو الساكن في دمشق) 

از باب فرج دورى واز باب فراديس كي داند كاندر جه تماشاى دمشقيم 
(ابتعدت عن باب الفرج وباب الفراديس لا أحد يعلم لماذا استغرقنا في رؤية دمشق) 

بر ربوه برآييم جو در مهد مسيحيم جسون راهب سرمست ز حمراى دمشقيم 
(نحن كالمسيح في المهد؛ نصعد الربوة وكالرهبان نعشق حمراء دمشق) 

در نيرب شساهانه بديديم در ختى در مسسايه آن شسسته ودرواى دمشسقيم 
(رأينا شجرة عظيمة في النيرب فجلسّنا في ظلالها وتهنا في حب دمشق) 

اخضر شده ميدان وبغلتيما جو كويى ازإزلف جو جو كه به صحراى دمشقيم 
(اخضرٌ الميدان ونحن كالكرة تحركنا غرة الحبيب التي هي كالصولجان) 


كى بى مزه مانيم جو دن مزه در آييم دروازه شغنرقى سويداى دمش قيم 
(لو دخلنا للمزّة والباب الشرقي وَسُوَيدَاءَ دمشق" فلن يكون ذلك خاليا من اللطف) 
جون حجنت دنياست دمشق از يى ديدار مامئتظر رؤيت حسناى دمش قيم 


(ولأن دمشق جنة الدنياء نحن ما زلنا بانتظار رؤية جمال دمشق). 


اندر جبل صالح كانى است زكوهر زان كوهمر مسا غرقه درياى دمشقيم 
(في جبل الصالحية منجم للجواهر نحن غرقى بحر دمشق أثر ذلك المنجم) 
از روم بستازيم سوم بار سوي شام كز طره جون شام مطراى دمشقيم 


(للمرّة الثالثة سوف نيمّم شطر الشام من قونية لأن عشق دمشق حرك الأشواق فينا والدواعي) 
مخدومى شمس الحق تبريز كر آنجاست مولاى دمشقيم وجه مولاى دمشقيم (15) 


لأأأويواث جاعم خف سفبريوري 1 /767: 


1 ا ا ا ل اش و شن ال لض لا ا 


شصهارين: الكرتممسييووسههههههذههفة زو قشقة 


(إذا كان سيدي شمس التبريزي في دمشق فسوف أبقى عاشقا ومولها بدمشق) 


7.ظرايف وطرايف 

هذا الكستاب هو من تأليف الدكتور محمد أبادي باويل من المحققين والمؤلفين المعاصرين في 
إيران وقد درس هذا المؤلف خصوصيات كل مدينة من جهة شهرتها فقال بشأن مدينة حلب: 

'حلب مدينة كبيرة وقديمة وفيها قلعة مائلة وكبيرة. فيها يوجد مقام سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام 
ب تسبعد عن معرة النعمان 36 ميلا. يقول ياقوت: ما رأيته من حلب وأعمالها جميعه يدل على أن 
الله تعالى اصطفاها وفضلها على كل المدن الأخرى وخلاصة الأمر أنه في أراضيها يتم زراعة 
القطن والسمسم والبطيخ الأصفر والخيار والتنباك والعنب والمشمس والتين والتفاح وكل هذا دون 
سقاية وتعطي أكلها بشكل ديمي. ويقول ناصر خسرو أيضا: زراعتهم كلها حنطة وفيها الكثير من 
أشسجار التين والزيتون والفستق واللوز والعنب فيها.كثبر وفستق حلب كان مشهورا في الشرق 

يقول المقدسي: منتجات مدينة حلب تشمل؛ القطن والمنسوتجاتوالأشنان والورد الأحمر وحلب 
أكثر شهرة في صناعة المرايا بين البلاد الشرقية. وعلى حد قول ناصر خسرو لا يوجد في كل 
أنحاء العالم صناعات زجاجية كالتي في حلب. هذا الركالة الإيراني يقول: عندما يرد الإنسان إلى 
سوق الزجاج في حلب ينجذب لجمال أنواع-الزجاجٌ فيضيح قصد الخروجٌ من السوق صعبا للغاية. 

وفي هذه المدينة تصنع أنواع من الأنابيب والأباريق والكؤوس الزجاجية الخاصة بالكيمائيين. 
يقول حمد الله المستوفي: جوهر الزجاج حجر الصوان وأفضله موجود في حلب والمرايا الحلبية 
عريقة بالوصف ومشهورة جدّآ (نزهة القلوبء المقالة الثالثة) 
نشان جام مى وآب خضر مى طلبى زشيشه حلبى جوى وباده عثنبى 

(ديوان جامي» ص 016 

(إذا كنت تسعى لكأس الدن وماء الخضر الأبدي؛ فاطلبه في الزجاج الحلبي وبنت العنب) 

اليوم أيضاً ثمة نوع من الألواح الجديدية الرقيقة المطلية بالزنك يصنعون منها السماور 
والأباريق رخيصة الثمن حيث يطلق عليها في إيران لفظ حلبي وسطح هذه الألواح المعدنية براق 
كالمرايا. 
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الكرباس الحلبي - وهو نوع من القماش ‏ مشهور كثيراء حيث يقول فرخي السيستاني شاعر 
القرن الرابع هجري: 
نامه صاحب يانامهاو باشد همجو كرباس حلب يا قصب مقرن 
(ديوان فرخي؛. ص 325) 
نتائج البحث: 
1[ كانت حلب محط أنظار الكتاب الإيرائيين الكبار على مر العصور. 
2 سافر الرحالة والجغرافيّون والعلماء الإيرانيّون منذ الأزمان الغابرة وعبّر هؤلاء عن مشاهداتهم 
في هذه المدينة بمدوناتهم. 
00 مايميز حلب منذ القدم مكانتها الاقتصادية في المنطقة وخصوصاً وجود أسواق ذات روئق 
كبير وصناعيين مهرة ومحلات صناعة الزجاج والمرايا. | 


4 كانت الخصائص الثقافية لهذه التديئة سُتْلَ”السكان والأقوام والأديان المختلفة والمدارس والمساجد 
والمعاهد الدينية و العلمية والقلعة وسور هاالقدي,ومشاهد ومقامات عظمائها محمد أنظار زوار هذه 
المدينة وموضع اهتمامهم. 

5 خلدها الشعراء ممن_زاروها بأشعارهمَ ووصفوها بأدق التعابير. 

6 وصف الرحالة دمشق"أيضَّا بحسن الأوصتاف التي-اشتركت بها مع حلب. 


00 يفن بتو بتو اي ييا يجيي بيني ات ربا بيبا ةياكن “بن ير يك ابر باو با ال بار يابو يلين ب عو عو ب يبريد ديعا يحبر يد كي بج ةع بخوباكلر وي ا ا ا ا ا 


وى ا العرر 


1 آثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد قَُويني: دار صادرء بيروت . إدون تاريخ). 

2 - تاريخ كزيده: حمد الله مستوفي؛ تحقيق عبد الحسين نواني, ط4. نشر اميركبيرء تهران» 1381 
5 
ل 


3 - كدود العالم من المشرق إلى المغرب» تحقيق دكتر مريم مي راحمدي ودكتر غلام رضا وهرامء ط2, 

4 - خطلط الشام؛ محمد كرد عليء ط3» مكتبة النوري»ء دمشقء 1983م. 

5 الدارس في تاريخ المدارس, عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي» تحقيق جعفر الحسسسي» مكتبة 
الثقافة الدينية: دون مكان: دون تاريخ). 

6 - ديوان جامع شمس تبريزىء جلال الدين مولوى: فردوسء تهران» 374اش. 

7 سف رئافهء تاصير خسرو» به كوش دذكتر محمد دبير سياقئ» زوار» تهران: 1356 شس. 

8 - ظرايف وطرايف» دكتر محمد آبادى باويللء انجمن استادار) زبال وأدبيات فارسيء تبريز» 1356 
ش. 

9 فرهنك فارسي؛ دكتر محمد معين: ط10. أمير كبير» تهران» 1375ش. 

10 - كلسسشان إروضة الورد)» سعد ي سيراي ترّجمة مك الفرانتي» دار طللس» دمشق» دون 


تاريخ). 
1 - مثنوى معنوى , جسلال الدين مولويي»؛ ترجمة الدكتور إيراهيم الدسوقي شتاءء دون مكان, 
66م 


2 - مولانا جلال الدين: زندكانى؛ فلسفهء أثار وكزيدد اى از آنهاء عبد الباقي كولبينارلى؛ ترجمه 
توفيق سبحانى» دل بزو هسكاه علوم انسانى ومطالعات فر فنكى» تهران» 1 اشض. 
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ا ال ب اي رن يا راان بها ماشلل جر جاتن ار اا ار اي اويا اتح يلوه “ل اع انرا لالد ماكر باكر الي لحا شد يتيب للخل لي لير يواش يل واف يتيوك يات وميه 


الإبداع في جماليات 


عمر ابو ريشة 


عصام حلبي 


يحار 0 الباحثء أي باحثء أو أي اقد أدبي كيف يلم بإبداعات الشاعر العربي الكبير عمر 
أبو ريشة: اذ تنوعت هذه الإبداعات تنوعاً فريداء بشكل يكاد الناقد يعجز عن حصرها في بحث 
واحد وفي وقت قصير كهذا الوقت الذي نخصقيه لهذا الموضوع الهام. 


الإبداع الأول: بيت المفاجأة والبيت الأخير. 
هذه طريقة جديدة في مسار القصيدة» حيث يبدأ الشاعر بسرد قصة أو حكاية تسير برتم 
متسلسل على أن تصل إلى الث الْأخير: حيث يغيّر- الشاعرن كل الموضوع وينقل القارئ إلى زاوية 
مختلفة تماما عن كل الموضوع الأصلي للقصيدة. 
وأورد فيما يلي مثالا على ذلك في قصيدة عودي. 
قصيدة عودي 
قانت مللتك. اذهسب لست نادمسة 
على فراقك.. إن الحب ليس لنا 
حقدي عليك ومالي عن شسقاك غنى 
لن أشتهي بعد هذااليوم أمنية 
لقد حملت إليها النش والكفنا 


ب بان ير لي ار باس ا ا ب يالا ااال يكل يحمي ينه عا 3 ماني ل ايب مي لوي ا له الح ا ا اياي ا او يي 
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ففاب ظني فالفيت النتعسيم ضنى 
قالت وقالت ولم أهميس بمسمهها 
ماثار من غصصي الحرى وما سكنا 
تركلست حفس رتها والدقاء برها 
والعطسسسر منس كبا والعصر مرتهسنا 
وسرت في وحشتي والليل ملتحف 
بالزمهرير وما فوالأفق ومض سنا 
ولم أكد أجتلي دربي علسى حدس 
وأستلين عليه المرك سب الخشسنا 
حتى سمت ورائي رجع زفرتها 
ححتى لست | حب م قد كما اللدنا 
وفجهرت.مينخنانيي كل ماكمنا 
البرد يؤذزيك عودي.. لنأعودأنا 
ديوان عمر أبو ريشة ص 202 
وأورد فيما يلي مثالا آخر يبرز فيه الشاعر عبقريته الفذة في تعبيره عن حبه لكوكب الأرض» 
وأنه يخالف كل من يشكو من الدنيا وتعبها والحظ العاثر فيهاء يخالف أراء الكثير من الأدباء 
والشعراء ووصفهم للدنيا بأنها دنيا عذاب ودنيا زوال إلى ما هنالك. 


والإبداع في هذه القصيدة هو سرده للموضوع بشكل جذاب يجلب انتباه السامع أو القارئ 
للمتابعة والانتباه للوصول إلى نهاية القصيدة ليفاجأ في البيت الأخير بالرأي النهائي للشاعر: 


ا ا ال ا لال ل ا اال اي ل ل 
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حب الوطن 


ملك الموت طاف بسي الأعالسي 

وشسيق بها غياهب كل تيه 
وأبرز لي النجوم وكل نجهم 

يتيهبسالايهعلى أخيه 
وقال لي انتق المأوى فإني 

يس تتفي سا تشستهي 
فائت نقيت فسي دنييياك مسا 

بِلننْوّتِ بها من العسيش الكقريه 
وأنسث قضيت عمشثر تةفيلي التففلي 

بفسكتردوس الجممال وسساكينه 
فأين تسبريدأن.تحسبسيا سيديدا 

عن القلق المرير وعن بنئسيه 
ولاخ إلسي نجهم مسحل وميه" 

تفلت من مواكب راص يديه 
توشيج بالفيوب فكقان بادعسا 

يتنيم الثند مسففرد الشسيبيه 
فلت هنناك! قيال بكل رفق 

هوالنجمالذي قدمست فيه 


ديوان: أمرك يا رب 


يي من يو اي يي يي ل يمي ياي بي لوا ايا ا مرا أي ب وك بوص ب يي يننا كاريب امن ١‏ يطبي اياي عيبي باد بارا عابي بيجب ايبارا 


] 
لجنا العو 1 سن 
الإبداع الثاني الخيال الجامح 


الخيال الجامح والحقيقة الإنسانية الأزلية في أن البشرء معظم البشر لا يعترفون بكبر السن 
وأنهم قد وصلوا إلى خريف العمر؛ وهذا الموضوع عالجه الشاعر بكل حنكة وبراعة بخيال قل 
نظيره. وخلاصة القول أن الإنسان يعزو المتغيرات دائما إلى أشياء محيطة به لا علاقة له بها ولا 
علاقة لتقدمه في السن ولوصوله إلى خريف العمر؛ وهذا موضوع تجاهله الإنسان منذ زمن بعيد 
وما أراد أن يفكر فيه؛ إلا أن الشاعر تجرأ وبحث هذا الموضوع بكل أمانة وصدق إلا أن خياله قد 
وضع هذا البحث في قالب جميل يكاد نقول إنه قالب ساخر. 


الإنسان يسخر من نفسه وكأن يقول لا مجال من التهرب أو الهرب من موضوع كبر السن: 
عنان 


ههذي الربى كم ضاق في قضكاؤها 


ماللي ملي اإنلبتها أتعهثر 
سب الحصى فيها ودون زحامية 
دوي ويج جتمستبروأخسيسير ويتكهشكدعر 


وملاعمي ومجر أذيالي بها 

ييدث تسيا ترق إلنسيها الالسيسر 
مسلاا كل ست أحس ب أنها تتكير 
والخفر ويج الخسر كان أقلها 

يوري أنائني السسرهاب ويوفستسعر 
ويشوف بسي دنيا مخضسلة الجمنى 

لالثتلوهمٍتككلها ولا أتكسسسير 
واليوملاوههج ولا أرج بها 

ا 0 لك 7 
مللاسا تا ست اح سيا السصي ا ايل 


اه ينابي وبري و ربجا ربالابييا جديا بيج ع * يا بااي#ايب188 + 
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وأرى التشلتاء تطاولست أيامه 


وازداده عمس فا قل سيه اله تحجر 
كمزارئني وكشفت عسن صدري له 

فأقامملاي زهو ولايتكعليير 
مازلت ذككر كيف كان لهائه 

مسن دفاعء أضسلاعي ي لوب ويقتمصر 
لساك دشأ لاالشسسه بت سسسيير 


فيبسصسرت مالاكئلت فيها أبصصير 
فخفض ست طرفس سي فافسميلا سسترفنا 
ونه 4 نها عاه ا 95 
خانت عه و مودتي فتغليرت 
هيا كنج دكت أحسصب إنههاتفيير!!! 
ديوان عمر أبو ريشة ص 184 
لو أردت إنصاف عمر أبو ريشة في التحدث عن إبداعه الشعري في مجالات عديدة لما 
استطعت أن أفيه حقه في ذلك كله ولكنني كلما تطرقت إلى خصوصية أو ناحية معينة من تلك 
الإبداعات وجدت أنني لا أزال في أول الطريق في اكتشاف المواهب الكثيرة الكثيرة التي وهبها الله 
تعالى لهذا الشاعر الكبير. 
وإذا أتينا إلى الوصف والرؤيا البعيدة والخيال الخصبء خطر بالبال بشكل طبيعي ودون تكلف 
معابد كاجوراو في الهند التي وصفها الشاعر بقصيدة رائعة» كتبها أيام كان سفيرا لسوريا في دلهي. 
ومعابد كاجوراو تتألف من سبعة عشر معبدا نقشت عليها الرسوم والتماثيل بأشكال وأحجام 
مختلفة وهي تمثل أوضاعا جنسية؛ طبيعية وغير مألوفة؛ ممكنة ومستحيلة تصور الإنسان بأسمى 
تساميه وأدنى تدنيه وتعبر بكل وضوح عن أهوائه الجنسية الطبيعية؛ والغربية» والخيالية. 


ا اا ل ا ل ل ان 
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حدتني الشاعر أنه عندما زار المعابد مكث هناك قرابة أسبوع ينهل من معاني هذه الرسوم 
والنقوش ليخرج بنظرية مخالفة لكل ما قيل عن هذه المعابد. 

يقول عمر: إن السواد الأعظم من زوار تلك المعابد تقول إن الرسوم والنقوش قد تمثل عبادة 
الجنسء أنا لم أقل ذلك؛: أقول إن كل إنسان قد يرى نفسه في هذه النقوش والرسوم ويرى موقعه في 
الحياة إن كان في السمو أو في الحضيض. 

كتب القصيدة واصفا تلك الصور والرسوم بأسلوب أدبي رفيع دون أن يجرح سمع القارئ 
بكلمة نابية واحدة أو أن يسف في تصوير ووصف تلك المناظر وانتهى بالقصيدة إلى حكمة فلسفية 
رائعة في حياة البشر وإلى رأي بالغ الأهمية في أن الإنسان يظهر غير ما يخفي أو يخفي غير ما 
يظهر ويبقى الإنسان يقنع حقيقة ما في داخله بأشياء وهمية. 

يبدأ بوصف المعابد ونحت الرخام ثم يصف المناظر الجنسية كلاً على حدة وينهي القصيدة 
بحكمة بالغة تتعلق بالإنسان ومشاعره ورغباته في الحياة: 


مسد كاخوزاو 


مسنم كتكما وه ب الأميان 
لأشسيه. أنت م لزمان؟ 


شقيت على أعتابك الفسَّارًا 


وتمزقتت ‏ ملكه ب أ 

تاباا .وفشت صل ولجان 
وبهقهيت وحتدك فوق هذا 

| . وق 7ج للم ان 
ياه يكاً ز لتر الفتون 

ورت سمح الدنيا اغقلتتان 
ولب الخشسيل إالسى لقساك 

ورد وثبعسته العطللياان 


م ا ا ا اام ا الا 121111100 


00 


وتكلسست أحجم سارك الصسماء 


مشللساسرقة للب سيان 
وتلقة : قن لد 

بين افتراق واقستران 
نضلت الوقار عن الهكسياة 

لبي اسحتككقر تممنة ووخحان 

وأىي «غنس سيا تجلس وان 
مس حلاف ول علسيما 

يبلدهشهشمهاها -تلتتتحولان 
كلتم دمسيةئل التمتكرخام 

عليبيبيى انتفاشض كتها وهسان 
طلبست فاعطى واشحرأبت 


برعاوتال ف بان 
وإللى جواره#ل ا تثئ بت 

سرهوةة؛ بلس ررقويتانِ 
غابد بهخصرهء ف اأجفل 

واد سعسوان البستشتاهدان 


ااا الش 0 ا 000 
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ويكد يقطفها حلان 
قفععالحسياء بهسالسييل 

ماس تعن ولا أهاان 
تمص سي الليائ بي وهفلو وم سن 

تعمائه دا قلس اص وردان 
ومعد رافق مستس_ب سملم 

لقياه غائسييةً عسسوان 
رد الربمبيع لهافرف. بت 

طلعهسة وزهمست ليان 
أهفوت عليهفكتس ين 

باليبس _هه+هس مين النلسيزران 
وتمه*دل ب ات .. لا وهومق سحا 

فتنسان ولااليئ بوع فاسان 

فسيمجبيامره الدختسان 
وض نؤوجه وكؤوس س4 
يرقمصن قلي إفرائهن 

وكس ل ق دك» أفقأهقطتوان 


ووون , السرجعيوج ووو سشههة ‏ س,عبز ‏ شت 


رككملسستهة وراء وسسمسالهة 
إلى صسباياه الكسسان 


وتج ت فاانهل نسرين 


وأوراق أقكم سآ سس وان 
فش فاه ما اقتصرت أنامله 

وم ااتغتصسصر الس سان 
وغويةظئ ‏ كك تفدن 

فيرضااهاظامسلان 
فاتحيا شا اتسينا اسل 

عللكد همف ووررهدهاسلككان 
هللامطويهط اسسستصتطاب ش 

وكرنو حرفا السسستحتاتن 
وفلتةخغرر عمسم تلا سس 


عتدتكد مه لكُززرهاي سان 

وققفقدت وجفتتاها بأذيتسسال 
الت فوس معلق  _‏ ان 

قال ست وهقطكلا الوع سد 
للأحسلام: باان الأوان 

كابجورا هلم نح رمة 
لك عسنه رائسيها تصان 

كوزئركئدمىى قف -ؤدك 
نحا أشسيي ونبنا لبيسان 

أخفغعى الرضلا وتظاه سرت 


بالسس خط عي نه اللتان 


كسحاهور ا سوق لمسيين لصي 
منسي على حلسشمي إلتمان 
أوفى _ فلأولى أن تعملوت 
مل سيوفه خل مف الجفقفسان 
لاا ساأن فل نكن أجحي حاب 
وك لم ي#كلا نت ظان 
أناملثئل غيري لابر للدي 
سين كلوى سسبي4كجني كيان 
ألا مط فسن بالق سج 
وراف ١سا‏ بالطيلس ‏ سان 
أزف الففراق.. فل سن تم سد 
إلى رتابجك راحعس ستان 
كاهو را... لسسسولا العجس سل 
والريمان ماكيانن المعبان 
ديوان عمر أبو ريشة ص 101 
إبداع الرثاء 
أما موضوع الرثاء» فيمكن القول أن شاعرنا عمر قد تفرد في رثائه لأصحابه وأقرائه خلال 
حياته وعمره المديد؛ وذلك بأسلوب جديد في الشعر العربي كافة. 


ا ا ا الال ا ل لل ا 11د ادن 
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عصام حلبق :20184032 


لم يتبع عمر الطريقة التقليدية في الرثاء والتي تتمتل في أغلب الأحيان في سكب الدموع 
ونحيب القمر وكسوف الشمسء بل كان يتخيل قصة غريبة أو فكرة طارئة يبني عليها ذاك الرثاء 
الذي يرغب في كتابته» وفي كل رثاء يبتدع قصة جديدة لها علاقة بحياة المرثي إن كان شاعرا أو 
سياسيا أو أديبا إلى ما هنالك. 
وسأضرب مثلين فقط لتوضيح ما أقول: 
رثاء الشاعر بشارة الخوري (الأخطل الصغير). 
الفكرة أن عمر تخيل أن موت الأخطل قد علم به كل من عرفه؛ لكن بناته لم تعلم بهذه الوفاة؛ 
من هن بناته» هن القصائد الني كتبها الشاعر ولم تعلم بموته؛ بنيت القصيدة على هذه الفكرة ولنسمع 
كيف بدأها شاعرنا عمر: 
الأخطل الصغير 
بنات الشاعر 
ولويفب ع نحواشي ليله سمر 
بنات وحيك. في أرجاتتته زمر 
يوسكزها السنترفان: الزهو والخفر! 
تيتست وهي لا تدري ونش وهتها 
مسن كل عسنقود ذكلرى كنت تعتصر 
رواقصء تحمسل السلوى وتسكبها 
وليس تطظم ما لانيا وما القدر 
على تأود هلا الإغراء منبستفض 
وفي تلفستها الة نان ١‏ 
وأنت عناوراء الغيب مستتر 
00 بدي ! )ةء ْ# 1 مانثة ي) ولوعد نا 
8 اد 5 : تها للد ق تع تذر 


ياي يي ل يلس اي بال ايبيل يجيو يم بي ويل ا ين لي يبروا يي يبيب نادي مي با ياي يراس بار 
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حي عي با ل 


فلا تلمهاء إذا لم تخب بس متها 
ولويعفكر صددى ألحانئها كدر 


ديوان عمر ابو ريشة 


ونأتي الآن إلى رثاء ملك؛ هو فيصل بن عبد العزيز 
قصة الرئاء بنيت على جملة "أمرك يا رب" هذه الجملة نطق بها المرحوم الملك فيصل عندما 
أطلق عليه العيار الناري وأودى بحياته. 
يتخيل الشاعر أن الملك فيصل قال أمرك يا رب في اللحظة التي انتقل بها من عرض الوجود 
إلى جوهر الخلودء وتخيل أنه في تلك الثواني التي عاشهاء تجلت أمامه الدار الآخرة ورأى فيها ما 
رأى وبدأ يصف للدنيا ماذا يرى هناك. 
يارب أمسرك هذا.. لا أطضيق نتحه 
ووااف اميرك يسا رونسيى تولاتتسسى 
مناين أي دوي عاصمسصسف عنشتيت 
عيابي من وقعه واهتز بنياني 
أعسسيا خياالي فلم أدرك مصادره 
سان أي صساعقة مسن أي بر كان 
. وكممشى المسوت في دربي وأوسسع لي 
مجسال خطوي أكان الموت يخشاني 
وها سنئنتههمن محٍدد وس ططان 
يسارب ما قرب الأبعاد كسيف غدت 
غيوبها نه ب أش كل وألوان 


ا ا لاا ا لا ل ا ا الاي ل اع ا 
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عصام حلبق :284214846 


أرى طيوفا أزافا حول سي انتشرت 
أرى التفاقتها بالبشر تلقانت سمسي 

هذاعلي أبوالأبظال ذا عمر 
الفاروق ذلسك عشان بن عفان 

جراحهم نزفت من قبل واندملت 
ومادرواماجنت سكينة الجاني 

هل طالعوني عزاء لي وهل شيروا 
أن شأنهم عند أعسراس الردى شاني 

وذاك طلسيف أبي عدا العزيز وفي 
عينسيه ومضان من شوق وتحسنتان 

أشار لي ومض سج عج لا ألسبه 
رأى علبى القرب مني نعش جشائني 

يارب أين ان حصي تتخره 
حولي ألن القضاء السمع وافائي 

أراخكل يالهسا من رحلة قصسرت 
ولي علليها عتاب المش فق الحائني 

لي بعد يارب من دنياى أمنية 
تقتات بالوعد منها كل أشجني 

أردت أخلتم فسيها العسر مقتهمما 
ش أحقاد حطين في مضمارها الثاني 

وأن أصسلَي وكف القدس تحمل لي 
ش رضاك في السدجاد الأقصى وترعائسي 

ماكسان أكرمها في العمر أمنية 
مساكئنيت أحسسبها تمضي وتنسائي 


يدعررر ها ريح صر بحاو ينه معد احير ني لاني هم 
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ري يي ير حت ا ين هس نان اي ا يي ييا اي ير اياي الي و اااي ا يا ا ال ا ا 


سفينة الععهر م اأرخصت جولستها 
عللى مناكسب أفراحصي وأحزائي 
حشذدت ف فيها رغساب ١‏ لحكق فأتلقفت 


بععيبا أراد لها عزمي ووجدائلي 
وباسكك انطلقت في السيم شسامخة 
ومن سللاك مناراتي وشطاني 


فقسم طويت اليال سي دون دفتها 

على سراها وما أغمضت أجفائني 
وكمكئقت بها نفاس عاصسفة 

وكمس ختت بها ٌأض لع طوفان 
يارب ماحل بي جرحي يسيل. غلنى 

شثتراعها رعشبةالإعيااء تفشاني 
يارب حس لبي وأنت الآن مفتسرقها 

إناقصيل أغرق ست فسسيها خسير رسسسان 

ديوان أمرك يا رب 

أهم المصادر: 
1 ديوان عمر أبو ريشة ‏ دار العودة ‏ بيروت 1970م. 
2 ديوان أمرك يا رب (112 صفحة) دار الأصفهاني للطباعة ‏ جدة 1398ه. 
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محمود فاخور قُِ 22 


في تراثنا الأدبي والغني 


محمود فاخوري'' 


يقول ياقوت الحموي: 


حلب "مدينة عظيمة واسيعة كثيرة الخيرات: طيبة الهواء: صحيحة الأديم والماء... 
وشاهدت من حلب وأعمالها ما استذللت به عل أن الله تعالى خصّها بالبركة؛ وفضلها على جميغع 
البلاد ... وأما قلعتها فبها يُضرب المثل في الحسن والحصانة... وما زال فيها على قديم الزمان 
وحديثه أدباء وشعراء... وقد أكثر الشعراء من ذكرها ووصفها والحنين اليهالة] 


ذلك مجمل ما قاله.ياقوت الخموي عن.حلب في كتابّه 'معجم البلدان' وقد زارها وأقام فيها غير 
مرة. وليس هو الوحيد الذي أشاد بهذ المديّتة ونوه بفضلها وجمال طبيعتها وأريحية أهلهاء فهناك 
أقوال كثيرة ممائلة» للرحالة والجغرافيين العرب: كالمقدسي؛ وابن جبيرء والحميري» وابن بطوطة؛ 
ورزركم» ممنان وضف "الشيياء" الثن تعد من أقدم المدن العامرة في العالم؛ إن لم تكن أقدمهاء ولا 
تزال حتى اليوم زاخرة بالحياة» مزدهرة بالحضارة والعمران» بعد أن مرت بأحقاب متلاحقة منذ 
القرن العشرين قبل الميلاد» وعرفت أمما شتى تعاقبت عليهاء كما عرفت أمجادا تليدة انتظم بها مجد 
الزمان» ومجد البطولات؛ ومجد الثراء» فهي تغر قام على الحدود مع الروم؛ وهي ملتفى الطرق 
التجارية الكبرى لقوافل الشرق والغربء ثم إنها مدينة الآثار والأسوار والأبراج؛ وهذا كله جعلها 
موئل العزة:؛ ومورد الصفاء؛ فبقيت فتية الإهاب» محافظة على تراثها الثمين» وكنوزها الأوابد» 
وجلال أبنيتها القديمة حتى كادت تكون بهذه الخصائص والمزايا المدينة الوحيدة في الشرق العربي؛ 


رظم 
٠‏ 'اديب وباحث من سورية 
(أأمعجم البلدالة "حلب" , 


يي لحري شي 0000 ا الا ا 
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8 لجر ار 1 تقد 
وحظيت بإعجاب الرحالة والباحثين الغربيين الذين زاروهاء أو أقاموا فيها منذ القرن السادس عشر 
للميلاد حتى القرن العشرين؛ نذكر منهم 

القيصر 'فسريدرك" البندقي (1563م)؛ ودار فيو "قنصل فرنسا في حلب عام 3" والسائح 
الفرنسي "دو رازكل" والمستشرق الألماني 'نولدكه" والطبيب الألماني 'بيشوف" الذي أقام في حلب 
وأعجب بها جدأء ووضع كتاباً عنها باللغة العربية» عنوائه "تحف الأنباء في ,تاريخ حلب الشهباء!” ا 
والشاعر الرومائسي الفرئسي "لامارتين" الذي سكن في حي الكتاب منذ قر ونصف تقريباً ونظم 
قصيدة يمصف فيها فتاة حلبية تدخن نرجيلتها قرب بركة ماء. ولا ننسى أيضاً الإشارة إلى أن 
شكسبير ذكر حلب مرتين في شعره؛ كما ذكرها دانتي في الكوميديا الإلهية. وربما كان آخرهم 
المستشسرق الفرنسي '"جان سوفاجيه" المتوفى سنة 1950م والذي أقام في حلب مرة؛ ألف خلالها 
كتاب "الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب" وترجمه محمد أسعد طلس إلى اللغة العربية مع شهادات 
كثيرة أضافها إلى الكتاب(©. 

على أن ازدهار حلب في العصور العربية الإسلامية إنما بدأ في النصف الأول من القرن 
الرابع الهجريء 'القسرن العاشر للميلاد" حين استقل: بّْها'شيف الدولة الحمداني؛ وأقام إمارته فيهاء 
فكان زين الرجال؛ ورافع لواء الجهاد؛ ومُعلي,ضرح الشَعر والأدب والفن في تلك المديئة الخالدة 
التسي أعطت دنيا الفكر العربي ثروة ثانية والية عظيمة؛ بمن/نبغ فيها من أساطين العلم والفلسفة؛ 
وعسباقرة الشعر والأدب؛ وأوعية النحو واللغة»-وبما زين-رفوف مكتباتها العامة والخاصة من 
الأسفار القيمة» والدواوين النادرة» والمخطوطات النفيسة. 


ومعظم الفضل في ذلك إنما يعود إلى ذلك "الأمير النابه» والقائد اتجنيء» والشاعر الناقد؛ "سيف 
الدولة" الذي جعل "الشهباء' ملاذ العلماء؛ ومقصد الأدباء والشعراء» ومستقر أولي البحث والفن في 
عغصره ٠‏ فسن بذلك سنة حميدة في هذه المدينة امتدت آثارها إلى ما بعد عصره؛ على امتداد 
القرون؛ واستطاع أن يجعل حلب بغدادا!) ثانية؛ ومركزا فكرياً مشعاً ينشر ضياءه في الآفاق؛ ويبدد 
حنا دس الجهل والركود. 


ولم تصرفه الحروب المتواصلة مع الروم؛ وإصلاح الأسوار والحصون؛ عن تحقيق ما كان 
يواثبه من آمال في إحياء النهضة العقلية. وإيقاظ الحركة الأدبية في عاصمة إمارته. فجمع حوله 
كوكبة لامعة تنهض بذلك العبء؛ وفتح صدر مجالسه لطائفة صالحة من رجال الأدب والفكر والفن» 


#اسبيكي هذا في الطبعة الأدبية في بيررت سنة 880 1م ويفع في 163 صفحة. ثم طبع ثانية في دمشق سنة 992 [م بتحقيق 
لى لسف رقا بكرر. 
ال 01 ه/ 1956م وبقع في 390 صفحة؛ وهر مزود في آخره بعدد وافر من العسور 
وا مخططات والألراح. 
0 تمدع "بغداد" هنا من الصرف لأن ا مراد يما "عدينة أخرى نشبه بغداد" ولبست "بغداد” نفسها. 


حر سن اللي بيبا الي اليس ال اياي ب يباين ب جا رار ري لل الل ا ا ل اي ا يا م م ا ااا 1111010 
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العو ٍ 

8ق لير ام محمود فاخورفٍ فك 
ولصفوة مختارة من الكتاب والخطباء؛ ومن الفلاسفة والأطباء والندماء... كل أولئك هرعوا إليه من 
مختلف الأص قاع العربية والإسلامية؛ حتى قال الثعالبي في كتابه 'يتيمة الدهر' 'لم يجتمع قط بباب 
أحد من الملوك ‏ بعد الخلفاء ‏ ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ الشعرء ونجوم الدهر؛ وإنما 
السلطان سوق يجلب إليها ما ينفق لديها(ة". 

وفقب ةا هفل هذا الأمين الحمداني قصره ‏ الذي بناه في "الحلبة" قرب محلة الفيض بحلب ‏ 
منتدئ أدبيا تعقد فيه المناظرات؛ ومجلس أنس تلقى فيه روائع الأشعار» وتسمع أجمل الأصوات 
والألحان» وزود قصره هذا بمكتبة ضخمة؛ تضم آلاف المجلدات من نوادر الأسفار والدواوين» 
لتكون مرجعاً له وللوافدين عليه؛ ولا يفتأ يغنيه بكل جديد؛ حتى إن أبا الفرج الأصفهاني لما ألف 
كتابه العظيم "الأغاني" بمجلداته الأربعة والعشرين؛ أهدى نسخة منه إلى سيف الدولة؛ فأعطاه ألف 
ديئار واعتذر إليه لقلة المبلغ[. 

وبذلك كله انقلب الركود الذي كان يَرِينْ على حلب؛ نهضة وازدهاراً لا مثيل لهما من قبل؛ 
واستطاع ذلك الرجل الفذ أن يجمع حوله في سنوات متقاربة نخبة مصطفاة من نوابغ الأعلام في كل 
علم وفن. 

فكان فيهم الشسعراع: مسن أمثنال؟ المتندي» والصنوبري» والستري الرفاء» وكشاجم» والبيغاء؛ 
والوأواء الدمشقيء والأخوين الخالديين؛ وابن نباتة السعدي؛ وغيرهم. 

وفيهم علماع اللعة والنحو, وعلى رَأسهم:ابن جلني» وأبو علي الفارسي» وأبو الطيب اللغوي» 
وابن خالويه. 

ومن الكتاب والمنشئين: أبو الفرج السامريء وأبو محمد الفياص؛ وابن البازيار؛ وآخرون. 

أمأا الأديساء فكان في مقدمتهم: أبو بكر الخوارزمي» وأبو الفرج الأصفهاني. هذا إلى عدد من 
الفلاسفة: كالفارابي» والقضاة؛ كأبي الفرج سلامة بن بحرء والمنجمين والفلكيين: كأبي القاسم الرقي؛ 
الحمدانية» وزينوا مجالس أميرها بآرائهم الناضجة:؛ ونتاجهم التفافي؛ فكانوا دعائم الحياة العلمية 
والأدبية في ظل سيف الدولة الذي كان غرة تلك المجالس في إثارته لمختلف القضايا؛ وتوجيه 


اريم ةنده ر لمان #2771 28 
(8) إلر تفصبيل الكادم على ذلك كله في كتاب: "سيف الدولة وععبر احمدانيين" لسامي الكبالي ولا سيما الصفحات 79-717 
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الحوار والمناقشة بما يرضي العلم والأدب» يرفده في ذلك ثقافة أصيلة؛ وذكاء وقاد» ولباقة أسرة 
وحافظة جيدة؛ إضافة إلى ما نشأ عليه من شاعرية وموهبة نقدية. 

وقد تنوعت المسائل والقضايا التي كانت تطرح في تلك المجالسء؛ ولكن قد يغلب على بعضها 
طابع معين يطغى على غيره. فهناك ما يسمى 'بالمجالس السياسية المصحوبة بالأبهة وإظهار الهيبة 
حين يأتي رسول الروم مفاوضا". 

وهسناك ما يسمى 'بمجالس المناظرة ه والعلم" ب بين اللغويين والنحويين والمتكلمين؛ ومجالس أخرى 
يمكن أن ندعوها 'مجالس الشعر والأدب والنقد' وإلى متلها أشار المتنبي بقوله مخاطباً سيف الدولة: 


ولكسن كل شيء فيه طيبٌ لديك من الدقيق إلى الجليل 
وميدان الفصساحة والقوافي ومَمْتَحَنْ الفوارس والخيول7) 


وقد يكون للغناء والطرب مكانهما في مجلس الأمير الحمداني» فيوسم عندئذ بأنه "مجلس 

الأنسس"؛ والأصل فيه رغبة سيف الدولة في سماع المغنين البارعين في فنهم» وترويح النفس من 
مشاغل الدولة» والاستمتاع بما هو رفيع من الموسيقا والألحان”» 

وقصة الفارابي مخترع القانون ‏ مغروفة في مجلس سيف الدولة» رواها ابن خلكان في 
كتابه 'وفيات الأعيان!”) وخلاصتها أن الفارابي ورد على سيف الدولة في مجلس طربء وهو لا 
يعرفهء وأخذ الفارابي يتكلم مع العلماء الحاضرَينَ في المجلسن” في كل فن؛ حتى صمتوا. فصرفهم 
سيف الدولة» وأقبل على الفارابي يدعوه: إلى-.الطعام؛ فالشراب»؛ فالسماع... فامتنع؛ إلا عن السماع. 
وعندئذ أمر سيف الدولة بإحضار المغنين» فحصضّئر كل ماهر في الصّتاغة تأنواع الآلات» فلم يحرك 
أحد منهم آلته الموسيقية إلا عابه الفارابي وقال له: أخطأت. ثم أخرج من وسطه عيداناً وركبهاء ثم 
لعب بهاء فأض حك كل من كان في المجلس؛ ثم غير تركييها وضرب بها فأبكاهم جميعء وأخيرا 
ركبها على هيئة أخرى وراح يحركها؛ فناموا كلهم حتى البواب؛ فتركهم نياما وخرج. 

قال ابن خلكان: 'ويحكى أن الآلة المسماة؛ القانون» من وضعه؛ وهو أول من ركبها هذا 
التركيب". 


وبديهي أن ما حصل في ذلك المجلس لم يتم بنفس السرعة التي روى بها الخبر» وإنما احتاج 
ذلك إلسى انقضاء بعض الوقتء كما يعلم ذلك من حضر أشباه هذه المجالس الفنية. ونحن لا يهمنا 
تفاصيل ذلك الخبر بمقدار ما يهمنا أصله وهيكله. وما له من دلالة على مجالس الأنس والطرب 
التي تضم المبدعين في هذا الباب» في رحاب قصر سيف الدولة 


0 زلعرف الطيب في شرح ديوان أي الطيبء للبازحي ص 33506 -. 357. 
وات الأعبان لابن لكان 5 / 155 . 
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محموه فاخورق ‏ :8814848 


على أن ما يُستملح من هذه الندوات والمجالس؛ على اختلاف صورهاء ما كان يحصل فيها 
أحياناً من مفاجآت طريفة لم يحسب حسابهاء يثيرها قدوم رجل طارئ على المجلس. ومن ذلك أن 
الشعراء كانوا ينشدون بين يدي سيف الدولة في مجلسه العامر بالقوم» فتقدم أعرابي رث الهيئة» ٠‏ 
فاستأذن الحجاب في الإنشاد» فآذنوا له؛ فأنشد هذه الأبيات: 


أنت علي وهذه حلب قد نفد الزاد. وانتهى الطلب 
بهذه تفكر البلاد؛ وبال أمسير تزهى على الورىء العرب 
وعبدك الدهرٌ قسد أُضرٌ بنا إليك. من جسور عبدك؛ الهرب 


فقال سيف الدولة: أحسنت» ولله أنت... وَأمق له بمنثي دينار ,09). 


لقفد كانست مجالس سيف الدولة؛ تلك؛ خيرا على الأدب العربي وعلوم العربية؛ بما أحيت من 
حركة أدبية ثقافية» وبمن استقدمت من نوابغ الرجال؛ ذوي العلوم المتنوعة؛ وبما أتاحت من فرص 
سائحة للشعراء؛ والكتاب والعلماء كي يظهروا مواهبهم الكامنة. 

صحيح أن هذه الصحوة الأدثية:والفكرية لم تعش في ذاتها - طويلاً وصحيح أيضاً أن 
أساطين تلك الندوات والمجالسبث قد انفوط "عفد محفيما بعدء واصبح لكل وجهة هو موليها. .. إلا أن 
الأهمية الكبرى لتلك البيئة السيفية كانت فيما تركته من آثار بعيدة المدى في أغراض الشعر وفنونه؛ 
وفي خصائصه وسماته؛ حتى بعد-زَوَال إمازة-الحمذانيين في حلب؛ إذ ما فتئ النوابغ يظهرون من 

حين إلى آخر: في الشعزء والفقه؛ والطب؛ والحديث؛ والفلسفة. . حتى الموسيقا والفن ويكفي أن نرجع 
إلى كتاب "إعلام لكلا “ردنا فتاه رادو لدب على سائر مدن الشام في علمائها وأدبائها 
وشعرائها؛ وفي مدارسها التعليمية التي ترقى إلى مستيى كليات الجامعة؛ فضلا عن مكتباتها العامة 
والخاصة:؛ وحب أهل حلب للأدب والشعر والفن واقتناء الكتب؛ في كل عصر. . وكأن النفوس جُبلت 
على الالسترام ببسنة سيف الدولة: فتابعت حلب مسيرتها الثقافية والفنية: وبقيت إلى يومنا هذا مهة 
العلم والأدب والشعر والتاريخ؛ وملاذ الفن والموسيقا والغناء؛ حتى قال الشاعر القروي ‏ وهو . 
شاعر مهجريّ خالط الرعيل الأول من المغتربين الحلبيين؛ لان ل رو مله 
لسع مي الم ل ا و و فقال كلمته 
الصادقة: 'حيثما لقيت رجلا حلبياء فأنت إما مع فنان؛ وإما مع روح تطرب للفن 


9 وفيات الأعيان 3/ 404 والجدير بالذدث أن سيف الدولة كانت لسه دنائير خاصية به تسمى دثائير العلاة وهي دثائيركبيرة 
احج م كات سيف الدولة قد أمر بغب ركنا الإسدائها م في الأعياد وا مناسيا» ت السجلعة ويزث الواحد منها عشرة أضعاف الدينار 
العادي الذي يعادل 4:5 غ تتمريها . 
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والحق أن حلب اشتهرت منذ القديم بغرام أبنائها بالموسيقا» منذ عهد سيف الدولة الحمداني؛ 
فضلاً عن الموسيقيات والمغنيات ممن غفل المؤرخون عن ذكرهنء أمثال 'علوة" محبوبة البحتري» 
التي ذكرها كثيرا في شعره؛ وبقيت دارها معروفة بحلب حتى القرن الخامس للهجرة (ق11 م) أي 
بعد البحتري بقرنين من الزمن» إذ يقول ابن بطلان - وهو طبيب باحث من أهل بغداد ‏ حينما مر 
بحلب سنة 440ه: 'وفي وسط البلد دار علوة صاحبة البحتري". 

وقد أنبتت حلب عددا كبيرا من أعلام الموسيقا والتلحين والطرب؛ وما من بلد عربي نال من 
الشهرة وبعد الصيت في فن الموسيقا ما نالته هذه المدينة» ولا سيما في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء والنصف الأول من القرن العشرين. وليس من فنان عربي حضر إلى مسارح حلب 
مغنيا أو عزفا - قبل أن نكر دور القيالة؛ ونتتشر آلآت الإذاعة واللفرة ب الأ كان يخلق فؤائى 
ويحسب حساباً للقاء سكان حلب التي لا تهادن من يسمعها فنأ متهافتأ أو غناء رخيصاء وحسبك 
بصالح عبد الحيء ومحمد عبد الوهاب» وأم كلثوم؛ شواهد على ذلك؛ وهم من هم في الشهرة 
والمجد؛ وطول الباع في التلحين أو الغناء. 

فمن أوائل ذوي الفسن المتأخرين:" "محمد رحمون للأوسي" الذي عاش أربعة وتسعين عامأً 
1 1865م وكان موسيقيا بارعا ومله:! هوب وقدون 92 موشحا؛ وتخرج على يديه 
نحو 750 تلميذاء ويذكن معة أرظيا معاصره 'مصطفى البشنك" الذي ولد في حلب سنة 1765م وكان 
نابغة في الموسيقا والأنغام؛ وقد لحن نحو 0 موشح» ومعظع الموشحات المعروفة عند الناس اليوم 
هي مسن تلحينه. ومما يجدر ذكره أنه جعل القاعة المعروفة ب 'قاعة بيت مشمشان" تاذيا موسقا 
يقصده طلاب هذا الفن» وتقام فيه حفلات:الطرّب والغناءء والورقصن- الشرقي الأصيل,10). 


ولم تكن هذه القاعة هي الوحيدة في تلك المدينة؛ وإنما كان كثير من ذوي الجاه والغنى فيها 
يهتمون بشسؤون الطرب والأفراح؛ ويشيدون في بيوتهم قاعات رحبة؛ ويقيمون في ساحاتها سدة 
مرتفعة؛ فرق المطربين؛ بعد أن شاعت الموشحاتء والقدود الحلبية؛ والمواويل العذبة التي يشيع 
فيها الغسزل العفيف»ء والمعاني الشريفة. "وكان فصل "اسق العطاش" في طليعة الفصول المطربة؛ 
التي أحلها الحلبيون مقاما عاليا في عالم الفن والموسيقا" وقد فصل القول فيه عبد الله يوركي حلاق 
في كتابه "حلبيات" وعرفه بأنه 'مجموعة بديعة نادرة من الأناشيد والقصائد والموشحات والتحميلات» 
والأدوار المتنوعة الأوزان والقوافي» والمتعددة النغمات والأصول والتقاسيمرا ". 


0أئعة مشمات كانت منذ نحو قرنٍ ونصف ويدرس فيها فنّ الوسيقا: ا موسبقار مشمشان. انظر تفصيل الكلام على ذلك كله في 
بجلة "العمران" ع (20, [2, 22) ص 280 - 288. 
( كياب "حلبيات' لمداذير اي ردص 168 
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محمود فاخهرق 248846 


هذا إلى أنواع من الرقص الأصيل البعيد عن الخلاعة والمجون» ولا سيما رقص السماح الذي 
يشتمل على ضروب كتثيرة مختلفة من الخطوات الفنية» والموشحات الغنائية الخلابة. ومبتكره هو 
الذيين اشتهروا في القرن التاسع عشر "أحمد عقيل" المولود سئة 1813م 1 للح شك السك 
كما كان منشداً في الأذكار والتكايا التي كان عددها في ذلك الحين نحو من أربعين تكية". وكان قد 
تعرف إلى موسيقيين أتراك؛ وأخذ من فنونهم ومزجها بالألحان العربية وقد اجتمع به بعض فناني 
مصر عنما حضروا إلى حلب وعملوا في مسارحهاء وكانت فرصة سائحة لهم للتأثر والاقتباس 
حتى إن أبا خليل القباني الدمشقي أخذ عنه فن الموشحات وأصول رقص السماح. وكان من تلامذته 
أيضاً زوجة قنصل إيطاليا في حلب آنذاك؛ وقد اعترفت بأنه يقل نظيره في هذا الفن حتى في أوربة. 
وقد توفي سنة 1913م بعد أن بلغ المئة من عمردرة!). 

واشتهر في حلب في تلك المرحلة أيضا '"مصطفى المعضم' الذي عاش مئة سنة 1829 - 
9م وكان اوسن بارعاء أحذ عن مفكطلكى الشلك: كما كان هو الكاذا لسر البطش(1!). 

ومن الموسيقيين الحلبيين الذدين طبقت شهر نهم الأفاق» رجال من أسرة "الشوا" نبغوا في العزرف 
علسى بعض الآلات الموسيقية ولا سيما الكمان» وأولهم "عبود الشوا" الذي عاش في النصف الثاني 
00 اتح سرد غم '.أنطون اليد المتولى سنة 1914م؛ وقد لقب بأمير الكمان»؛ واشتهر 
95 وعبد الكريم وفأكملت وَأَبِرْحَهُمَ 'سامي” للدي وليكن فى زمانه عازف على الكمان أمهر 
منه. وقد نزح إلى مصر وتوفي فيها سنة 1996م عن عمر يناهز الحادية والثمانين,15). 

ونذكر أيضاً موسيقياً آخر هو 'كميل شمير" العازف المشهور على البيانو» والملحن الذي صنع 
كثيراً من الألحان المسرحية والأوبريتات. وقد توفي سنة 1934م ولم يتجاوز الثانية والأربعين من 
عمرهر16؛ وكان لوفاته رنة حزن وأسىء وقد رثاه صديقه الشاعر عمر أبو ريشة بقصيدة طويلة 
عنوانها "مصرع الفنان"» واولها: 

نام عن كأسهوعن أحبابة 

قبل أن ينقضي نهسلرٌ شسبابة 


(12) تسد تفعبيل الكلام على ' ' رقمى السماح و فى كتاب "حليات" 176 -- 52 /. 
(ذ1أسهياب "حلبيات" 87 [. 

17أييلة العمران ص 284 ووردت شهرته حرفة فة. 

(3'أفمبل الكلام عليهم صاحب كتاب حليات 84[ 187 

(6 سوبا حليات 89 /. ش 
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وسو رج العر هيو يوي وي وووية 1 ته 


سسمعات الفح طبييين افقة 

ود تاك المسسرؤى #اتكحي ال ةاإهنسة 
وبنات الغسسروب تسكب في أذنيه 

أضص دع عع ووه وربً ب 1784) 


ويلاحظ أن بعض أولتك الموسيقيين والملحنين قد عمرواء أو امتد بهم الأجل إلى القرن 
العشرين؛ الذي شهد كوكبة أخرى رفعت لواء الفن» وتابعت هذه المسيرة الأصيلة وكأنها تريد أن 
يبقى لحلسب طابعها المتألق» وعراقتها الراسخة؛ وهويتها المتميزة؛ التي دفعت عدداً من أقطاب هذا 
الفن في مصر إلى أن يزوروا حلب في العقدين: الأول والثاني من القرن العشرين؛ ويتأثروا جدأ 
بالموسيقا الحلبية وأنغامهاء وبقدودها وموشحاتهاء وعلى رأسهم الشيخ سلامة حجازي؛ وسيد 
درويش. بل إن هذا التأثر امتد بقوته إلى أعلام آخرين في مصرء مثل عبده الحمولي مجدد شباب 
الغناء العربي؛ فقد كان كين الصوت حدأه.وتضيرفه بسواعته تضرفاً عميياً حتى غد من أصحات 
الابتداع والاختراع في هذا الفن» بعد أن تأثر بالطبيقة #إجتيمترالتي نقلها إلى مصر بعض الحلبيين 
من قبل؛ في المئة الأولى بعد الألف للهجرة؛ وتلقاها عنهم بعضل البحترفين من المصريين»؛ ونخص 
بالذكر رجلا حلبياً اسمه 'شاكر أفندي" الذي نقل إلى القاهرة عدة تواشيح مع بعض القدود حيث كان 
فن الألحان مجهولة هناك في تلك الحقبة,8!). 

ولابد من الإشارة في هذا المقام إلى أن. الفن الحلبي قد تطعم بالموسيقا التركية في التطوير 
وإحكام الصناعة؛ لأن حلب أقرب البلاد العربية إلى ترَكياء ولأن الأترآاك قد عنوا مئنذ منتصف 
القرن التاسع عشر بالموسيقا عناية علميةٌ وطيدة الأركان» فأسسوا معهداً رسمياً للموسيقا في استنبول 
اسمةه "دار الألحان"؛ ولكن ذلك لم يمنع أن يكون لحلب أسلوب خاص في التلحين والموسيقا انفردت 
به وحدها دون سائر الأقطار العربية,19). 


أما أعلام الموسيقا في حلب؛ في النصف الأول من القرن العشرين؛ فعددهم كثيرء ويحتاجون 
إلى بحث خاص يُفرد لهم؛ ونكتفي منهم بذكر عمر البطشء وعلي الدرويشء وأحمد الأبري: وتوفيق 
الصباغ؛ وأحمد الفقش» ومجدي العقيلي؛ وأعقبهم؛ بل واصل العمل معهم وبعدهم حتى اليومء سلسلة 
متصلة من البارعين في التلحين و التوشيح؛ والأدوار والقدود وفي علم النغمة والإيقاع» من أمثال 
عيد القادر حجار وصحمد خيري» ومصطفى ماهر وأحمد نهاد العزاء وهاشم قصق وفؤاد رجائي 


7انظر القصيدة كاملة في "ديران عم ر_أبر ريشة" [/ 421 - 433 
(8أايلة العمران» ع 282. 
"'أجملة العمران» ص 284. 
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العدى 500 
لت اة د محموه فاخورق 27 
وصصبري مذللء» وصباح فخريء وعبد الرحمن جبقجي؛: ومحي الدين أحمد» وقدري دلال وعمر 
سرميني وماجد العمري وغيرهم. 
ذلك كله على إيجازه واختصاره؛ قوي الدلالة على رسوخ مدينة حلب في حلبتي الفن والأدب 
معنا تذكر معهما ويذكران معهاء ة في القديم والحديث» وعلى ألسنة الباحثين والمؤرخين؛ وأقلام 
انام لسار في المشرق والمغرب؛ في الوطن والمهجر. ولسؤق هنا شاهدا 2 من قصيدة 


نشوان طرباء ومطلعها: 

ناجيت طيفك؛ في الأحلام, ياحلب 

فهزنسي في هوك الزهو والطرب 

وفيها يقول مخاطباً أبناء حلب: 

لمأدر لما أحاطتني بشاشتكم كيف اقتفت أثري الأزهارٌ والشهب 
ورن في أذنيء لما سمعتكم؛ هديل 'سامي" فأين العود والقصب؟ 
ولاح لي "عمر" في كثشل قافية قطرتموها رحيقاً للألسى شربوا20») 
حلفت نولا هوى شلاميةأكولة هنبي. وتحسّدك الأهداب يا هدب 
لقلت: تيهوا على الدنيا بَجَنَتَكمَ فقسيد تحوافة فديها الف والأذب 


وختم زكي قنصل .قصيدته بقوله: 
ولدت بللأمس في بيتسي وعائلتسي 
والسيومَ أولهُ حي ثش المجد والأدب 
أجلء إن حلب مديئة المجد والأدب قبلا ومدينة الفن والأدب من بعد» وسجلها حافل بالأعلام 
البارزين في هذا وذاك؛ كما أن لهذه المدينة مكانة خاصة في شعرنا العربي؛ على توالي العصور: 
فكقم تغنى بها الشعراء؛ وفتنوا بجمال طبيعتهاء وطيب هوائهاء ومجالي حسنهاء هي ومتنزهاتها 
المحيطة بها. 
ومن الشعراء القدامى الذين كان لحلب في شعرهم نصيب واضح؛» "البحتري”" شاعر 'منبج”» 
الرجاامن يا ده 'علوة" الحلبية التي ذكرها في شعره كثيراء وكانت من أشهر المغنيات 


30 5 5 
1 أسام مي يعن ساسا تمر ” : هر عم رأ بر ريشه»ع يشةء وكلادمها م أعلام حلب في العصير ا حديث,. 


ياي علي وساي جلاعي لت يعي لا ريا جيرا برعي 1 1 اا اا ل ا ا الا دي نيمرين ينه يلأ حر ايو كين ءا عي “نايدا بجا الاي 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


إذاسقى حلسبُ من مُزن غادية 
أرضاء فخمئت بساوفى قطره "حلب" 


أرض؛ إذا تلت:نن سكان أربعهسا؟ 

أجاك الأشرفن: الجبوة والحسسب 
قوم إذازرتهمأصفوك ودهلمٌ 

كالسا لكةٌ. متهم وأب,28) 


وربما أرسل الشاعر التحية؛ من بُعدء إلى حلب؛ مفضلاً إياها على سائر المدن؛ حتى دمشق؛ 
ونهرها على سائر الأنفحار» كت بردى: ووجلة والنيل. وكذلك يكون الشوق والحنين إذا استبدا" 
بالنفسء وأخذا بمجامع الفؤاد. وهذا هنا نقروه فى 05 | "لقا الخضري الخلبي؛ 


ياحلباءحييت من مصر وجباد مفناك حيا القتفر 
أصبحت في 'جلّق حرّان من وجستتد الى مسربك النقخفر 
مابردى عندي» ولا دجلة ولاامجاري:الثيل من مصر 
أحسن مرأئ من قويق إذا أُقَحَبَلَّ في المد وفي الجزر 
ياأسفامنه على جرعة تبل مني غلّسة الصدرر29) 
وفي قول أبي العباس الصفدي متشوقا إلى حلب وهو بدمشق: 

من بلغ 'حلب" السلامَ مضاعفا من مغرم في ذاك أعظم حاجه 
أضحى مقيماً في دمشق؛ يرى بها عذب الشراب؛ من الأسىء: كأجاجه,30) 


انها لأماة تطان نلك لب عقي اووستفيلة عذة من الرمجالة السك اين ادر هلقي من ناته 
بما قاله ابن جبير حين زار حلب: 


0 يوان الشاب الظريف 37 وحلب الأ وى في البيت الثاني: ماء ا مزث. وحلب الثانبة: اسم ا مدينة ا معروفة. 
9*) لد ر التحب في تاريخ ملكة حلب 153 
فار ر التحب 34[ . 


يخي باحر يلجر بحل ل ياد ييا يلابي او لياع ايا ييار ل “1115 ا ل لا يي ال د د سسا ديع عي وي ديك 
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محمود فاخورق 1 00ظ2ظ2 


"لها قلعة شهيرة الامتناع؛ بائنة الارتفاع؛ معدومة الشبه والنظير ف, في القلاع» تنزهت حصانة أن 
سراد أو تستطاح. قاعدةٌ كبيرة ومائدة من الأرض مستديرة؛ منحوتة الأرجاء» موضوعة على نسبة 
اعتدال واستواء» فسبحان من أحكم تقديرها وتدبيرهاء وأبدع ‏ كيف شاء ‏ تصويرها وتدويرها 
وقال فيها الأخوان الخالديان؛ وهما من شعراء سيف الدولة: 
وقلعسة عساتق 'القيوق' سالها 
وجز متلتققة اليوزاء عاليها 
يعد مسن ألجسم الأفسللك مَرققسيها 
لس أنسيه كبديان يجري في مجاريها 
على ذرى شسامخ وعسرء قد امتلأت 
كتسبرايه وهو ممللوم بهساتيها 
ردت ملعاايد أمطشلاك مكاي نيا 
وقصمسصرت بدوا هس سيهم دوا شسسيها 31 
وكان المؤرخ العلامسة 'محمكادين المحبي”" الذي عاش في القرن الحادي عشر للهجرة 
(ق 17 م( معجبا بموعرؤ عزوت ويقلحنوا مؤوجهة أخرى؛ ويحسن بنا في هذا المقام أن 
مزينة بالصنعة البديعسية؛ كما هو الشأن .لدى أدباء عصره. قال أولا في حلب وأهلها: "هي البلدة 
الطيبة الماء والهواء؛ التي توافقت على حُسن بنائها ولطف أبنائها الأهواء. حياها الله تحية تنحط 
بالخصب سيولهاء وتجِرٌ باللطف على سرحة الرياض ذيولها... ولأهلها من عهد بني حمدان س 
أمراء الكلام - اعتلاق بالأدب وارتباط»؛ وتفوق فيه يدعو إلى حسد واغتباط. ولشعرهم في القلوب 
مكانة» كأنما شيدوا بأهواء القلوب أركانه..." 
كم قال في قلعة حلب» وقد أدهشه علوها الذي صافح النجوم؛ وخندقها الذي أحاط بها إحاطة 
السوار بالمعصم: "وهناك الحصن الذي عانق السماكء يكاد أهله يقتطفون نرجس الكواكب من فلك 
الأفلاك... وقد أحاط به الخندق إحاطة الهالة بالقمر:والسوار بالمعصه2". 


* 


(/ذ) ديران ا خالديين: هس 4165 والعيرق: اسم بحم في السساء. وا مرقب: مرخمع ا مراقبة كاليرج وشره. والأملاك: اللرك. ‏ ' 
33 خلاصة الأثر في أعيان القرن ا حادي عشر» للسحبي والسماك: عم في السساءء وقى] مسرا كان الرامعم ح والأعزل. 
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تلك لمحات عن "حلب" لعلها تكون كافية في هذا الحيز من الصفحات. والحق أننا لم نتقصً كل 
ماقيل في هذا الموضصوع ‏ ولدينا منه الكثير ‏ ولو أننا جمعنا كل ما قيل في حلب وقلعتها 
وأوابدماء؛ وفي متنزهاتها وجمال طبيعتها؛ لكان بين أيدينا ديوان شعري ضخم, فضلا عما دبجته في 
ذلك أقلام الكتاب من الأدباء والباحثين والمؤلفين. 

ولا يقتصر الأمر في تلك القصائد الشعرية؛ والنصوص النثرية على القدماء؛ ممن ذكرناهم ‏ 
أو لم نذكرهم ‏ في هذا البحث؛ وإنما يتعداهم إلى المعاصرين؛ ولا سيما الشعراء الذين خصوا حلب 
وقلعتها وأهلها بقصائد ومقطوعات عصماء؛ داخل الوطن العربي وخارجه؛ ونذكر منهم على سبيل 
المسثال: محمد الهراويء ومحمد مصطفى الماحي؛ وخليل مطران» وعادل الغضبان؛ ومحمد عبد 
الغفي حسن (من مصر). وقيصر المعلوف»؛ وشبلي الملاط؛ والأخطل الصغير (من لبنان). و 
هارون؛ وحنا الطباع؛ وخليل الهنداوي» وعبد الله يوركي حلاق (من سورية) وزكي قنصل (من 
المهجر): 

ونكتفي من شعر المعاصرين بأبيات من قصيدة .'الأخطل الصغير" التي ألقاها في حلب؛ في 
حفسل أقيم لتكريمه في شهر تشرين الأول سنة 41935 وَهِيّقصيدة أجمع سامعوها وقراؤها على 
روعتها والإعجاب بهاء ويزيدها تفادم الزمان جدة وحداثة والشاعر يخاطب نفسه في مطلعها قائلا: 

نفيت عك العلا والشرف والأدببا 
ب وإن خلقت لها إن لم تزر 'حلسيا" 


ومنها هذه الأبيات: 
شهباءء. لو كانيت الأحلام كأس طسلا 


في راحسة الفهرء كنت الزهر والحببا 
أو كيان سيل أن يفتار حليسسته 

والسي و طاحية عاتحسية نألا واو التسينينا 
لوألفالمجذ سسقراً عن مفاخره 

لسراح يكتكتب فسي عنوانه 'حلبا' 
لسسو أنصف العرب الأحرارٌ نهضْتَهم 

ليوا تحة: فسى ستتاكاتهاة الس 


ا بي ليا بي وى لكا ينيبي و ل اك بي يبا ابي يج يري اي ايا اي اي يبي اليا بيو ا يبري را اير يا را الي ديدي ل 
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عه العر محمود فاخورق 40484046 
لكسن خلقت لأمر لسس يدركله 

من يعشق الذل؛ أو مسن يَعبِدُ الرتسبا 
ملاعب الصيد من الفبتندا كنا يلوا 

إلاالأمقئة والأش بال والقض لبا 
الخالهسن على الأوثان بهجستها 

الرافي سن على أرماحها القصسضتبا 
حُسامهم مانتبافيوجهمن ضربوا 

ومُيْرهم ماكبافيإثشرئنهريا 
ما جرد الاهرٌ سيفا مثل 'سيفهم' 

يُجري به السدم, أو يُجريي بهالذهبا 
رب القوافي على الإطثلاق. شتياعرهم ٠‏ 

الخلة والمجد في أفاقهاصطحب 
سسيفان في قبض ا لقناائيص بباء ادنلا 

وقد شرهفا الغرب. بل قد شرا الأدبا 

وجاء في خاتمة القصيدة قوله: 

أنن كع الروضة الخض راءٌ بلسبلها 

حتى يفي الروضة 'الشهباء" ما وجبا؟ 
تيهاً'عروسة وري فقشة شيك 

لك القوافيء على راياتهاء الفلسبار33) 


(33)القصيدة في ديران "ا شوى والشباب"' للأخطل الصغير وكتاب "حلبيات" عى 39 --40. 
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إلأأشاوا ضسركخة 


في بسساتين الإبنا 
والتحصوة راو مانت 
دوخكةه الزاهسسيي .دعانبا 
واسستبانا بالأمانتاعي 
3 ينا با تراز 
ورشففا مسن لماهم 
وارتوينا من رضاب 
ومضسينا باس تستياق 
تقفو اسابس بدي 


لمعيه 


ا 


ا قاة 


6 عضر العاد الكتاب العرب» عضر اللجنة العلمية للغة العربية. 


د. بكري شيخ أمين7" 


حبربل يبونا ب الدب 
منلبين و ذه ببا 
أو للكت 1 يات الأرب 
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كيف نحيا في سلام 
أسسسرجوا درب المعاائلي 
وقصسدن الآن ابأ 
باب أعلام عظسام 
نحن في شهباء جذلسى 
ههي في تاريخغنا 
وارتقت فيها علوم 
نحن فسي حضرة سيف 
وعظسسسيم شاغعر 
وس سموخ عربي 
وانبعاث من جديد 
أيقنفت روحسي وغلت 
أخلص العشق وأوفى 
وهي في عرس كهذا 
هق بيداري وافتخاري 


أيهقظ الله العسرباً 
ماارتقسى عرش المعالي 
يحفشلظ الحخرٌ الأدبا 


وشلروروق قحسا 
عرش ها العالي انْتَسَبا 
قد زكافسيها النَستبا 
وازْد وى ف يها الأدب 
فسارس إتاوتسكيا 
في قواف يه العجببا 
هسادر لسسع لكفيرنا 


ياواحة يسعى لها التعب 
عربسيّة القسمات باسمة 
عربيَةٌ صانت عروبتها 
في بال كل الناس حاضرة 
للعشم عاشت والجهايامعا 
تزداد في الحالين روعنَها 
للشعر كانت كعبة وبهاً 
ردت دوامي الدهسر قَلَعَتها 
إن كان من سسبب لعزتها 
كموصدت الغازين ظافرة 
عربيّة عشت عقيتها 


لا تسألو ني ماا سم فاتنتتي 


مصطفى عكرمة!") 


يدعوه م نه الثين والأدب 
بعغافهاالفتان تنتقب 
وأحب من خلقوا هم العرب 
كالففر تحضمةه لنا الكقتسبا 
ماعاقهاه م ولانصَب 
ولكم تعجَمب عندها العجب 
منلمتسع إبداغه الحقب 
وامتاقطت من حولها النوب 
فإيساء أفلسيها هو السسبب 
فأذا ابت فحبّها السب 
يدري الزمان بأنبها حلب 


5/5/( 


0 
/ )عضر اتعاد الكتاب العرب» جمعية الشعر . 
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نادية الغرّي 
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معدمة 
اسهمها 0 .. حلب في السريانية والكلدانية. ولربما كانت تكثر فيها المراعي ففعل (حلب) 
الشاة أخرج ما في ضرعها من اللبن. واسمها.. الشهباء لشهبة في لونها للقادم من بعيد... 


زننا 


أما أيام العثمانيين.. فكانت السكة تضرب في قلعة حلب أمر الوالي العثماني والسكة تكون من 
الفضة والنحاس. 

أما التجار البنادقة فقد كانوا يشترون: ما تستورده المدينة من الشبً ومن منتجات الهند والعجم.. 
وقد تواجدت في المدينة وكالة أوروبية دائمة للتجارة” 

فحلب نهاية طريق الحرير.. وهي بلدة التجارة العريقة.. وكان من الحلبيين الكثيرون من 
العملاء الدائمين في الهند وفي بلاد الكرج والفرس وبلاد الأرمن. 

ومن أهم معاهداتها.. تلك 'تي أجريت بين السلطان سليمان الأول وبين فرائسوا ملك فرنسا 
فيها: يمنح العثمانيون الجاليات الفرنسية الرعاية الممتازة. 

ولربما فقدت حلب مكانتها التجارة القديمة بعد فتح طريق رأس الرجاء الصالح. 

لكن أخبار السفن القادمة من الإسكندرية أو ' 'حلة عبر الموانئ الشامية نحو الإسكندرية كانت 
تصل خلال ثلاث ساعات.. فالناس كانوا يتناقلون الأخبار بوساطة الحمام الزاجل.. خليوي الماضي 
العريق. 

بغطن: أقوال الكتانيودو الوهالة كن حا 


بابر كر بر ا يي يباين با يلير با اي ب ييار اي بار نيبي ابا ا 


اياي ل لين با بار ال ا با بال اا جا 0ل 
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دارفيو: : 

هي مدينة على سبع رابيات لها عشرة أبواب وكانت موجودة في القرن السابع عشر. أما مفاتيح 
هذه الأبواب فكائنت مع زعيم الانكشارية. 

وقال: دعيت في شهر رمضان إلى عشاء في قصر الحسبي بين باب الأحمر والبياضة. وقد 
وصف دارفيو الضيوف والمائدة والطعام: لها بيوت من طبقة واحدة فيها تخوت مغطاة بسجاد وبسط 
منسوجة. 

دولاسال: 

تحدث عن منزل (قره لي) إلى جانب بوابة في حلب الياسمين وأعجب بزخارف البناء. وتحدث 
عن بيت (يوصف صادر) وهو في حارة الحصرم وهو من أوسع بيوت حلب. 

لامارتين: 

وصف امرأة حلبية تدخن النارجيلة فِيُ“قصيدة وقد سكن الشاعر لفترة في حي الكتاب. 

عيسى المعلوف 

نشرت هذه المعلومة في مجلة الضناد. 

قيل الكشير عن قيبهَا (قبابها) وَعَن مناراتها المصفجة بالرصاص وقيل الكثير عن أسواقها 
المتصالبة التي تقيس 7كم وكم تأسرني هذه الأسواق. 

وبعد عهد نابليون وثورة الانكشارية 1814 و1826 بدأ تقهقر تجاري يغزو المدينة.. بسبب 
انعدام الأمن؛ إضافة إلى ما آثرت عليها زلازل عام 1822 1827 1832 وما أثرت عليها 
أوبئة الطاعون عام 1814. 

لكن الضربة التجارية الكبرى لحلب كانت عند افتتاح قناة السويس وانتقال الطريق التجارية 
نحو الشرق عبر البحر. 
والتين والزبيب والجوز واللوز والفستق والصنوبر والدبس والعسل والأغنام والماعز والبقر والخيل. 

كما صبدّرت البسط الكردية» الخام البلدي؛ و(الصرامي) الحلبية» والعفص والجلد؛ والمحلب 
والأفيون؛ والخشخاش والأنيسون. 


كل و1 ان لي ام ا وا وري يل بهي يجا يبي يبر 
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[6[) دقافافك 


كما ص درت الصابون و١‏ لعصفر والملح وغير. ذلك» وهي التي استوردت السجاد والتنباك من 
العجم واللؤلؤ والأحجار الكريمة من البحرين والطيب والأفاويه والعقاقير من الهند. 

وهي التي أفرزت الكثير من عظماء الرجال والنساء. 

مع جامع الفردوس.. 

المحراب: 

ومن أجمل ما فيه المحراب؛ فإنه عديم النظير لما اشتمل عليه من حسن الصنعة والنقوش 
والإتقان والإحكام فيه عدة ألواح من (اليشب) النادر الوجود. 

قال ابن العديم: وهو من أعاجيب الدنياء يرى الناظر إليه وجهه في صفاء معدنه.. وفي شرق 
القبلة غرفة متقطعة فيها قبران» يزعمون أن الشمالي منها مدفون فيه سيدنا علي بن أبي طالب كرّم 
الله وجهه؛ حتى إنه مكتوب على رقعة في ثوب الضريح (هذا قبر أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» نقل صندوقه سيف الدولة أيام دولته في النجف سنة 317ه.) 

قال الغزي: هذا كذب ظاهر.. فقد نص المؤراخون علىَ”أن قبر علي كرم الله وجهه خفي لا 
يعرف موضعه ومنهم من قال: مجيء سيف الدولة إلى خلب كانَ/سنة/333ه. 

ومما يلحق بهذه المحلة عمارة الهودي.. السابع., كم في فتنة النتر خرب بعضهاء ولم ببق إلا 
حجرة الضريح التي على مثال الكعبة وجميع حجارتها مكنوتتة حكما ومواعظ. 

وذكر الفردوس الشيخ وفا في منظومتة صس”65: 

ومعدلن هشنافخغذ إالسسسسسى الففردوس 

في الفرادييسي علي ذو الككليس 
(الآثار الإسلامية أطلس ا ص 4). 


(الأسدي - المجلد السادس حرف ف). 


مساء الخير.. 

مساء يبشر بأوائل ربيع لم يأت بعد.. بعض العشب الأخضر.. بعض من قواقير صغار الأغنام 
تتبع أمهاتها.. تنفتح هنا وهناك بضع زهيرات من البنفسج يفوح منها طيب غامض يشعل فينا 
الإحساس بأوائل الحياة.. حيث لا ألم ولا يأس بل ليلك وبنفسج يرسلان إشارات مبهمة.. ويتخاطفان 
أشعة شمس ربما كانت دافئة أحيانا. 
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أعرائى.. 

فوق غصصسن آمن من زرعة في شرفتي ربضت يمامة بنت عشها من الإبر النحلية الشوكية 
لقضبان شجرة صسنوبر ثم ربضت لا تتحرك فوق بيوضها تدفئها وتنظر إلى تحركاتي بعيونها 
الجانبية تراقبني فتأمن لي وترتاب أحيانا.. وإني كلما شاهدت هذه الأم اليمامة.. تذكرت أبا فراس 
الحمداني وهو يناجي حمام الأسر ويتسمع إلى نواحها في بيته المشهور: 

أقول وقد ناهد بقربسي حمامة 

أياجارتال وتطميسن بحالي 

أتذكر الحمداني وأتذكر حلب.. وهأنذي في حلب المحروسة.. ونوح الحمام أصبح غناء في 
طريقي إليكم. 

رأيت زهر اللوز المخضوضر يوشك على التفتح.. أو لعل بعضه تفتح.. ليدخل في متاهات 
ذاكرتسي». وبعطره السساكن يدعوني إلى الحديث 2535 نسام حلبيات.. ولدن.. أو عشن.. أحبين أو 
حزن أو هاجرن أو نطقن بالشعر. 

فماذا أقول؟ 

مساء الخير.. هأنذي قدمت إلى حلب بعداغياب قد طال.. قدمت في مساء حلبي جليل أقف فيه 
خلف منبر جليل مدعم بمداميك الثقاقة“والعلم والمعرفة هو منبر جمعية العاديات.. التي أشكر لها 
دعوتها لي للمحاضرة بِينَأهل الشتمال.. كما أشكر الأخت العزيز السيدة أمية الزعيم التي كانت 
الحمامة الزاجلة بين العاديات وبيني. 

وإذ أتحدث هذا المساء إليكم فلأقدم شكري لهذه الجمعية العريقة كما أقدم امتناني للحضور الذي 

متمنبة أن يكون ما سأقوله:. مهدثاً للقلوب.. ومنسياً الكروب:. مذكراً لما كان وحافزا لما هو 
الآن.. يرجعنا إلى الماضي.. لنقفز فوق الأنهار والملاحم متجهين من حلب نحو مشارف الفواصل 
بين البلاد التي تلعب بها الصحراء.. وتخط الأنهار شريط اخضرارها فننتقل محمولين إلى عصور 
الانتتصارات والرفاه المطلق قبل الميلاد.. ثم نتعدى المئويات لنعيش في لب انتصارات العهد 
الإسلامي , الواسع الرقعة والمتنوع الشعوب.. فإذا ولجنا ذاك الزمان إذا قلعة حلب الشهباء تضيء 
بالمشاعل. . وإذا بها تعج بالحيأة. . وأفراس الحيوش تصهل والناس سعداءعء مباركون. ٠‏ وكم حاكم 

يسعى إلى بناء الأوابد الخالدة. . وبعد ذلك. . سوفا نعود إلى زماننا الحالي. .ثم نتراجع خطوة أو 

كطريين: وطرل خطوتنا مئة عام.. وكأننا عمالقة الزمان لندخل إلى الشهباء أعماقها.. فإذا بنا في 
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أواخر منتصف القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.. وهو عصر النهضة الحديثة حين 
خرجت بلاد الشام من قوقعتها الشتوية لتدخل نحو مدارج المدينة فإذا العلوم الحديثة في متناول كل 
إنسان وإذا المرأة تعود لتشرق والشمس ت تشرق كل صباح من مستقر لها. . ولقد طال على نساء 
البلاد التعتيم. . وأتعبهن الظشرف السقيم.. ولما انفتحت كوة النور 4 وهفهفت رائحة البخور.. وانطلقت 
صيحات الحرية 

والعلم والحق من الصدور عادت الأنفاس تتلاحق.. وعادت الأقلام لتكتب» وعاد القلب ينبض.. 

سيداتى سادتى.. 

لقد حاضرت في حلب أوائل التسعينات.. وتحدثت يومها قليلاً عن عن الفستق الحلبي.. ولكنني بعد 
شريط هذه السنوات أجد نفسي أقف مع حيرتي أمامكم. . فعمٌ أتحدث؟؟ سأتحدث إذأ عن ثلاث ث نساع 
من حلب. 


ثلاث نساء من حلب.. 

حرت في أمري..فماذا أتحدث عن حلب"أمام أهْل 'حَلب. فأنا الجاهلة وهم العارفون.. وأنا 
الفريبة وهم القرييون. 
الميلاد بألف ومئتين وخمسين عاما.. والثانية في لي الذيد 0 والثالثة 10 
التاسع عشر.. وكانت الرابطة بينهن؛الشخصنية الفؤية والقدرة على.تفهّم..المواقف والروح الوتّابة 
والهمّة العالية» والشهرة العريضة والحب حتى أقصى درجات الحب. 

أولاهن هي (: شيبتو) التي ذكرها اللوح الصلصالي ذو الرقم اماد ولتي ليزي 
لط ا ير لجسي ار ابراه 
بلتقزه ا متي كبا 1 الحرير. :الحبة مشا تحني مزالت كنا هر 
في شبابها القديم» وتلها الضخم يرشد القادمين حتى قبل بناء قلعتها الشهيرة بأكثر من ألفي عام.. 
حيث كانت القلعة حصنا حصيناً. . ولقد كانت الشهباء وهذه هي صفتها العربية لشهبة في لون أحجار 
بنائهاء تستقبل البشر الذين كانوا يُفرغون حمولاتهم ويتجرون بما أحضروا وبما سوف يبتاعون من 
بضائع اشتهرت بها المدينة كالزيت والفستق والتين والقمح وأنواع العطور والورد والنسيج. 
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ولسوف نعود الآن إلى الزمن الماضي إلى زمن قديم ينبئ عن حضارة مملكة (يمعاض) وعن 
عاصمتها (حلبو) وعن ملكها (ياريم ليم 1730) الحكيم القوي الذي تبنى واستضاف (زمري ليم) 
أثناء النزاعات الساخنة في مملكة ماري 1790. 

وتكر الأيام ليغدو زمري ليم إلى ماري ملكا متوجأ لمملكة كانت في ذلك الحين من أقوى ممالك 
التاريخ القديسم.. قائمة على الفرات وتعتبر مفتاحا ذهبيا للتجارة القادمة من الشرق نحن الغرب.. 
ومن الغرب البحري في أوغاريت مروراً بيمعاض عابرة الفرات من ميناء (عيمار) (إيمار) أو بالس 
البيزنطية. 

ففي مملكة ‏ معري - أو كما درج المستشرقون والمنقبون على تسميتها (ماري) كان كل 
شيء منظماً وثميئاً وغنيا وقد بلغ الرفاه أقصاه في تلك الحقبة من عهد زمري ليم الذي سيطر على 
أكثر ممالك الفرات والخابور العليا ودانت له بالصداقة ممالك أوغاريت وإيبلا ويمحاض بالطبع.. 
ولقد كانت حلبو قد قدمت لزمري ليم أثمن هدية يمكن أن يحلم بها إنسان.. إنها (شيبتو) ابنة الملك يا 
ريم ليم.. التي تزوجها زمري ليم فكانت آخر زوجاته ومليكة قلبه وعرشه.. وأمّا لبعض بناته 
الثلاث عشر اللواتي توزعن في المَمَالك القريبة والبعيدة كزوجات وسفيرات قويات للملكة يؤمن 
التبادل الاقتصادي والحضاري"ويرسِخن” الَاتَجَاه الديني والسياسي ويبقين على صلة قوية بالمملكة 
الأم.. 

فلنعتبره زواجاً سياسيا..-أو-رَوَاج-عقل- أو-زواج حب فلنا ما نشاء من التكهن لكننا سنتحدث 
الآن عن امرأة حلبية خلدهاالتاريخ.. وساست ماري - في غياب زوجها أثناء غزواته.. كما أدارت 
القصر الملكي وشؤون العاملات والكاقناثك بُشتكل مذهل. بل كان الملك يسلمها زمام الأمور كلما 
غاب عن المملكة في حرب أو تفقد. : 

رحلت شيبتو عبر الفرات نحو ماري.. والفرات يصبح صالحاً للملاحة في (كركميش) التي هي 
(جرابلس) اليوم وكان الرحيل من مملكة يمحاض ينطلق من (عيمار) إيمار وهي (بالس البيزنطية) 
وهي اليوم (مسكنة). وعاشت في ماري التي دمرت في النهاية من قبل حمّورابي 1750 أو 1758 
ق.م. 

ولا بد أن شبتو انتهت بشكل ما مع زوجها.. فالرقم لم تكتشف بعد.. تلك التي تتحدث عن 
شيبتو وكيف برقيم ينقش خبر تدمير مدينة ومدنية. 

رحلت شيبتو واسمها كما ذكر الأستاذ قاسم طوير (سبطة) محملة بالنفائس وجرار الزيتون 
والبضائع النادرة» ودعتها أمها الملكة (جاشيرا) (جاسرة) وقدمت لها اللازورد واليشب وخلف 
الفلوكة النهرية انطلقت عشرات المر اكب المحملة بالأخشاب النادرة.. وكانت شيبتو تتساءل مناجية 
نفسها في رحيلها النهري. 
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أهاجر ؟ أبكي.. أأيأس؟ أو أكون في منتهى السعادة؟ 
فاليأس عالم أبيض.. والسعادة ذات سبعة ألوان.. وأنا صغيرة السن فلاتعلم. 


أهاجر. . وأنا أرى كتلة الماء المنساب المرئي واللامرئي. . توجهني وتجعلني قادرة على تحقيق 
المعجزات. . فلماذا لا أر مي قارورة الذكريات في النهر؟ أو لعلني أحتفظ بها لتكون لي دافعا دائمأً. 
يرشدني إلى طريق بين نجمتين.. نجمة أبي ياريم ليم ونجمة زوجي زمري ليم حتى 

وصلت شيبتو إلى ماري!! 

معري.. بلدة الملوك والحرير القائمة على نسيج الفرات الغامض.. الموجودة على الضفة 
الغربية الجنوبية من النهر (تفع أنقاض معري اليوم تحت هضبة تل الحريري القريبة من مدينة 
البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية ويقع التل فوق مساحة 0 قرب مجرى الفرات 
القديم). ماري. تغلق بواباتها وأسوارها ومن داخلها الصريح الأناشيد» يسمع هدير الماء القريب أشد 
الفسرب؛ فيغلف القلوب بالرهبة ثم تجهم الرياح المحملة بالرمال فتمتص قرابين الهياكل وتدور حول 
القصر الملكي الفريد.. تتسلل من خلال النخل والشجر والنباتات المزروعة التي ترويها الأقنية 
متجهة نحسو الشمالء حيث تتلاشى مع الخضرة الخضنيية “المنتشرة ة في بساتين نهر الخابور وفي 
المزارع المتاخمة لنهر بليخ. 

وصلت شيبتو إلى ماري قادمة من يمحاض.. يجرها ما .تحت قدميها من التاريخ وما فوق 
جبينها من العز.. لتشاهد الفرات حين يغير مجراه فلا تكوّن"نفسها الرمل بل تكون الماء والعطاء. 

وصلت إلى ماري.. وكان القمر فوقة الماء يبدو وَيْسَرَي والكقوّل-نبث أثمين زاخر بالديمومة. 

معري.. والقمح تسنبل. 

لقد بدأت لا 

ت المانذر اغون | الذي تقتلعها الأيدي. ١‏ لسن لسر الك التأثير السحري الأسطوري فتوكد لنفسها 
بأنها ستكون شيئاً مهما في هذا الشريط الزراعي النهري الأخضر الخصيب. 
ال ل ل ل ال" 


لتصبح هي الأثرى. . وطمي الربيع يرتمي على الأرض بعد الفيضان مستعدا ليكون غذاء للأرض 
الصالحة. 
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قالت شيبتو.. أدير وأنظم هذا البلد السعيد. 


المعابد وأقدم النذور وأطيب المرضى. 


فماري بلد التعدين الأهم بين البلاد. 


تزوجت شيبتو من زمري ليم المنحدر من سلالة (يعدون ليم) عام 1770 ق.م بعد ثلاث سنوات 
من حكمه وكانت الزوجة الثالثة التي استطاعت بلطفها وكياستها أن تحول هذا الزواج السياسي إلى 
عاطفة جياشة:؛ إلى تفاهم مطلق بحيث سلمها الملك زمري ليم زمام الأمور في غيابه أو أثناء 
حضوره.. كما قامت بمهام دائمة في داخل القصر وخارجه. 

اختلطت بالناس.. وشهدت إحصاء الجنود وأصحاب المهن اليدوية والقادمين والراحلين 
والعاملات والنساجات والنقاشين والكتبة وقررت أن تهتم بنساء بلدها الجديد.. بالعاملة والنساجة 
والأسيرة والسبية.. كما شهدت الأهمية الإدارية وساهمت فيها وفي الإشراف على تنظيم أسماء 
العاملات العازبات والعاملات المتزوجاك والأرامل التي دونت كلا منها على رقم منفصلة بحيث 
كان لكل عاملة وعامل سجل مدني وسجّل'أفتكّادي. وكانت تهتم بكل عاملة.. بل أشرفت بنفسها 
على ما يمكن أن ندعوه ريأض أطفال لعاملإت أبحيث كان الأطفال الأكبر سنا يهتمون بالأطفال 
الصغار» وكانت الملكة تأمر بأن تتفقد-كل أم أولادها كل ساعتين أثناء عملها. 


كما اهتمت بالمطابخ الملكية.. فعلى ما يبدو كان زمري ليم من أشهر الذواقين في التاريخ.. 
فكانت شيبتو تشر ف بنفستها على إعداد“الخبز والمعجئات المنقوشة داخل القوالب (هذه القوالب 
موجود بعضها في متحف دمشق) وكانت المعجنات تصنع من الجوز والجبن. 

وكانست تشرف على إعداد الأطعمة المطهوة بالزيت وبالطبع كانت مملكة يمحاض ترسل جرار 
زيت الزيتون إلى ماري وكانت الملكة تشرف بنفسها على توزيع حصص الزيت على العاملين داخل 
القصر وخارج وعلى العاملات والنساجات وأفراد الشعب.. كل بعدل وقسطاس. 

ولقد أدركت المملاكة أهمية الثوم بالدرجة الأولى وكذلك البصل.. في تقوية أجسام الجنود 
المحاربين والعاملات فكانت كميات الثوم تنشر بإشراف شيبتو على سطح القصر الملكي وتفوم هي 
بالذات بتفقدها كل يوم ثم تذهب الحصص اليومية من الثوم إلى المطابخ الملكي ليصنع (خبز الثوم: 
غاياتوم) الشهير ويوزع مع حساء البصل (شوحاتينوم) المعد مع الخردل بإشراف الطاهية الشهيرة 
(أمادوغا).. كما كانت توزع حصص القمح لصنع رغيف الرافدين الشهير باسم (كاكاروم).. وهذان 
دليلان بأن الحضارة المشرقية ' دت (الكارلك بريد) قبل آلاف السنين كما أعدت حساء البصل قبل 
انتشاره في برد فرنسا. 


153 


ا 0000 ؤ0آآ 11 ا ا ال ا ع ان ا ةا 


322255 13 


الصوف يصاعد في أنوال الغزالات الأثرية.. 

وتنطلق بعدها إلى عنابر النسيج.. وثياب ملونة صبغت باللون الأزرق أو الأسود..أو صبغت 
بلون التفاح ولقد كانت شيبتو مولعة بهذا اللون؛ وبالأتواب .المصنوعة من الكتان.. وكانت تشرف 
بنفسها على إعداد صباغ العصفر.. والقرمز.. والأرجوان المستوردان من بلاد الفينيق. 
ْ ما أجمل ماري.. وألوان تياب كقوين قو :و أقمقة للشعيا وللتصذير.: والعاملات كاذك 
ينسجن أرقى نسيج في ماري وأسمه (زارا) وتقترح شيبتو أماكن تصديره خلف الأنهار وبعد 
الأسوار.. وقرب البحار الدافئة. 

تقد أبنعحدت الملكة الحلبية عن قلب زوجها سائر النساء وكانت تشاركه المآدب والحكم 
والشورى.. وتتناول معسه الحلوى المحشوة باللوز وتشرب معه جعة شعير الخابور يرشفانها في 
أو جلبته من البحر الأوغاريتي أو من الخليج الحار عبر القوافل. 
ولا للبشر بقضاء حاجاتهم داخل المدينة وكان اللناس مراحيض/عامة.. وللقصر مراحيض وحمامات 
فيها المساء البارد والساخن. وفسي البعيد.. كانت تبدو_بوابة عشتار.. وتتعالى أصوات الكهنة 
والكاهسنات في الأماسي والأعياد بالتراتيل الشجية.. فتتتتحب شيبتو نحو معبد عشتار بعد أن تلتفي 
بأخيها الذي يسكن في البيت الأحمر.. 

وحين تدخل المعبد.. تصبح التراتيل همسا متلاحقا فإذا ما انتهى الترتيل تفقدت شيبتو السبايا 
والأسيرات بحيث تختار أجملهن وبمقاييس شديدة الدقة والسمو ليصبحن مغنيات مقدسات في المعابد. 

وفي عيد عشتار كان يعم المدينة ضجيج وصخب فيجتمع المهرجون والمصارعون والشعراء 
والمنشدون ثم يبدأ إنشاد المعابد يعلو تحت القبة الزرقاء ويتقدم الراقصون إلى ساحة النخيل يقدمون 
رقصة الحرب ورقصة القمح. 

وشيبتو مع زمري ليم.. مليكة فؤاده ومستشارته دائما.. فقد كانت تنفذ طلبات الملك بحذافيرها.. 
بالوقت الذي كان توثر عليه تأثيراً عميقا. 

لقد أشسرفت الملكة الحلبسية الأصل على النظام الصحي في المملكة متعاونة مع الملك ومع 
الأطباء؛ فأبعدت العاملات المريضات.. وحُجرت من تنقل وباء نهم للقوانين الملكية. 

ولقد كانت شيبتو على صلة دائمة بأهلها.. ببلدها الأصلي.. بالعنب.. بالفستق.. بالزيتون.. دون 
أن تتفاعس لحظة واحدة عن اتباع النظام الإداري الصارم الشهري الذي يسود مملكة ماري. 
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وفي الأمسيات.. كانت تجلس إلى جانب الملك وتفرز له البريد القادم من الممالك المجاورة 

ور | قله نوو بقاقه اللراتي زوجين الن' الطر كو الامراه: . وبريد أخواته اللواتي كن ملكات 
وكاهنات»؛ وكن السفيرات والتاجرات. 


هكذا عاشت شيبتو فزوز غلبو أحيانا: وتتخطى أشنا السفر مياه الفرات المسحوبة نحو الأفق 
ناظرة إلى القطير: المخطوطة كالحاجب على مسار النهر.. وكزنار للصحراء..أو لعل هذه 
الخضرة كانت سواراً وتاجأ فوق جبين الحضارة المشرقية الناصع ووساما لامرأة حلبية الأصل 


حُرقت ماري ودُمرت بعد أن غزاها حمورابي. 

وبقي تمثال (ربة الينبوع) ذاك الرموش النصفوعة من حرائئف السك فانما..وموجودا اليوم 

أما شسيبتو.. فلعلها راحت مع زوجها.. مع حقول القصب ومع ألوان العصفر والسماق 
والريحان ومع صراخ جذور اللفاح في الليل المعتم. 


عليه مله جلو ماو 


نتخطى العصور.. والغزاة.. وما يزال/طريّق القوافل متجها نحو حلب.. وهو يغص وبشكل 
مستمر بأنواع من البشر الذين كانوا يختلفون إليها كنجمة في أواخر طريق الحرير.. نجمة وضاءة 
وتضيء ما زالت كما كاتنت في شبابها"القديّمة نجمة الضحى الأشهب.. وتلها الضخم يرشد 
القادمين.. نتخطى العصّوز:: .نتقدم ألفين وأربعمئة عام وخمسة وعشرين عما كنا عليه قبل قليل إلى 
العصور الزنكية والأيوبية الإسلامية؛ فنتوقف في (فتتظ خلب) ولعل الفسط من الفسطاط.. نتوقف 
لنتحدث عن ضيفة خاتون.. ابنة الملك العادل أبي بكر أيوب صاحب حلب.. وزوجه الملك ظاهر 
غازي بن صلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب. ش 

امرأة أيوبية ولدت وعاشت وماتت في حلب.. فانتمت إليها.. وتنفست هواءها.. وحكمت في 
ردهات قلعتها وتزهدت في مساجدها.. وأكلت فساتقها.. امرأة حلبية أيوبية.. امرأة عاشت شت قبل 
ثمانمئة عام تقريباء فماذا تركت خلفها من متاع السلطة والدنيا؟ 

فقد أثبتت ت نفسها كامرأة وزوجة وأم وجدة وسياسية ومصممة ومهندسة وقائدة مملكة. ٠.‏ تاركة 
خلفها جامع الفردوس الرائع التصميم.. وخانقاه (الرباط الناصري) المسمى بخانقاه مدرسة الفرافرة 
الذي شيدته عام 5ه 1237م وكان قد أعد للغرباء والزهاد وهو من أوابد حلب الهندسية.. 
مشهور بمحراب حسرمه الرائع. . والذي يلفت الانتباه كما ذكر د. عبد القادر الريحاوي في كتابه: 
'العمارة العربية الإسلامية". أن الرباط الناصري كان يحتوي على جناح للنساء.. أي النساء 
الوحيدات والغريبات والزاهدات. . وهذه ظاهرة تدعونا إلى الفخار لأن امرأة حلبية أيوبية أنجزت 
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منذ أكثر من ثمائمئة عام دارا للنساء اللواتي يغلب أن يكن بلا مأوى وهذا الهدف نفسه هو ما تسعى 
إليه اليوم كل الجهات الإنسانية المنبثقة عن فكرة حقوق الإنسان وحقوق المرأة. 

بدأت قصة ضيفة خاتون حين كان الملك العادل أبو بكر بن أيوب جالسا في إيوانه فإذا ضيف 
عظيم الشأن يدخل عليه. . وبالوقت نفسه دخل من يخبره بولادة بنت له.. فحمد الله وقال نسميها 
'ضيفة" تيمناً بقدوم ضيفنا. . ولأنها ولدت وقدمت إلى الدنيا ضيفة معززة مكرمة ونحن نملك على 
حلب. 

كان ذلك في عام 581ه الموافق لعام 1185م وقد ولدت ضينة لتصبح خاتوناً عند زواجها 
من ابن عمها الظاهر غازي غياث الدين أبو الفتح الذي تولى على حلب عام 583ه ولما توفي 
صلاح الدين تولى السلطنة في عام 859ه وكان عمر ضيفة أنذاك ثماني سنوات.. وما إن كبرت 
الصغيرة حتى تم زواجها بالسلطان. 

لانعرف عدد أولادها الذكور. ولا عدد بناتها لكننا نعرف أنها أنجبت (العزيز محمد غياث 
الدين) الورييث الأول للظاهر غازي.. وحين توفي الظاهر غازي عام 613ه. كان عمر ضيفة 
خاتون اثنين وثلاثين عاما هجريا. 

بعد وفةة الظاهر غازي استلم الابن السلطنة وحكم:العرّيز حتى وفاته عام 633ه.. وكان 
عمر الخاتون حوالي اثنين وخمسين عام حين ,انتقلت مقاليد الَحكم إلى الحفيد ابن العزيز محمد وهو 
(الناصر يوسف الثاني) ويكون حفيد صلاح الدين لكنه كان صغير السن غير مؤهل للحكم. 

هتا جرز دور شيفة حائون فانيتلت دلة الحكر 37 تدى لبذة 6ن 7 سفراك وف ذكن ابن 
الوردي أنها حكمت حكم السلاطين لمدى 6 سنوات. 

أمّسا ما يمكن أن ندعوه حكم ضيفة خاتون فكان من 633ه حتى 640 ه الموافق 1242 
ميلادية وهو تاريخ وفاتها. 

واسستمر حكم الناصر يوسف حتى عام 658ه ‏ 1260م حين قتله هولاكو مع أخيه الظاهر 
غازي ويقول المؤرخون وبقي ابنه العزيز في يد المغول. 

قسبل أن نتحدث عن هذه المرأة الأيوبية الحلبية المشهورة بقوتها وحكمتها امرأة ولدت في قلعة 
حلب وماتت في قلعة حلب» علينا أن نفسر معنى لفظة (خاتون). 

لا شك أنهاه كلمة معربة وقد قيل إنها فارسية ولربما هي من التركية القديمة وحسب ما ذكرت 
الموسوعة الإسلامية الميسرة بإشراف د. محمود عكام فإن الكلمة وردت في مجلة المجمع الأهلي 
العراقي السنة الأولىء؛ بأنها معرفة عن (خاقان ‏ تون) مؤنث خاقان الذي يعني الملك أو 
السلطان وتعني السيدة أو المعظمة والسلطانة. 
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وقد عرف هذا اللقب أيام السلجوقيين (خاتون العصمة بنت ملك شاه السلجوقي) وهي زوجة 
الملك المستظهر بالله العباسي. 

مما يعرف أو لا يعرف أن هذه الأميرة أو السلطانة الحكيمة القوية العاقلة الحازمة كانت ذات 
ميل صصوفي عميق.. وهذا ما يشاهد واضحاً في الكتابات التي اختارتها لتنقش على واجهة وباب 
جامع الفردوس في حلب. 

وعلى ما يبدو فإن شعلة الشجاعة والحكمة كانت ملتهبة في شخصيات النساء والرجال الذين 
واللواتي توالين وتوالوا في المراحل التي رافقت الحروب الصليبية وحتى قدوم المغول. 

لقد مات عنها زوجها.. وثكلت بابنها وعرفت الأخطار المحيطة بها وبحلب فسارعت لتمسك 
بالسلطة وتقفود الحفيد ذا السادسة أو السابعة من عمره.. فأحكمت الوثاق على قلعة حلب وساست 
بالحكمة البلاد لا فرق بينها وبين أي رجل وهذا ما يفسر قوة الشخصية التي كانت تتمتع بها المرأة.. 
وما زالت في بلاد الرافدين وبلاد الشام. 

لم تركن الخاتون لأحزانهاء خبأتها.ضمن أبراج القلعة الشامخة أو لعلها خبأتها في زاوية التعبد 
الخاصة بهاء التي كانت تعتكف بِذَاخْلهَا فيّ,جامع الفردوسء لتستجمع قواها.. ولتعود.. إلى القلعة 
من جديد وتحكم بيد من حديد.اوكان يقوم بأمور الدولة شمس الدين لؤلو تحت إشرافها المطلق حتى 
وفاتها وهي في السابعة والخمسين من عمرهاء وكان الحفيد قد بلغ الثالثة عشر فحكم البلاد. ‏ 

وبقي محراب جامع مدرسة القرّدوسن”. بجماله.. بتاجه.. بالتوافق بين ألوانه القاسية في نباته 
فالألوان القريبة من الأرّض قاسية. وهي شديدة الشفافية في التاج المحرابي المؤسس بالرسومات 
الهندسية التي تعلوه واضحة: 

بنت ضيفة ختون جامع الفردوس عام 633ه والماء في البركة المتوسطة يتعاجن ويدخل في 
دوائر البركة ثم يعود إلى التوافق والهدوء بعد الاضطراب.. ممثلا شخصية ضيفة خاتون التي 
أوحت بأفكارها إلى المعمار الذي أنشأً.. ولكأنها كانت هي المهندسة أيضا. 

ونتساءل لماذا أسمت ضيفة خاتون هذا الجامع بهذا الاسم؟ فاخثازت الاردوس انساء: والفوابة 
الجمالية تكمن بوضوح في هذا الاختيار فاسم (الفردوس) منقوش بخط الثلث ثتمة لشريط حجري.. 
هذا الاسم يقع على يمين الداخل إلى الجامع عند الباب» وكأن الخاتون قد أوحت للنقاشين ليتم التعبير 
عن معنى روحاني عميق يتجه نحو طريق صوفي.. ويؤكد ذلك وجود غرفة للخاتون مستقلة يُصعد 
إليها بدرع.. تاي إليها الخاتون كلما أرادت التوحد والاعتكاف وتستمع من خلال فتحات الجدار 
الحجرية إلى الأناشيد والصلوات.. وتشاهد من فتحة ما البركة المثمنة الرائعة لجامع الفردوس 
وداخل الحوض تجاويف محفورة داخل الحجر تجعل الماء أكثر ضجيجأً وتحركاً. 
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هذا ما شاهدته فسي المعرض الضوئي الذي أقامه الأستاذ منار حماض في دمشق.. وأثناء 
شرحه للجزئيات المعمارية لهذا الفردوس فردوس ضيفة خاتون. . رأيت الماء يصبح كالوردة الشفافة 
وخيل إللي أن الحوض من أحسواض الفردوس.. ورأيت ضيفة خاتون بخيالي تتأمل.. بعينيها 
الأيوبيتيين الواسعتين وتسبح الله.. وتشعر بالفخر.. لأنها بنت جامع الفردوس الذي كان يقع خارج 
المدينة وقد سميت المحلة باسمه (د. عبد القادر الريحاوي). 

استمتعت الخاتون سبع سئوات بالحكم وبجمالية مسجد الفردوس الأ حجانة تدزبية ووياطا 
ومسجدا وأوقفت عليه الكثير من المال. . تسرد دروس القرآن الكريم على مسامعها.. وصوت مؤذن 
يصعد نحو شرفة المئذنة المستديرة ذات القبة المتقشفة. 

فلعل الخاتون آنذاك. . كانت تدعو لابنها الذي مات.. بجنة الفردوس والبشر يمشون في الأروقة 
الثلاث التي تحيط بالصحن وبالغرف لتترك مكانا لإيوان كبير يقال فيه ما يقال من الأحوال والزهد 
والخشوع. 

امرأة عجيبة تصدرت الحكم..وتصدرت الزهد.. 

لجأت من دسائس الحكم إلى فردوسها. ٠‏ ثم.. لتعود.من,فردوسها فتحكم من القلعة وحلب تحت 
أكتاف القلعة كالطفلة الآمنة. 

إذا شئنا دراسة شخصية الخاتون زوجة الملك الظاهر غازي ابن صلاح الدين.. فإننا لا شك 
سنرى تناقضات قوية كانت كلها تتجاذب ولا تتقاف لتشكل:هذه الفتخصية. ٠‏ ففي داخل جينات ضيفة 
خاتون تعيش القوة الجبلية وهيبة الترحال.. وسطوة الغزو.. وحب السلطة,وفي إسلامها يتجلى الزهد 
والإيمان القوي المطلق وفي عفلها تتكلى كوه الإبتلع الهنستي: وقدرة“التصميم والرغبة في الإتقان 
(وهذه مزية الأبنية الأيوبية بعامة) ومهما كان المعمار صناعا فقد بنى بأمرة الخاتون فقد كانت 

مملكتها السحرية مدرسة الفردوس الذي يعتبر محرابها من أندر المحاريب في العالم الإسلامي. (د. 

عبد القادر الريحاوي). 

ففسيه تختلط المستقيمات باشكال تويجات الورود مزين بها تاج كبير متشابك الرسوم والألوان.. 
فيه دواء ومسربعات تشبه ألغازا كوفية من الخطوط التي يحار الإنسان في تفكيكها. ٠‏ ليبدو من ثم 
النزول الهندسي نحو الأرض أو على العكس الصسوى إلى الشسماء» مساقيما كالحياة السوية.. 
والألوان مزهرة مصفرة باهتة كشحوب العشق. 

فمن أنت يا سلطانة. .يا ضيفة خاتون؟ الحاكمة والحالمة والمزخرفة والوردة والمربع والإيوان 
والفنانة والمتسلطة.. والقلعة؟ 

في عام 640ه/1242م القرن الثالث عشر الميلادي.. عصر النهضة والانتصارات والدسائس 
والحروب الصليبية ماتت ضيفة خاتون.. وأكرمها الله أنها لم تشاهد هجمة المغول على بلاد الشام.. 
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كدة بثباتها.. ومكانتها وحبها وأمومتها مكانة المرأة في تلك العهود التي تلتها عهود ربما أثرت 
على مكانة المرأة في المنطقة. 

حلب.. والخاتون.. وأحجار ضخمة وقباب تسع تحرس مدرسة الفردوس.. قباب تمثل في 
المعنى الصوفي قبة السماء.. قباب ثمانية بل أعناق ملتصقة بسقف البناء وكأنها تعلن انعدام 
الفواصل بين الأرض والسماء حين تلتفيان في خط الأفق الذي قد يكون مستديرا في الأرض الشديدة 
الاستواء وفي ال وح الشديدة الاستواء.. أما قبة مدرسة الفردوس التاسعة حيث يوجد تحتها المحراب 
فهي تعلو عن بقية القباب بعنق مستدير.. وعلى جوانب الرقبة ومحيطها نوافذ تؤمن النور.. والنور 
هو جرعة الرحيق الكونية العليا.. هو الفردوس المجهول. 

حلب الأيوبية.. وضيفة خاتون؟؟ التي ذكرها خير الدين الأسدي في موسوعة حلب /الجزء 
الخامس/ وذلك نقلا عن التذكرة التيمورية ص 383. 

هي التي بنت خانقاه الفرافرة عام 1237م فكان رباطأ لإيواء الفقراء والمقطوعين فلم يكن هناك 
فقير إلا أكل في خانقاه الفرافرة؛ وكعادة كل خانقاه ورباط مسلم. . فقد كان الطعام يقدم من القمح 
المسلوق الذي أضيفت إليه لحوم_الأصنخيات أو لحوم من يقدم أيام الجمع أو في الأفراح أو لوفاء 
نذر.. ويظل يخبط في اللحم والقمئغ حتى يصبّح هريسا.. والهريسة أو القمحية.. هي طعام بلاد الشام 
الأول والأفضل. . ما زالت منتثيرة في كل القرى والدساكر وبيوت المدن حتى يومنا هذا. 

لفد كانت ضيفة خاتون تَظَعَمَ الققرَاء لحما"وقمحاً. ,يل كان كل بغريب أو كانه يلجا إلى خائقاء 
الفرافرة ليجد فراشاً ووسادة تؤدفئا. 

وكما أسلفنا. فق أعد في الفرافرةمَكانَمَمَتعَن للنساء والمظلومات؛ الضائعات الباكيات.. 
مكان يبعدهن عن الاستجداء أو السقوط في الرذيلة.. مكان حماية وطعام ونوم وعبادة.. فقد أعدت 
ضيفة خاتون بهذا البناء حلا ممتازأً لإبعاد الففر عن المجتمع.. وهذا يدل على تفهمها التام لنظام 
التكافل والتضامن الاجتماعي حيث يكفي كل مجتمع نفسه بنفسه. 

حلبية.. نعم.. أيوبية نعم.. خاتون حاكمة نعم.. منصوفة متعبدة ودرويشة. 


عاو عاو جد باد 


ندير دولاب الأيام.. حتى نصل إلى القرن التاسع عشر الميلادي. وهانحن من جديد في حلب.. 
في عصر تفتح وإزهار الفكر العربي النهضوي من جديد.. نسأل عن بيت المراش.. 

تستوقفنا فيه صورة لامرأة جميلة يظهر في عينيها تساؤل عميق ويبدو على قسمات وجهها 
الشبات والأمان.. فكأن الصورة في لل شاعري لكتاب ثمين.. صورة من صور ذلك القرن الزاخر 
بالشاعرة فيها ماريانا مراش.. التي تبدو رقيقة الحاشية.. بعيدة مرمى النظرات وقسمات وجهها من 
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الجانب تعلن عن طموح بعيد المدى أما الشعر المهذب على شكل جدائل تصل إلى ما تحت الكتفين 
فيعلن عن زينة نساء ذلك القرن.. 

ولربما كانت هناك شريطة عريضة معقودة تزين ن التسريحة. . والصورة موضوعة ضمن إطار 
بيضوي تمثئل زخارفه العصر الذي أخذت الصورة فيه. 


ولدت ماريانا مراس عام 1849 ودخلت الفرن العشرين وهي تكتب الأشعار وتنتقص تقاعس 
نساء البلاد وتدعوهن إلى التزين بالعلم والتحلي بالقوة والطموح. 

حين كانت تروق ليالي حلب.. كانت تصفو عن نجمتها الشاعرة التي ولدت في أسرة مثقفة 
متفتحة على الشعر والأدب والصحافة.. ولقد كان لنجمة حلب أهداف وأحلام في إتمام تعليمها.. و 
دخول الجامعات.. وكانت بيروت آنذاك تجتذب المثقفين والأذكياء في العالم العربي. 

وظلت الفتاة تصر على والدها وأخيها فرنسيس مراش حتى كان لها ما تريد فانتسبت إلى إحدى 
مدارس بيروت وهي (المدرسة الإنجيلية) وكانت قد أجادت العربية أما الفرنسية فقد تعلمتها في 
مدرسة راهبات مار يوسف لكنها.. وبسبب الحِتِيِنَ عاذت إلى حلب ليشرف على تعليمها والدها 
العلامة. 


وبسدأت عالم القريض.. بل سعت إلى نشر قصائدها.. قصائد امرأة شاعرة تفصح عن كيئونتها 
بعد عصور من كتم الأنفاس.. والتخلي.. ولقددساعة الكثيرون ماريانا ومنهم المعلم بطرس 
البستاني.. وخليل سركيس.. وأفسح المَجال“لقصائدها.في مجلة (الجنان) وفي جريدة (لسان الحال) 
وبدأت القصائد تتوالى. 


وفي قلب ماريانا كان يلح هاجس السفر.. كانت تريد أن تسافر (تنهل من منابع الغرب الذي 
كان قد تخطى الشرق أنذاك.. باكتشافاته وعلومه.. ولقد تهيأت لها فرصة السفر إلى أوروبا وكما 
يقول المثل (إذا أحب الله عبده أراه ملكه) فالسفر انطلاق وثقافة ومعرفة وعلم حتى لو سافر الإنسان 
إلى داخل نفسه أو إلى القمر فكيف بالفتاة الشابة تسافر إلى أوروبا لتتوسع ثقافتها وتتطور مفاهيمها 
وحين عادت إلى حلب.. أنشأت صالونها الأدبي الشهير.. وكم كان جميلاً أن يتقاطر على هذا 
الصالون أكبر أدباء العصر آنذاك و أحسنْ شعرائه؛ وأعظم متقفي حلبء يتبادلون المعلومات والعلوم 
والأشعار ويتناقشون في السياسة والوطنية ضد الاستبداد. مكئين لماريانا مراش كل الاحترام 
والتقدير. 

والواقع أن ماريانا سبقت (مي زيادة) في مصر.. فكان التجمع التقافي الحلبي هو السبّاق.. قبل 
صالون مي الأدبي.. ماريانا تستقبل ضيوفها.. ومجالس أدب حقيقية.. ومصارحات ومساجلات 
شعرية.. وأفكارٌ تنطلق من الحناجر لا تقبل ضيم المستعمر. . وماريانا تكتب الشعر. ارك 


ا يب يبيب ابيز يوي يز از ايز يخاي باو يي لبي دايداور. يعاكبريا فرب و اكرينابار بار جا حر ياد يا رج ييه رحال يه ايلام يوقي د يار لد بعر جك يدن اش ا ا اك 
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أشقاء الامبتتمار كه . أغلقت ابنة لر رمام خوفا على رجال الأدب والفكر والفن 
ار . فكتبت مدحاء كحت عرلا خيناء ا د 
طريق حرير حلب. 

ولعل شهبة حلب.. لعل دراويشها.. لعل كنائسها.. لعل نواقيسها.. لعل مآذنها.. لعل أصوات 
ا ا ا ان 

وككل إنسان محكوم بالتقد والقدان. . متائر لا محالة برحيل أحبائه.. فقدت ماريانا مراش 
والدها وشقيقها وبعد أهلها. فظهر ذلك جلي في مرثياتها. 

أنها نجمة حلب.. التي كانت هديأ للكثيرات من بعدها.. والتي كانت شخ شخصيتها مثلاً يحتذى به 
لغيرها ممن أتين بعدها. 

ماريانا مراش. . مليكة صالوناتٌ “حلب في الفرن التاسع عشر وأوائل العشرينات من القرن 
العشرين.. الداعية إلى تعليم المرثأة. . سليلة الفكرٌوالأدب والثقافة والصحافة والفن.. الضاربة على 
أوتار (القانون) الغارق في شرقبثه و(البيانو) الآتيّ من الغرب؛ الجامعة لروح الشرق وروح الغرب. 
ماريانا قد تعبت شعرا وحَزنا ووطنية. 

سيداتي وسادتي.. 

إنهن ثلاث نساء من حلب. . عشن في فترات شديدة التباعد. . اخترتهن من بين المئات من 


مثيلاتهن فعساني قد ذكرت. . وعساني قد عرفت. . وعساني ما أخطأت. . وعساني قد أصررت على 
إنارة مصابيح ثلاثة سطعت عبر التاريخ في منطقتنا المجيدة. 


3 3 


المصادر والمراحع 


1 - الأثار الإسلامية التاريخيّة فى حلب: محمد أسعد طلس 84. 

2 - أرشيف ماري اللواح الصلصالي 253. 

3 - أعلام النبلاء في تاريخ حلب: محمد راغب الطباخ. 

4 - تاريخ ابن العديم (بغية الطلب في تاريخ حلب) عمر بن أحمد ابن العديم, تحقيق د. سهيل زكار. 
5 س تاريخ أبي الفداء (المسختصر في أخبار البشر)» أبو الفداء إسماعيل بن على. 

6 تاريخ ابن العدري» عمر بن مظفر ابن الوردي 172/2. 

7 - تاريخ سلاطين مصر وبلاد الشام وحلب؛ إيراهيم مغلطاني. 

8 - تهذيب سير أعلام الثبلاء شمس الدين الأُهبيء مؤسسة الرسالة ط [: 1412ه/[199م. 
9 - حكايات صلصالية لنساء ميّتاتء نادية الغزي. 

0 - خانات حلبء د. وعد الحكيم. 

11 - روضة المناظر في أخبار الأوائل؛ ابن الشجتة؛ حوادث عام 634هك. 

2 - العمارة الإسلامية العربية؛ د. عبد القادر ريحاري. 

3 - مجلة الضادء عيسى المعلوف. 

4 - مجلة المجمع العلمي العراقي (السنة الأولو. 

5 - معري» قاسم طوير . 

6 - منظومة الشييخ أبي الوفاء ص 65. 

7- موجز مقتبسات الإفرنج في القرن الثامن عشرء 137 (غارات البدو والأكراد والتركمان/. 
8 - الموسوعة الإسلامية الميسرة: بإشراف د. محمود عكام. 

9 ه موسوعة حلبء خير الدين الأسديء المجلد 6/حرف ف. 


0 هس نساع من بلادي» ناديا نويهض. 


(ل 6 


ياي .بان ا بطي ا عن انين با نبا ال ار ا اي اراي اا اا ب ا با ا ااا ال جاتر يداك وي اكب ياي بال »يجا از ايان بان يز ادي باع .با الى ”يدو ب اد يناي بين بان اب يني بال ب 


0000 


الشيخ عبد الله سراج الدين 


أ. د. بكري شيخ أمين”) 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
العلماءي هم مصالبيجُ الامة وأنوارها وهداتها في كل الأزمنة والأمكنة: يُنيرون دروب 

حياتهاء فيفتحون القلوب المغلقة: ويُجْلون الغشاوة عن العيون المتعبة, 
وينقلونها من دياجير الجهل إلى أنوار العلم؛ ويكرجون الناس من الظلمات إلى النور. ١‏ 
وأخص بالذكر منهم علماء الشريعة: وفقهاء الدين. . فبالشريعة يكون الإنسان انسانا شريفاء 
والمواطنٌ مواطنا حقا.. وفي ضوء الشريعة يعرف الحق فيتبعه: ويعرف الباطل فيجتنبه.. يعرف 
ما يهوي به إلى الجحيم؛ وما يرقى .بة إلى أعاليُ الفردوس والنعيم. 
وعلماء الشريعة وحذهم الذين يأخذون بأيدي'الناش إلى طريق الهدى والصواب والحق والنور.. 
لأنهم ورئة الأنبياء» وكملة الرسالة والأمانة. .وهم دائما في عيون الناس المثل الأعلى الذي به 
بقندون. 
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أريد أن أصل بهذه الكلمّات إلى غالم من بلدي.. يحمل تلك المزاياء ويتصف بتلك الصفات؛ 
اسمه عبد الله بن محمد نجيب سراج الدين الحسيني. 

لو رأيته تذكرت رسول الله قك؛ وقارا أ وجمالاً وجلؤلاً وسكينة وتواضيعا وبشاشة ورقة.. 
وأحلى ما يتصوره الإنسان في كمال وجمال في عبد من عباد الله. 

فالرجل متمستل برسول الله فك تمثلأ إن لم نقل: كاملا فهو قريب من الكمال.. من فرق 
شعره إلى أخمص قدمية. . في مظهره .. وفي حديثه. . وفي حركاته. . وسكناته.. وفي تبسمه.. 
وفي أخلاقه. . وفي كل ما يتصل بحياته الإنسانية من صغيرة أو كبيرة. 


الرائع في هذا النور المحمدي الذي سكن في مدينة حلب الشهباء من أرض سورية أنه ليس 
عالماأ فقظء وإنما هو عالمٌ عامل.. 


( 'اعضير اثناد الكتاب العرب» عضرا اللجنة العالية للغة العربية 


ضي حر حدر يح ص ير اديج يي عيبر ان ان يني بي ص بي ا با با ا اه لبا ا ار ريف يويجك لحي ١‏ وي و يحمي ااي ري يدي لل اي اياي “ااي تل اياي را 
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صوواى . العرمخيو هو ووي ووه هومهففقة 0 قهقة 


وحتى نلم بسيرته تفصيلاً نذكر النقاط التالية: 

ولد الشيخ عبد الله سراج الدين الحسيني بمدينة حلب سنة 1342 للهجرة النبوية والموافقة 
لسنة 1923 للميلاد من أب كان نجمَ حلب في أيامه هو الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيني 
الحنفيء فأدخل ابنه عبد الله جامع سليمان القريب من حي قاضي عسكر بحلب.. فتعلم تلاوة 
القرآن الكريم والكتابة» ثم انتسب إلى مدرسة دار الفلاح ‏ السلطانئية. “تار في مسفوفها 
وجود القرآن الكريم على القارئ الشيخ عثمان قنديل الطنطاو ي المصريء وأخذ شيئا من ذقه 
العبادات والنحو وأشعار العرب» وخطنيه التي كان, مقروطبا على الطلبة يوماك أن يحفظوهاء 
كما أخذ علوم الرياضيات عن الشيخ محمد خير إسبر. ثم انتسب إلى مكتب الشيخ عبد الوهاب 
المصري الحلبي.. فبدأ بحفظ القرآن الكريم وتجويده عليه, واستمر سنتين كاملثين حتى حفظ 
كتاب الله كله عن ظهر قلب. 

ثم انتقل إلى المدرسة الخسروية متدرجا في صفوفها. 

وحبّب إليه الحديث النبوي؛ وأولع بقراءته. فحفظ قِسَْمَا,كبيرا من صحيح البخاري؛ ثم عاج 
على العلوم الدينية الأخرى من فقه وأصول وتفير وفرائطّك وتوّحيد ومصطلح وسيرة» وأتبعها 
بعلوم العربية من نحو وصرف وعروض وبلاغة» فكان فيها المبرز والمثقن. 

ثم استقر به الحال في غرفة والده الشيخ محمد تحِيب”في المدرسة الشعبانية مجاوراً للشيخ 
ياسين سريّو الذي كان يُعدَ من أجل شيوحه رحمه الله .تعالى.. كما لازم ذروس الفقه في المدرسة 
. الإسماعيلية عند الشيخ أحمد عساف الحجي الكزّدي. 

وظائفه: 

عين مدرسا في جامع (أبو درج جين) ثم دعي للتدريس في معهد العلوم الشرعية في المدرسة 
الشعبانية, وكلف بتدر يس التنفسير والحديث والفقه الحنفي ومصطلح الحديث. 

كذلك استدعي إلسى المذرسة الخسروية» فدرس فيها المصطلب وألف كتاباً في هذا 
أبدل بجامع أبو ذرّحَيْن درس المحافظة في الجامع الأموي الكبير. 


حد يح اخ رت ١‏ ل بخ لال بوب لي “تيبا ريام عاد بيات :“ييا ام 7 يللض ياواكر “كر يي ايحا كدر ديار اا عكر ار ار يايو 
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أ د بكر شيخ أمين ‏ :20184848 


وشاع أله تعالى أن ينتقل من ن جامع الحموي» 000 جهوده في المدرسة الشعبانية) وراح 
سكركده العلوم الترعية حتى إذا تخر: ج أحدهم من الشعبانية تلقفته جامعة الأزهر الشريف 

يضاف إلى هذا كله اتصال عالمنا الشيخ عبد الله بعلماء العالم الإسلامي» ومحادثتهم؛ ونيل 
الإجاز ات الرفيعة منهم بخط أيديهم 


ع ماو 


آمن الرحل بحكمة رائعة خلاصتها: 
لا يكفي أن يكون المرء عالمأء ومبرّرا في علوم الأولين والآخرين؛ ثم ينطوي على نفسه؛ 
فلا يستفيد منه أحد. نما شان العلم أن يكون عاملاً بعلمهء مونعاً معارفه عبر الجهات كلها. 
بكسن الكسير ‏ سند ويسارة آناء الليل وأطراف النهار. . ثم يكون له أتباغٌ يتمثلون بشخصه 
اي ا ل 0 ؟ . وهكذا. 


ومع هذا كلهء لا يكفي ,أن يلقي العالم دروسة على أتباعه ومريديه وتلامذته. . ثم ينصرف 
وينصرفون. . وينتهي كل شليء بانتهاء حياته أو حياتهم. . إنما ينبغي أن يترك العالمٌ بعده آثارا 
مسجلة مكتوبة؛ يقرأها الناس أُيَامحيّاته وتعد-موته. ويطلع عليها من هو قادر على أن يصل إلى 
الشيخ ويراهء ومن هو غيرث قادر>على أن يصل إليه أو يراه. 

لقد آمن أن نفع التصانيف أكثْرُ من تفع المشافهة؛ فهو يشافة خلال حياته عند سهذوذا م 
السناسء ولكنه بتصانيفه ومؤلفاته المطبوعة يشافه عددا لا بحصى؛ ما خلقوا بعد. . ودليل هذا 
انتفاغ الناس بتصانيف المتقدمين كما يستفيدون من مشايخهم المعاصرين؛ وأن العالمٌ الحق ينبغي 

أن يعقف على التأليف إن لق إلى التأليف المفيدء كإنة ليس كل من القن أفاد ونفع» وليس 
المقصود جمع شسيء كيفما كانء وإنما هي أسران وأنوار يلاله تعالى عليها من شاء من 
عياده سي ؛ فيجمعٌ ما تفرق» ويرتبُ ما تشتت» ويشرح ما يحتاج إلى شرح؛ ويحل 
كل غامض أو معقد 

لقد دأب شيخنا في حياته على إلقاء الدروس في المدارس المختلفة كالشعبانية والخسروية 
وفي جوامع عدة كالجامع الكبير وجامع الحموي وجامع بنقوسا وجامع سليمان» ومع تلك 
الدروس الملقاة راح يسجل دروسه بتصانيف وكتبء زاد عددها على عشرين كتاباً مطبوعاء 
نذكر منها: 


يدعي باعي ادي ١‏ يزيا بيطي باعي ال يايد ياو و مي ي يخر اديص عبييا خييا دوين يم اياي ياب ليوا باتو لوبتي 10 
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كتاب سيدنا محمد 5. 
التقرب إلى الله تعالى. 

الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. 

الدعاء 

صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال. 


شهادة أن لا إله إلا الله» سيدنا محمد رسول الله 28. 


الصلاة في الإسلام. 
الصلاة على النبي #8. 

تلاوة القرآن المجيد. 

هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان. 

هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكير في الأكؤان. 
حول تفسير سورة الفاتحة. 

حول تفسير سورة الحجرات. 

حول تفسير سورة ق. 

حول تفسير سورة الكوثر. 

حول تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين. 

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. 

أدعية الصباح والمساء. 

قصائد كثيرة في مدح الرسول 8. 


0 ب اويل يري بر اي الجا يع يب ار اياي ا اي ادب حرا ب رياد و08 ياد .30 يا عا ياي ادي اباتك ا ا يي الي امن لاير اك با أي ري يا يمري 
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#8 الير ا ئه 3 أ د. بكرق شيخ أمين ‏ 58581838 

وحتى نقدم صورة موجزة عن هذه المؤلفات نكتفي بعرض موجز لآخر كتاب صدر له؛ 
وهو (حول تفسير سورة الفاتحة أم القرآن الكريم) وهي التي قال عنها الإمام علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه: 'لو تكلمت لكم عن سورة الفاتحة لأوقرت سبعين بعيرا". 

ونعجب من قول الإمام علي هد.. إذ كيف يمكن أن يتضمن تفسير سورة صغيرة مجلدات 
ومجلدات؟ ويقف العلامة فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى فيؤكد قوله الإمام علي #5 فيقول: 

"اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن سورة الفاتحة يمكن أن يُستنبط من فوائدها 
عشرةٌ آلاف مسألة» فاستبعد ذلك الحسادء فشرعت في تصنيف هذا الكتاب ‏ يعني تفسيره ‏ 
وقدمت له مقدمة لتصير له كالبيّنة على أن ما ذكرناه ممكنّ الحصول". 

ل ا 
الرحيم: ملك بر اق ياك تعبد وإيكنستعين اهدنا الصراط الستقع. صراط الذين لعفت 
مسورة القاتحة في الصلاة وملاذر يجان للشاة)/. حون النأمين هن كلل دعن مق فقبائل 
سورة الفاتحة وخصائصها. 


م م 


هذه الخطوط العامة لتفسّين سورة الفاتحَة “ليس فيها جديد؛ وقد يخيل إلى المرء أن كل متصد 
للتفسير يمكنه أن يقف عند كل آية؛ فيوضح مفرداتهاء وعبارائهاء ومقاصدذهاء فإذا كان فقيها 
استنبط منها أحكاماً فقهية» وإذا كان بلاغياً استخرج منها لآلئ بلاغية؛ وإذا كان لغويا التقط منها 
جواهر لغويةء وهكذا. 

ومع هذا كلّه فلا يعدو تفسير' هذه السورة القصيرة عددا من الصفحات في أكثر تقدير» لأن 
معانيها ليست غامضة: ومفرداتها ليست غريبة» والقضايا البلاغية فيها متركزة حول التقديم 
والتأخير والتعريف والتنكير والقطع والوصل. 

ا ال لق لاو را ا اي لحي ات 
كرم الله وجهه جهه (لو تكلمت لكم عن سورة الفاتحة لأوقرت سبعين بعيرا)؟ 
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خ يج جر بجر بر جر جر عر ري ري ا ره ير 1ك 


هاري العد كيو موه وو ههه هشقدهقة زو قضقة 


الحق أقول: 

ماكدت أنتهي من قراءة كتاب شيخنا عبد الله سراج الدين هذا حتى أيقنت أن أمير 
المؤمنين عليا محق فيما قال... وأنه يُكتب في هذه السورة المجلدات المتعددة. 

دك ينغي ند حولي على داق الرحيية الت وم يا تاتتير هذه المروررة» وأقير 
قن عا الور . وكامنةً في ثناياها. دوقي ااتطاح لعز لذ رحس دلا يقرع دن 
بواطنها الكنوز والرموز.. ويذل الآخرين عليها. 

ولأطسربا على.ذلك مثلاً بشاهد على ما أقول في تفسير شيخنا لقوله تغالى: (إإياك تعبد 

لقد امتد الكلام عن هذه الآية من الصفحة 85 إلى نهاية الصفحة 110 أي أخذت خمساً 
وعشرين صفحة كاملة؛ كلها فيض وتحليق. 

بدأ الث يخ بشرح مختصر وبسيطء فقال: "إياكِ نعبد أي: لا نعبد إلا إياك» لأنك رب كل 
شيء» والكل عباذك» وحق على العبد أن يعبد ريبثة سبحائهة”. 

ومن هذه النقطة أفرد الشيخ جناحي' تفسيرة ليحلق في أجواء الآية الكريمة.. فبدأ بكلمة 
(العبادة) وراح يفسرهاء ويعدد شروطهاء ويِتيّن الفَرَق بين"العتودية والألوهية.. وما فيهما من 
توافق أو تباين أو تضياد.. 

وتنساب الآيات القرآنية المتصلة ب (العبد) و[العبادة) وتتلو ها الأحاديث النبوية في المجال 
ذاته, ويكون حديث معاد فد في أولها: (قال معاذ: كنت رديف رسول الله وك على الدابة يوماء 
فقال لي: يا معاذ! قلت: لبيّك يا رسول اله! ثم سكت ساعة:؛ ثم قال: يا معاذ! قلت: لبيك يا رسول 
الله! ثم سكت ساعة؛ تم قال: يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك وسَعدَيْكَ يا رسول الله! قال: أتدري ما 
حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال يي حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا. ثم قال: يا معاذ! قلت: لبيك يا رسول الله! قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا عبدوه 
ولم يشركوا به شيئا؟ قلت: : الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به 
شيئا ألا يعذيهم.). ش 

ويستدرك شيخنا فيقول: افهذا حق؛ هو سبحانه حقه على نفسه 5 تَقْحْ تفطئلا وتكزماء فإنه سيكانة 
من كرمه وفضله هو قد يُحق على نفسه؛ وقد يوجب على نفسه؛ ويكتب على نفسه؛ ويحثّم على 
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وعزز قوله ذلك بالشواهد من الكتاب العزيز من مثل قوله تعالى: إوكان حقا علينا نصرٌ 
المؤمنين)» لإكتب ربكم على نفسه الرحمة). #كان على ربك حتما مقضيا. 

7 الأحاديث القدسية من مثل: وجبت, محبتي للمتحابين في.. يا عبادي إني حرّمت الظلم 
على نفسي.. 

ويتابع الشيخ الكلام في (إياك نعبد) فيرى أن فيها تلقيناً من الله لعباده أن يقولوها بعد أن 
وقفوا موقف الذاكرين في البسملة, والحامدين في الحمدلة, والمثنين بقوله: (الرحمن الرحيم)؛ 
والممجدين في (مالك يوم الدين).. فحق لهم أن يرتفوا في القربء ويعلوا في الدرجات؛ فعلمهم 
أن يقولوا: (إياك نعبد). 
أعبد» وإياك أستعين؟. 

ويجيب هو عن تساؤله بتحليل لا.أحلى منه ولا أمتع فيقول: هذا موقف فيه هضم النفس 
والاعتراف والإقرار بالعبودية لرب الْعالمَينَء #الاستشعار” بالذل؛ والافتقارٌ له. فكأنه يقول بلسان 
حاله: يا الله! أنت رب العالثين؛ وأنت الرحجِمنْ/الرحيم؛ ومالك يوم الدين» لك العزة الربوبية؛ 
وسيادة الألوهية» ما أنا بالذي بلغت عبادتي القاصرة تلك المكانة حتى أذكرها وحدهاء وأتقدم بها 
إليك؛ بل أخلطها وأجِمعها إلى عبادآت جميع العابدين لك؛ وأذكر الكل بعبارة واحدة ‏ فلعلك 
ترضى - فاسلكني في نظاميء“وأجملني في جملتهم؛ إن فيهم الأنبياء والرسل والأولياء» وكلهم 
عبادك؛: وخاصة إمام العبادء وإمام الأتبَيَاء والمرسلين؛ سيدنا محمد #كء فاقبلني في جملة 
العابدين من أتباعه؛ وتقبل عبادتي بشفاعته وكرامته. 

ويسترسل في هذا التحليل اللطيفء فيردف إلى ذلك قوله: في هذه الآبة الكريمة صورة 
لاتهام العايد نفسه بنقص العبادة اللائقة» فيشفعها إلى عبادة العابدين» لعل الله تعالى يقبل ذلك» 
فإن من كرمه ‏ سبحانه ‏ أن يلحق الناقص بالكاملين إذا انضم إليهم؛ كما جاء في الحديث 
(همٌ القوم لا يشقى بهم جِليسُهم). 

ويزيد الشيخ في تعميق هذا المعنى فيقول: ففي الجمع بيانَ أن جميع العباد واقفون في هذا 
الباب ‏ أي التوجه إلى الله تعالى المعبود وحده ‏ وهو أي العابد القائل : (إياك نعبد) هو 
واق قف معهم. وفيهم كامل العبادة وناقصنهاء فكمال أهل الخير يَحِبِنُ ويغطي أهل النقص - من 
باب الفضل والجود الإلهي ‏ فال أ جل من أن يقبل بعضاً ويرد بعضاء في حين أن الكل 
واقفون على بابه؛ ومتوجهون إلى جنابه في عبادتهم؛ واستعانتهم به» وطلب الهداية منه إلى ما 


بايا اير الى الى ا يي توي ما اي يي 0 
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ال 1 


دو وى 


وني العرر 1 1898 » 


فتلت ع سرام كانوا مجتمعين بأجسامهم كصلاة الجماعة أو متفرقين ومنفردين - فإِن القلوب 
كلها مجتمعة متوجهة ة إلى رب واحد ومعبود واحد . سبحانه وتعالى والكل يطلبون الإعانة 
ويسألونهاء من رب وأحد؛ ومعبود واحد. ومعين واحد. 

ويستمر تيار الفيضص دفاقاء فينتقل المؤلف الكريم إلى جانب من (إياك نعبد) فيرى أن العبادة 
عن وشرف وجا وكرامةٌ للعبد إذا قام بها في هذه الحياة نال أجرها من هذه المعاني في الحياة 
الآخرةةء إذ بالعبادة وحدهسا ينال العابد القرب والحب ودخول جنة النعيم؛ والتربّع على مقعد 
الصدق عند المليك المقتدر. 

وبالعبادة يقف العابد على الأسرار والأنوار والآثار التي منها: 

1 القربْ من حضرة الرب (واسجذ واقترب) 

ات الصبباغ الاحب ببالانوان النيسية (صيطة الوط أعسر مق اله صيفة ركد نه 
عابدون). 

3 - الانتقال من رتبة العبدية العامة'إلى مَرَئيْةالعيدية الخاصة التي ينال بها شرف 
الإضافة إليه لإقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة»؛ 

4 - الحصانة من رجس الشيطان (إن غَتَادي- ليس لك-علتهَم سلطان). 

5 نيل البشائر إفبشر عبادي الذين يتنتمعون القول فيتيعون أحسيئه). 

الأمان من الله لإيا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون). 

7 تذوق طعم الإيمان وحلاوته (ثلاثة من فعلهن فقد طعم طعْمَ الإيمان). وذكر منهن: من 

عَبَدَ الله وحدة؛ وعلم أنه لا إله إلا الله. 


ا 


وينتفل الشيخ إلى الجزء الآخر من الآية الكريمة (وإياك نستعين) 
وهنا ينطلق إلى الساحة العريضة والأفق المديد يم جميع ما يتصل بكلمة (الاستعانة) 
اس عي ل و يي ل ز أو في الحديث الشريف؛. 


الى ياي ابر ل يا ا ااا اذك ند فيك ميالام وي 4 بعري ياي يباين يداي اربوا الى لاني ف ني لا طمن يلاع رب زيب اذ ابدام ايبوف 
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من هذه الاستعانات: الاستعانة باللهء والإعانة على أعداء اللهء وشكوى العبد الضعيف إلى 
الإله القوي المعين» ووجوب سؤال الإنسان ربّه في كل حاجاته» صغرت أو كبرت؛ دقت أو 
جلتء فالله معين.. وال مسخر للإنسان من يعينه كذلك من بني الإنسان. . ثمأنه في ذلك شأن 
الإحياء؛ والهداية» والرزق فالرز اق هو الله.. ومع ذلك فقد جاء في القرآن الغريم هبية الور 
إلى الإنسان (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا 
معروفا. والآعانة ب أضفلة من اللهء ومع هذا يصح أن يضاف العون إلى الإنسان» مصداقا 
لقوله 28 [والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه]. 

ثم يأتي إلى بيان الحكمة من تقديم العبادة على الاستعانة في قوله تعالى: (إياك نعبد وإياك 
نستعين) فيذكر أن العبادة حق الله تعالى» فحق الله مقدم على حق ما هو للعبد.. ثم إن العبادة 
تضم أعمالا صالحة وأقوالا طيبة» وأدعية كثيرة... فهي جميعا من باب التوسل إلى الله بهذه 
الأقوال. وتقديمها على طلب الاستعانة يكون أرجى لزن الدضاع وانتدا يتف , والعيادة من 
معانيها قيام العبد بواجب الأمانة:الكبرى التي التزمها وحملها يوم عرضت على السماوات 
والأرض فأبين أن يحملنها وحظلها الإنتان” والاستعانة طلب العبد من الله عونه على الحمل 
الثفيل. 

وأخيراً: فما دام الإنسانمَكَلوَفا للعبادة»-ومأمورا بالاستمرار عليها حتى آخر لحظة من 
حياته مصدقاً لقوله تعالى: لإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون).. فالاستعانة على استمرارية 
العبادة أمر طبيعي في هذا المجال: 


اند تنا 


لقد كنت أود أن يشير - قدس اله سره ‏ إلى ما في هذه الآية الكريمة إلى الروائع البلاغية 
كلهاء وإن كان قد جاء بالكثير الكثير منهاء وأخص بالذكر في هذه الآية: تقديم وتأخير الضمائر 
في (إياك نعبد وإياك نستعين) فيتابع التحليق.. وهي أمور لا تقل أهمية وروعة عما أورده. 

إن علماء البلاغة يقفون بإجلال وإكبار عند هذا التقديم والتأخير ويسهبون في تحليل أبعاده؛ 
وشرح ما فيه من روائع وأطايب وأعاجيب وعبودية كاملة. 

إن تقديم المفعول (إياك) على الفعل (نعبد) وتقديم (إياك) على الفعل (نستعين) دلالة على 
الإاختساص والحصير. . فكأن العبد يقول: : يا اش لا نعبد إلا إياك» وبعبارة أخرى: إنا لا نعبد 
المال» ولا لعبد الجاة؛ ولا نعبد الشهوة؛ ولا نعبد الشيطان؛ ولا نعيد الحبيب» ولا نعبد الولد» ولا 


مريت ل يكم كنا باعودا توعيدي يشو لجرب يطاش يدنه اها بجوتي خياد طبرتو م 
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هذا ولا ذاك» إنما نستعين بك وحدك دون سواك. 


تن تن 


ومن الروائع البلاغية لهذا التعبير أنك لو قارنت بين ما لو قلنا: نحن نعبدك يا ربنا 

الأول يعني: إنا نعبدك؛ وإنا نستعينك أو نستعين بك.. ولكن هذا لا يمنع أن نعبد سواك؛. ولا 
يمنع أن نستعين بغيرك.. مثال ذلك: لو قلت لأحد الناس: أنا أحبك يا صاحبي! فإن هذا لا يمنع 
أن تحب سواه من الناس من أبء أو أمء أو أخ, أو أخث)» أو جار» أو شريك» وهكذا.. 

أما لو قلت له: إياك أحب؛ فقد حصرت حبك كله فيه؛ ولم تشرك معه فيه أحداً.. هذا هو 
معنى تقديم المفعول على فعله وفاعله.. إنه يفيد القصر والحصر والاختصاص.. بعبارة أخرى: 
إنه التوحيد الخالص المطلق الذي ما بعده بعد.. 

شيء آخر من روائع هذه الآبة يتجلى في حذف المفعؤل اللتعلٍ (نستعين). لقد حذف المفعول 
ليشمل كل شيء في هذا الوجود.. إياك! نستعين يا الله على أعبادتناء وعلى أعمالناء وعلى 
دراستناء وعلى تربية أبنائناء وعلى خدمة ديننا؛-وعلىَ نصرة شريعتناء وعلى حب وطنناء وعلى 
كل صغيرة وكبيرة في أمور دنيانا وأخرانا.. 

هذا الحسذف للمفعول أطلق الفكر إلى عوالم“لا.نهاية لها.- وَلوْ ذكره لقيد الفكر وحصر 
المعنى. 

ندا تن كنا 
إن فسي هذه الآية التفاتا من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب.. كانت الآيات تمضي وهي 


تحمل ضمير الغائب.. الحمد لله.. رب العالمين.. الرحمن الرحيم.. مالك يوم الدين.. وفجأة 
انتقلت إلى الخطاب المباشر: 


إياك نعبد.. وإياك نستعين. 


ألسنا نحس بالواقع النغمي الطروب لهذه النقلة المفاجئة؛ أو لسنا نشعر بالراحة في هذا 


ا 


ع حابي واي تيع يعات ديعا ونيا ولا" زجنم يايلا ييل يا" نيارب دربا رح .“بين مربي ا التي رباك بوه الى “ديا ا حاير ول 
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وبعد: فإن قراءة هذه الكتاب جعلتني أؤمن بما صرح به سيدنا علي بن أبي طالب كرم 
لله وجهه ‏ وفخر الدين الرازي - رحمه الله من أن شرح سورة الفاتحة وحدها يمل مئات 
الممدف والمجلدات: فالسورة فيها الحياة بكل دقائقهاء وفيها الآخرة بكل جزئياتهاء ولا تتأتى 
معرفة ذلك إلا لمن فتح الله تعالى عليه 


عا 


أعود إلى الحديث عن شيخنا الكبير عبد الله سراج الدين لأقول: : إن جميع كتبه من هذا 
القبيل» فهو لا يتناول موضوعاً إلا أشبعه بحثأ وتفصيلاً حتى لا يترك لمستزيد حاجة إلى زيادة. 

الطريف في هذه المؤلفات أن ادن تبص عي بار بيه ميارك للارن علي 
اقتنائهاء ويتهادونها. . وتنتقل هذه الكتب شراء وإهداء إلى معظم بيوت الناس في بلاد الشام» ومن 
بلاد الشام تنداح إلى مختلف أصقاع العالم شرقأ وغربا. وتسهر المطابع على إعادة نشرها 
وتوزيعها مرة بعد مرة؛ وتقول هل من مزيد؟ 


صورة لا تسى : 

وإن أنس لا أنس شارع بنقوسآقي”مدينة حلب.. ففي هذا الشارع جامع كبير يتسع لآلاف 
المصلين.. وكان شيخنا يلقيفيه ترزساعلى,الناس بعد عغصر كل يوم جمعة 

في ذلك الوقت لا يمكن سيارة أن تمر بهذا الشارع من كثرة الزحام أو المجالسين 
المنصتين على الأرصفة وأرض الشوارع؛ يستمعون إلى درس هذا الرجل الكبير.. 

والرائع في تلك السيارات أن أبوابها تخرس أو تشل» فلا تسمع لها ضجة أو بوقأ أو 
قيوثا: . وشرطة المدينة تقف في مختلف الجهات تحوّل مسير السيارات إلى هنا وهناك. . حفظأ 
على حياة ة هؤلاء الذين يجلسون في الشوارع.. هذا يبكي» ؛ وهذا يستغفرء وهذا يطرق برأسه؛ 
وهذا يفتح يديه إلى السماء. 

وتستمر هذه الحفلة إلى مغيب الشمسء ثم ينفرج الطريق ليمر موكب الشيخ المهيب... 
ويصطف الناس على جانبي الطريق.. صفين متقابلين واضعين أيديهم على صدورهم.. متبتين 
أعينهم على شيخهم الحبيب» داعين الله أن يحفظه ويمد في عمره.. والسعيد من اقترب منه. 
أو لمس يدهء أو استنشق من عبير أنفاسه وعبقها. 


اي ا او ا ا جار ان يروو ا بارا بن يي يدي 1ل 
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ا ا ا 


ين العر 


00 


الدمعة الحرى: 

وتمر الأيام: وتتوالى الأمراض على الشيخ؛ ثم يعجز عن الخروج من داره؛ ويعتزل الناس 
إلامن أسعده الحظ بلقائه لحظات خاطفات.. ويتقاطر الناس الى بيته يسألون عن صحته؛ 
ويودون أن لو استطاعوا فداءه بأرواحهم.. ويحملون ما يحمل ويعاني ليبقى سليما معافئ.. 
يرونه ويرون فيه صورة حبيبهم الأعظم صلوات الله تعالى عليه. ولكن هيهات هيهات.. فلا راد 
لقضاء الله.. وليت الأماني بالتمني. 


تا يننا 


وبزغت شمس العشرين من ذي الحجة عام 102 للهجرة والموافق للرابع من شهر آذار 
سنة 2002 للميلاد على مدينة حلب فإذا هي شمس كثيبة صفراءء وشاع في المدينة نبأ مزلزل» 
وداعه., ودموعهم مسفوحة: وعيونهم زائغة) وحسرتهم تقطع القلوب» وتسري في المديئة كلها . 
كلمة: رحل الحب والحبيب... رحل الإنسان الذي كنا نراه فكأنا.ئرى رسول الله 6.. ودفن في 
المدرسة الشعبانية التي أحبها وأمضى. فيها.زهرة حياته؛ وبقي الناس يومها لا يشتهون طعاما أو 
شراباء ولا بيعا أو شراء؛ وبقيت حلب تئن من يتمها ولا تزال: 
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د. محمد لتو نبي 0) 
شرف لي أن أكون من حلب» عاصمة سيف الدولة الحمداني» فما سألني سائل حين علم 

أنسي من الشهباء إلا ذكر لي سيف الدولة, والمتنبي» وابا فراس» وذكرئي بهم. فما 
زالت حلب رهينة المفاخر الحمدانية» منذ ما ينوف على أحد عشر قرنا. حتى زائروها يحسون 
برهبة تاريخية عريقة في القدم: حين'يطؤون ارضها. 


لكن 'حلب" لم تحمل هذه الأبهة وهذا التأخاراً من سيف الدولة وحسب؛ فهي أصلاً من أقدم 
مدن العالم وأعرقهاء وأحفظها ترَآنَاحَلي"الرغم من عاديات الزمان» وظلم الإنسان؛ ففي حلب 
قلعتها الشامخة التي تعلو أكَثْرَ من ستين مترأء وفيها مقام سيدنا إبراهيم الخليلء وقطعة من رأس 
النبي يحيى؛ وفي أحد مساجدقا القديئة'قدم يتسب إلى النبي (35)؛ وفيها مشهد للإمام علي على 
حجر داخل مسجد غوثء وعلى سفح جبل الجوشن (الأنصاري اليوم) مشهد المحسن بن 
الحسين؛ سقط من بطن أمه لما جيء بالسبي من العراق لينقل إلى دمشقء وجامعها الكبير 
الأموي الذي بناه سليمان بن عبد الملك على غرار المسجد الأموي بدمشق الذي بناه أخوه الوليد؛ 
وأبوابها الضخمة القديمة؛ وما زال بعض منها ماثلاً معلقا على بواباتهاء وأسواقها القديمة 
المسقوفة... إلى غير ذلك من المعالم النادرة التي يتوق إلى زيارتها كل سائح؛ وإلى المطالعة 
عنها كل مؤرخ. - 

ولم تشتهر حلب إلا بعد الفتوحات الإسلامية» لتغدو عاصمة الثغور 2000500 
بصدرها وصدور أبنائها جحافل المعتدين على الأرض العربية. أما وضعها الأدبي فحدّث عنه 
من غير حرج؛ فقد مرت بها قواقل لا يحصى عددها من الشعراء؛ بدءاً بامرئ القيس؛ ومرورا 


“امل 1 


تيه ياشع يباه ريب مر بي بكي “يديل الل 1 0 السام نس شا 
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بالمتنبي» وأبي فراسء والصنوبري؛ وكشاجم, والمعري؛ والخفاجي؛ وابن حَيُوس. وما حكايات 
دار علوة ‏ محبوبة البحتري ‏ ببعيدة عن أذهان سكان حلب اليوم. 

أما مسن الناحية السياسية: فقد كانت إمارة تابعة للأمويين» ثم للعباسيين» والأمراء الذين 
تعاقبوا على حكمهاء وتدافعوا لكسب خيراتهاء ختى داهمتها الجيوش البيزنطية» فاختل توزانها 
الحربسي؛ واضطرب أمنها. فاستنجد أعيائها ببطل فتى لمع نجمه في سماء الجزيرة الشامية 
والموصلء وتوسّموا فيه البطولة والنجدة والشهامة. هذا البطل هو سيف الدولة. فاندفع نحو حلب 
لإنقاذهاء وقد أدرك بحصافته خطورة الموقف الداخلي؛ وهول الموقف الخارجي. فقسم جيشه 
قسمين؛ قسما وجهه نحو المدينة يهدئها ويمهّد لدخولهاء وقسما قاده بنفسه داهم به البيزنطيين» 
وطردهم من مواقعهم. 

وتحقق له النصرء فكان أول قائد جدّد الكفاح الصامد, وأحيا روح الجهاد الصادق بعد أمد 

من السكون الرهيب. وكأنّ القدر شاء أن يخدم المديئة به لفصم براثن البيزئطيين؛ ومنعهم من: 
احتلالها. وسرعان ما امتدت سلطنته؛ ٠‏ فشملت شماللء#تهيرية كله وجانبا من كر كيليكية (في تركية 
الحالية)؛ وجزءا من شمالي العراق. 

وإذا كان الأمراء السابقون يستنزفون أموال الشعب في شبيل ملء خزائنهم؛ فإن الحمدانيين 
كانوا يسخون بكل ما في خزائنهم لإعادة بناء“العديتةعولزّعاية“الآداب والفنون والعلوم؛ ليعودوا 
إلى مائها ثانية وثالثة بالنصر والغنائم: 

وعدا يدن على غنى سيف الدولة وترآئه أنه كلما قَدَمَ المدينة وفد من الروم اس بالخروج 
لاستقبالهم بالسلاح؛ فيركب من داره ألف مملوك بالف ورخ مذهب على آلف فرس عُتق» وألف 
تجفاف (دروع للخيل). وحين انتصر عليه خصمه 'نقفور فوكاس"؛ ودخل قصره سلب منه ما لا 
يحصى من الأموال. 1 

أومما ذكرته الكتب أنه نهب ثلاث مئة بدره؛ مئة عين ذهب ومئتين فضة؛ وثلاث مئة حمل 

من الب الفاخرء ومن الديباج الفاخن حسسين احملا؛ ومن آراتي :الأهب و الفضية ا لاارقدر بيثمن: 

ومن الخيل ثمان مئة رأسء ومن البغال خمس مئة رأسء ومن السيوف مئة حمل؛ ومن الجمال 

نحو ألفين» ناهيك عن الأسلحة والمناطق. ونقل منه سقوف القصر لأنها مذهبة. 


ىا حي اا 03 كمي با ال ديا ات لات ار يا ارلا ا رحا اا زب الب راو لياع ادير ان حلي ريل ل لح كرك حلياة عكر حك حي حلت يحي حي يح كن عي به عل يح مر يه 
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قصر سيف الدولة: 


يحسٌ القادم من حلب بأنه ‏ وهو يشارفها . يسير عدا كلما دنا منهاء حتى يقف على 
قمة جبل الجوشن عند مدخلها. وحين اختار سيف الدولة حلب عاصمة له بحث عن مكان مناسب 
يبني فيه قصره؛ فلم يجد أفضل من قمة جبل الجوشن الشامخ؛ فبنى قصره إلى جوار مقام 
"التقط محسن"؛ ليشرف من عليائه على المدينة أمامه وكأنٌ المدينة التفت إلى حضن الجبل؛ 
تطلب منه الاطمئنان والأمان: بعد أن كشف ظهرها للبيزنطيين. 

ولقد أسمى قصره 'قصر الحلبة"' على اسم الأرض التي بُني عليها. واعتنى ببنائه» ليكون 
مُضاهياً لأشهر البلاطات في زمانه. فحفل ببديع النقوش والزخرف والتصاوير» وفرشه على 
أفخم طراز وأبدع ما تضمّنته قصور أباطرة الروم. وكان ذرعه ستة آلاف ذراع؛ لم يبق منه 
اليوم سوى بقايا جدار يمكن للزائرين*أن يوه ويتصوروا باقيه. وجعل فيه ثلاثئة حمامات فيها 
مياه جارية؛ وأطلق حول القصرا جدولا.منَْالمَاه, ومذ له مضمارا لسباق الخيل على ضفاف 
نهر قويق. 

وضمٌ قصره في غضون ربع فَرنٌ”(مننتشف لقن الرابع الهجري) كوكبة من أرباب الأدب 
والعلم والفنء لا تكاد تَبارَيها إلا.قصور العباسيين في أزهى عصورهم. ولا عجب أن تسمى 
عاصصيتة حلب ظراز الذهب” وان ندع في هذا العام "عاصمة الثقافة الإسلامية". وتجمعت لديه 
صفوة مختارة من أهل العلم؛ توافدت عليه من العواصم الإسلامية أمثال: أبي الفرج الأصفهاني؛ 
ابن خالويه؛ ابن نباتة» ابن جني؛ المتنبي» الوأواء؛ الخالديان؛ الفارابي... وزاد عدد أطباء بلاطه 

وحفلت جلساته ومنتدياته بمناقشات حرة: ومجادلات أعادت سمعة حلقات الجدل الفكري في 
العهد العباسي الذهبي. وانتشر صدى هذه المنتديات الفكرية والأدبية بين أبناء العاصمة؛ فسمق 
مستوى شبانهاء وازداد إقبالهم على العلم؛ وتسابقوا للانضواء تحت راية سيف الدولة. حتى أجمع 
مؤرخو الأدب على أن عصره الأدبي خير عصور الأدبء وأشاد " بروكلمان" بعصره فقال: "... 
ولئن كان سيف الدولة يدين بما تم له من شهرة عريضة لنضاله الموفق ضد الروم في المحل 
الأول» فليس من شك أنه يدين كذلك في المحل الثاني لعطفه على الفنون والعلوم لرعايته لها". 


إعا)ا الف تملك 


سجل أحد المؤرخين المرافقين للإمبراطور 'نقفور فوكاس" دهشة الإمبراطورء فقال: " 
ولقد دهش الإمبراطور نفسه عند دخوله عاصمة الأمير من فخامة المدينة وروائهاء ومن زخرف 
أسواقهاء وأناقة قصورها. بل لقد شعر بالحسد من تفوق حلب على القسطنطينية". 

ولم يطل هذا المجد الأثيل الذي تمتعت به حلب في عهد الحمدانيين» لأن المدن تُزهر 
بأمسرائهاء وتخبو بزوالهم, ؛ ولها عمر كأعمارهم على رأي ابن خلدون. ولاشك أن صمودها 
وحدها ربع قرن آدَ ظهرها فحنته» وآثرت غفوة حينا من الزمان أسوة بالمدن التي غفت. 

والحق أن مرحلة ازدهار حلب في أيام الحمدانيين قصيرة؛ لم تكن أكثر من برق أصحب 
رعدا وهديراء ثم عاد فخباء فكان برقا خلباً. وسرعان ما تلاحقت عليها الفتن الداخلية؛ والجيوش 
الفاطمية؛ والاحتلالات السلجوقية, والهجمات الغربينة) والإغارات المغولية الوحشية... فتراجعت 
ألف خطورة بعد قفزة سيف الدولة. ولم تصح"من كبوتها الكهفيّة إلا على نفير الحرية مع نذاتها 
من المدن العربية أيام اليقظة القومية الكبرى. 


سلاسل التاريخ حول حلب: 

تعد مدينة حلب من أكثر المدن العربية حظوة في التاريخ؛ فقد لاحظت كوكبة من المؤرخين 
أهمية المدينة؛ فتسابقوا إلى التعريف بهاء والتأريخ لهاء وتسجيل معالمها وأعلامهاء بقاما هرم 
القرن الخامس الهجري. . ولقد فقد » مع الأسف تيعظن علةء الكقب ةا ونثة بسكن مضت لكن 
مجرد وجود أسمائها دليل على مدى أهمية هذه السلاسل الذهبية. 


ومن هذه الكتب: 

1 تاريخ الأثاربي: تأليف حمدان بن عبد الرحيم التميمي الأثاربي (520-483)؛ وأتارب 
من قرى حلب. وهو أول كتاب في تاريخ حلب على قول ابن الحنبلي. 

2 تاريخ العُظيمي: تأليف محمد بن علي التنوخي المعروف بالعظيمي (556-483ه). 


ابس يت 1-0-0 يام 2111111110 


ووم حا المربعيه ووووم د محم ألتوتجل 448046 


3 معادن الذهب في تاريخ حلب: تأليف يحيى بن حميدة الغساني الحلبي؛ الشهير بابن 
أبي طيّ (ت 630ه). 

4 - بغية الطلب في تاريخ حلب: لابن العديم (ت 0ه) وهو كتاب ضخم يعد في 
أربعين جزءاء لم يبق منه سوى القليل» وقد طبع طبعة مشوهة. 

5 زيدة الحلب في تاريخ حلب: وهو مختصر للكتاب السابق» وهو مطبوع. 


6 الريد والضتّرب: اختصر ابن الحنبلي (ت 971ه) كتاب الزبدة وأضاف عليه؛ وقد 


7 حضرة النديم من تاريخ ابن العديم: ألفه ابن حبيب الحلبي (ت 808ه). 

8 تحف الأنباء في تاريخ حلت الشيناء» اذل اللي الألساتي يشوف" جر ءا عن كنات 
الزبدة» وأضاف عليه ما انتحله من كتب حلبية مغمورة أخرى؛ وطبعه في بيروت عام 
0 على أنها له. 

© الدن المنتخب في تارايخ حلب: للاء الدين الطائي الجبريني؛ والمعروف بابن خطيب 
الناصرية (774- 3ه)) والكتاب ذيل على تاريخ ابن العديم, | 

0 المنتخب من الدر المنتحّت:“لأحمد بن محمد الحصكفيء نسبة إلى حصن كيفاء ولد 

11 كنوز الذهب في تاريخ حلب: تأليف سبط ابن العجمي (ت 884ه). 

2 در الحبب في تاريخ أعيان حلب: تأليف ابن الحنبلي التادفي (971-908ه). 

3 نهاية الأرب في ذكر ولاة حلب: لابن المنلا الحلبي (1010-967ه). 

4 الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب: نسب الكتاب لابن الشحنة (ت 890ه) ولأبي 
اليمن البتروني (ت1046) وغيرهما. ويذكر الشيخ كامل الغربي أن هذا الكتاب ألفه 
مجموعة من المؤرخين. 

5 نهر الذهب في تاريخ حلب: ألفه كامل الغزي (1351-1271ه). وهو مطبوع 
بثلاثة أجزاء. 

16 طرائف النديم في تاريخ حلب القديم' ألفه ميخائيل الصقال (1938-1852). وتتمة 
عنوان الكتاب "ولطائف الحديث في تاريخ حلب الحديث". 


ااا اا ا ا ا ا ا ل ا ا لان انيدي لايجا ياه ياي ل ال ا دروي اياي لعي اا ا اراي 7 
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ا 
قا ينا العر 13 فت 
17 إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء؛ تأليف الشيخ محمد راغب الطباخ؛ طبعه في 
مطبعته بحلب سنة 1342ه», وأعيد طبعه. 

18 5 أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر: لفسطاكي الحمصي (1941-1858): 
وقد ترجم فيه لخمسين علماء وطبعه 1925. 

9 الحركة الأدبية في حلب: ألفه سامي الكيالي؛ وقد ضم الأموات والأحياء من 1800- 
20 وطبع في القاهرة 7 

0 - حلب - وممءاى: ألفه 'كاويه' و'يرب بالألمانية وطبع في ألمانية 1984 ولم 

1 - معادن الذهب في الأعيان المشرقة بهم حلب: ألفه أبو الوفاء الُرضي (071-993! 
ه). وهو من تحقيقناء مطبوع بدمشق 1987.؛ ويعاد طبعه بمناسبة الاحتفاء بحلب 
عاصمة الثقافة الإسلامية. 


وعشرات من الكتب لا يمكن ضمها في هذا.المقال: 
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د. أسماء أحمد معيك ") 

تمهنا لعل ظهور صورة سيف الدولة في الشعر العربي امر بدهي؛ ذلك انه الامير 

الحاكم: والفارس المغفوار» والمجافد الفاح المخصوصسص بالمدييج» فاليه بتوجهء 

الشعراء بمديحهم لتمجيد بطولاته, ونيل عطاياه؛ ومن هنا فإن الحديث عن صورة سيف الدولة في 

الشعر أمر شائع؛ أما حديئنا عن صورة سيف الدولة في الرواية فسيبدو مختلفا بعض الشيء!؛ ذلك 

أن السرواية التي سنقف من خلالها عند 'ضيورة سيف الدولة مختلفة أيضا. فهي رواية ذات طابع 

خاص لا يمكن تصنيفها في حقل الروابة الغربية التاريخية التي كتبها جورجي زيدان وغيره؛ ولا 

يمكن تصنيفها في حقل الزواية الأجنبية التاريخية: فلا هي عربية ولا غربية» وربما تقع على 
الأعراف بيذهما. 


'الحبيبة المفضلة" زؤاية عرّبية باعتبار النسب؛ فصاحبتها ميريام أنطاكي ابنة الشام التي تقطن 
في حلب. وهي رواية أجنبية باعَتبار اللغة التي َتَبَسَبَهاءْفقد اختارت صاحبتها أن تكتبها بالفرنسية 
وتنشرها في باريسء وهنا تنتصب أمام أعيننا أكثر من إشارة من استفهام: لماذا اختارت ميريام 
أنطاكي أن تكتب رواية عن سيف الدولة؟! ولماذا كتبتها بالفرنسية؟! وماذا أرادت أن تقول للآخر 
من خلال هذه الرواية؟! وما هو مدى شرعية ما قامت به ميريام أنطاكي؟! 

تساؤلات كثيرة تتبادر إلى الذهن أمام هذا العمل الروائي؛ نطمح إلى الإجابة عنها من خلال 


هذه الورقة. 
وقبل الدخول إلى عالم الرواية» وتقديم دراستنا حولهاء لابد من التعريف بكاتبة هذا العمل وأهم 
مؤلفاتها: 


ميريام أنطاكي باعتبار كنية الزوجء أما اسمها الحقيقي فهو ميريام شاوي؛ ولدت في دمشق سنة 
0؛ وفي عام 8 تزوجت من جورج أنطاكي قنصل ايطاليا والبرتغال بحلب» ومنذ أيامها 
الأولى في حلب؛ عرفت كسيدة مجتمع مرموقة؛ لما قامت به من نشاط واسع تناول الحياة العامة» ولمأ 


ليد 
١‏ “ا مدرسة النتهد ا حديث في جامعة حلب. 
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بذلته من جهد للتخفيف من آلام المعوزين والمحرومين والمعاقين والمرضى. ولكنها منذ عام 1985؛ 
انتقلت من محيطها الحلبي إلى المحيط الأرحب؛ والأوسع؛ إلى العالم؛ وبإحدى أوسع اللغات؛ أصدرت 
لها دار "أوربان" باللغة الفرنسية رواية 'الحبيبة المفضلة" 815066 -160ا18!!)» التي سنتوقف من خلالها 
عند صورة سيف الدولة. ثم تلاها مجموعة من الأعمال ذات الطابع التاريخي؛ أهمها: 

'قوافل الشمس"»؛ 501611 لال 0812378115 165 سئة 21991 رواية عن إيبلا. 

"أيات الغفر أن" 031008 نال 5اء615/ و16 سنة 1999» رواية عن فلسطين. 

'تذكر تدمر") ع1/خ201[م 101 0101/165و سئة 2003» رواية عن زنوبيا ملكة تدمر. 

فكرة موجزة عن الرواية: 

تحكي السرواية سيرة أميرة بيزنطية تدعى 'إيرين" يفكر والدها في إرسالها إلى حصن خرشنة 
حيث يقيم أخوالها؛ مبعدا إياها عن بيزنطة خوفا عليها من الطاعون الذي تفشى في المنطقة؛ ويحدث 
أن تضل قافلة الأميرة طريقها لتجد نفسها وجها لوجه أمام جيوش سيف الدولة الذي كان في حالة 
حرب مع الروم؛ ويقضي معظم صحب الأميرة نحبهم» أما هي فتجد نفسها أمام الأمير سيف الدولة 
الذي تجرأ على التصدي لبيزنطة» والذي كانت قد سمعتِ يِه ألكثير؛ ولأنها أميرة فقد طلبت من سيف 
الدولة أن يقتلها مفضلة الموت على الأسر وحياة العبؤدية؛ ولكن” المي الذي لفت انتباهه جمال الأميرة 
وفتنتهاء كان أكبر من أن يعامل الأميرة معاملة الأسرى». ولذلك فقد/سألها عن رغبتها في مرافقته إلى 
قصره لتكون مليكته فيه؛ وفي البدء تتردد الأمبرة.قليلاً-خوفاً من-اختلاف الدين فهي نصرائية؛ وهو 
مسلم ولكنها ما تلبث أن تستجيب لرغبته بعد. أن تطمئن لحديّتّه عن النصارى الذين يعيشون في حلب 
بأمان؛ ولأنها أدركت أيضاً على نحو خفي انجذآبها نَحَوَة وَمنِدءتلك؛ اللحظة بدأث.تنتظره. 

لقفد كان ذلك اللقاء بعلاقة الحب الحميمة التي جمعت بين الأمير والأميرة» والتي من خلالها 
نتعرف علسى صورة سيف الدولة في انتصاراته وانكساراته» في جبروته وضعفه؛ في تسامحه 
وأخطائه؛ نتعرف على سيف الدولة الإنسان الذي يحب ويكره؛ يصيب ويخطى؛ يضحك ويبكي» 
يحزن ويفرح؛ سيف الدولة الإنسان بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات. وتسير هذه الأحداث لترسم 
لنا صورة سيف الدولة في كل حالاته: في أدوار قوته وأدوار ضعفه؛ في حياته العامة وبلاطه وما 
يجري فيه من مناظرات وأمسيات أدبية وفنية ومؤامرات تحاك في الخفاء؛ وفي حياته الخاصة وحبه 
العميق لياسمين الأميرة الرومية التي أطلق عليها هذا الاسم 'ياسمين" بدلاً من اسمها "إيرين" لأنه 
رأف فبها الطهر وحداثة السن: وإذا كانت الرواية تبدأ بهذا اللقاء بين ياسمين وسيف الدولة؛ فإنها لا 
تنتهي إلا برحسيل هذا الفارس الأبي بعد أن هده التعب وخذله الأصدقاء؛ وحاكوا حوله المؤامرات؛ 


2-5 ل 
(اانظر جسوعة من الؤلعين أدباء من حلب دار الثرياء حلب طلء 2004 ص 367 - 368. 
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وتمكن الروم من دخول حلب والاستيلاء عليها في ذي القعدة من عام 351ه الموافق لشهر كانون 
الأول من عام 962م. 

رؤيا العالم فى "الحبيبة المفضلة": 

لعل عنوان هذه الرواية يبدو خادعاً بعض الشيء؛ فعندما تقع عين القارئ على هذا العنوان لأول 
وهلة يتبادر إلى الذهن تساؤل مهم عن رؤيا العالم التي تسعى ميريام أنطاكي إلى تقديمها عبر هذا العمل: 
ما هي رؤيا العالم التي تطرحها الكاتبة في الحبيبة المفضلة؟! ماذا تريد أن تقول للآخر الأجنبي؟! هل 
تود مداعبة خيال الأجنبي عبر تقديم عمل تشويقي يتحدث عن سحر الشرق وغرائبيته؟! 

والحقيقة أن "الحبيبة المفضلة" عنوان يومئ بشيء ويخفي أشياء كثيرة» ولذلك قلنا إنه عنوان 
خادع؛ فنحن عندما نقرأ العنوان يخيل أليئا أننا سنخوض غمار رواية عاطفية ساخنة؛ تقدم لنا عالما 
غرائبيا يقترب مما نصادفه في "حكايا ألف ليلة وليلة"؛ ولا سيما أن هذه الرواية مكتوبة للقارئ الأجنبي 
الذي تعرف على الشرق من خلال حكايات ألف ليلة وليلة وغيرهاء الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن هذه 
الرواية "الحبيبة المفضلة" تسير على الطريق نفسهاء بيد أننا لا نستقر طويلاً عند الاعتقاد. فبعد أن 
نستغرق في القراءة يبدأ أفق توقعاتنابالانكسار مما يجعلنا نعيد صياغة توقعاتنا الجديدة بناء على 
التوقعات المعدلة» والذكريات المحولة حتى نتمكن من تفسير المعنى المراد وتقويم الأحداث وإدراكها 
بشكل صحيح؛ والتوصل إلى رؤيا العالم..الموضوعية التي تسعى الكاتبة إلى تقديمها للقارئ الأجنبي. 

إن رؤيا العالم التي تقدمها "الحبيبةالمفضضلة".تهدف إلى تصحيح الصورة الخاطئة التي ارتسمت 
في ذهن الآخر الأجنبي حول الإنسان العربي الشرقي عموماء والخلفاء والأمراء العرب خصوصا؛ 
إذ استقرت في أذهان الغرب. صورّة قاتمة' للأنسان العربي: فهو إما أن يكون بدويا جلفا متخلفا يخفي 
ذيله خلف زيه الشرقي الذي يلبسه؛ أو أن يكون أميرا عابثاً اهيأ يغوص في الملذات وفي مجالس 
الشراب محاطا بالجواري والإماء والمحظيات؛ مصورا على أنه حيوان جنسي يفاخر بفحولته 
ومغامراته الجنسية. 

وتأتي "الحبيبة المفضلة" لتقدم رؤيا مختلفة من خلال تسليطها الضوء على حياة الأمير العربي 
سيف الدولة الحمداني؛ إذ تقدم لنا رؤية موضوعية لسيف الدولة. فهي لا تهدف إلى أسطرته 
وتقديسه؛ كما لا تحط من شاأنه وقدره بل تقدمه بحيادية وموضوعية في كل حالاته» وعبر 
الإضاءات التي تقدمها 'الحبيبة المفضلة" لحياة سيف الدولة الخاصة والعامة من جهة؛ ولحياة أعدائه 
من جهة ثانية تتكشف تلك الرؤيا للعالم وتتبلور؛ لتقدم لنا إجابة عن تساؤل مهم وهو: كيف نقدم 
أنفسنا للآخر؟! والحقيقة أن رؤية العالم التي تقدمها "الحبيبة المفضلة" هي رؤية حضارية ثفافية 
واقعية موضوعية تقدمها كاتبة مسيحية من وجهة نظر بطلة الرواية المسيحية أيضاء مدافعة فيها عن 
المبادئ والقيم السامية التي حملتها الحضارة العرد بية الإسلامية؛ الأمر الذي يتماشى مع مفهوم الثقافة 
العربية الإسلامية 2 لا تخص المسلمين وحدههم؛ بل تخص كل من بالا ا بو 


يعن يمحيو ابن ليبا اوبات ياي يوا يكارين بزلا يلاي !اناه كيت مات يتما ل شه م م 3 


سه المرمهو ووو ييه 13 8ه 
الأخوة المسيحيين أبناء هذه الحضارة وهذه الثقافة في بنائها؛ والدفاع عنهاء وداحضة آراء بعض 
المتطرفين الذين يكيلون الهجمات ضد هذه الثقافة من منظور طائفي متعصب. 

ملامح صورة سيف الدولة كما قدمتها "الحبيية المفضلة": 

منذ الكلمة الأولى في الرواية تبدأ البطلة /الراوي المشارك السردء لتفتح الذاكرة على مرحلة 
زمنية ماضية في مرحلة سنية مبكرة؛ منذ لحظة ولادتها في بيزنطة» والحقيقة أن الراوية في هذه 
المرحلة لا يمكن أن تمتلك الوعي الكافي الذي يؤهلها لمثل هذا الحكي» وهذا يعني أن الزمن الحقيقي 
للحكبي كان سعايرا لمن ن الفعلي للأحداث؛ عندما انفتحت الذاكرة على مرحلة ماضية ومنتهية؛ لكن 
هذا الانفستاح كان مدققاء يكاد يستوعب الماأضصي استيعابا السديايا: يبدأ من لحظة ولادة الراوية» 
وبقيبي باتسطااة المسرطن عليها تنهيدا لركيليا».ريين لحظة الحياة ولحظة الموض تتش أحداث 
زمسن ماض. تبدأ الرواية سردها بقولها: 'بيزنطة؛ لم أشهد قط؛ في حياتي؛ مثل حسنك وبهائك؛ أنت 
السبوابة المهيمنة؛ المشرفة على القارتين القديمتين الحافلتين بمختلف الثقافات والأعراف والعقائد 
الإلهية... كان مولدي؛ وأنا أميرة بيزنطية؛ مسرحا لجهود حثيثة؛ فلقد تلقفتني إحدى القابلات بيديها 


الهرمتين الماهرتين...2. 


وتنهي سردها بقولها: ارت لي سينياة بات ترز كرما دحي انه وتتيك ّْ 
نومأ هنيئأ يا حبيبي! ليحمل إليك الفجر سلام إأ! وكان سلام ابه هو سلام الرب",3) 

ومن المعروف أن سيطرة ضمير المتكلم»-الذيّيظهر-مع تولئ الراوي المشارك لمهمة السرد؛ 
يشد الراوية إلى منطقة السيرة الذاتية» .الأمر الذي يجعلنا نعتقد أننا سنقرأ رواية سيرية تحكي لنا 
سسيرة هذه الأميرة البيزئطية؛ وة في الوقت الذي نتوقع فيه ب مع"ستيطرة.الزاوي المشارك ‏ أن نرى 
سردا منحازا تفدم فيه الرواية كل ما ترويه من منظورها الخاص» ورويتها الذاتية الداخلية التي 
تضفي انطباعاتها» ووجهة نظرها على الأحداث والشخصيات؛ تفاجئنا بتخليها عن ذاتيتهاء وانتقالها 
مسن الخاص إلى العام ومن الذاتي إلى الموضوعيء لتقدم لنا سردا موضوعياًء ورؤية موضوعية ‏ 
أشرنا إليها في حديثنا عن رؤية العالم ‏ ولتتحول عن سيرتها الذاتية إلى سيرة الأمير سيف الدولة؛ 
لتقدم لنا أبرز ملامح صورته على كافة الأصعدة: الخاصة والعامة» الداخلية والخارجية؛ وفي كل 
الحالات» وفي كل الأماكن. وسنقف فيما يلي بالتفصيل عند تلك الملامح: 

1 سيف الدولة المحارب/ سيف الدولة المحب: 

تبدو صورة سيف الدولة المحارب في بداياتها قاتمة بعض الشيء؛ فهو طاغية سفاع؛ كافر 
معاد للروم؛ شسرس لا يعرف الرحمة» ويأتي هذا الوصف على لسان بطلة الرواية "إيرين" التي 


لجبية الفشلة: ض 7 
“اا حبية الفضملة: عر 107 . 
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جنا العر د أسماء أحمد مغيظل .48181818 
عبرت عن صورة سيف الدولة التي انطبعت في ذاكرتها من خلال ما شاع عنه بين أعدائه؛ ولعله 
من البدهى أن يصور العدو عدوه على هذا النحوء ولكن هذه الصورة ستبدأ بالتغير بعد أن تبدأ بطلة 
الرواية بالتعرف على سيف الدولة عن قربء لتظهر صورة جديدة لهذا الأمر المحارب لا تمت 
بصلة إلى الصورة السابقة. فهو ينتمي إلى أسرة تغلبية من الجزيرة الفراتية؛ وقد وضعه والده ‏ 
الذي كان يتولى ولاية الموصل في عهد الخليفة العباسي المقتدر ‏ في عهدة خيرة علماء الموصل 
لتعليمه مختلف العلوم والفنون؛ ومنذ نعومة أظفاره عشق الصيد في النهار؛ وارتجال الشعر في 
الليل. وقد خاض غمار الحروب مذ كان في الخامسة عشرة من عمره؛ ومنذ تلك اللحظة بدأت 
سلسلة من المغامرات والغزوات والحروب والفتوحات التي لم تنته إلا برحيل سيف الدولة» ومن 
خلالها كانت تتبلور صورة سيف الدولة المحارب الشجاع؛ والفارس المغوار الذي يمضي من حرب 
إلى حرب؛ ومن انتصار إلى آخرء ولأنه كان رجل الحرب الشجاع فقد مل حياة القصور وعافتها 
نفسه؛ وكان يفضل أن يبقى ممتطيأ صهوة جواده؛ منطلقا من فتح إلى فتح» على أن يستسلم لحياة 
الكسل والرخاء داخل القصر. ومع كل الانتصارات التي حققها سيف الدولة - فقد هزم الإخشيديين 
بعد قتال دام ثلاثة أعوامء وفتح حلب:وحمص وحماة ودمشق وإنطاكية.. .. وغيرها لم تأسره 
السلطة؛ فقد فتح كل تلك البلدان باسه'أحَية.نَاصَرٍ الدولة؛ ولم يكن يسعى إلى تحقيق مجد شخصي؛ 
يل كان مهتا بالمصلحة العامة»اولآن أمير المَوْمنِين 'المتقي' عرف فيه أسمى محارب في الإسلام؛ 
فقد منحه لقب 'سيف الدولة"!0. 

ولأنه فارس نبيل» ومحارب شهم تمت بأخلاق لساري اقم كاد بر ضرع حاط 110 ددم 
قسطنطين فوكاس بن برْدَاس” عندما وقع أسيرا لديه»,فقد كان يعوده بنفسه ويعتني يعتني به في أثناء 
مرضه: وعندما جاءه نبأ احتضتاره بعد أن مَُمَم؛ أصدر أوامره بإجراء تحقيق عاجل في الموضوع 
لمعرفة الجاني؛ وأحضر له أشهر أطبائه "عيسى الرقي الطبيب المسيحي» ٠‏ ورآه يلفظ أنفاسه 
الأخيرة بعد أن عجز الطبيب عن إنقاذه. وعلى الرغم من اكتشافه أن الفاعل كان مدفوعاً من قبل 
والد قسطنطين "برداس فوكاس" الذي فضل موت ولده على دفع الفدية التي طلبها سيف الدولة؛ فإن 
شيمه في الكرم والحلم لم تفارقه؛ ققد كتب بخط يده كتابا إلى دمستق المشرق الأعظم؛ أما جثمان 
قسطنطين فقد تم تسليمه إلى سكان حلب من النصارى ليتم دفنه وفق شعائرهمء! 7 مقدما درسا لا 
يمكن نسيانه في الإخاء والتسامح الديني. تقول الراوية: كان الجثمان ملتفا بكفن من أفخر أنواع 
القماش؛ كما جرت العادة في الإسلام؛ وموضوعا في تابوت من خششب الأبنوس س المرصع بالشبّه 


المذهبء وأذيب عليه صليب ذهبي رومي مترامي الأبعاد' 6 
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د 13 هه 

هذه لمح من صورة سيف الدولة المحارب الفارس المغوار المتسامح كما تقدمها الرواية؛ فماذا 
عن صورة سيف الدولة المحب؟! 

إن سيف الدولة المحارب الذي يتمتع بأخلاق الفرسان والنبلاء؛ والذي يعرف كيف يبذل دمه 
رخيصا فسي سبيل قضيته التي يدافع عنها؛ يتمتع أيضاً بأخلاق العاشق الذي يعرف كيف يبذل دمه 
في سبيل جحبيبته. ولعل من أروع الصور وأكثرها إيحاء ودلالة ما قام به سيف الدولة عندما أبدت 
حبيبته 'ياسمين' رغبتها في ورود حمراءء وعندما جيء بالورود المطلوبة؛ لم يكن بينها وردة 
حمراء فماذا فمل سيف الدولة؟! تقول ياسمين: 'تناول سيف الدولة من حزامه المصنوع من 
البروكار خنجره المرصّع وتفب راحة يده؛ وتسافطت بعض قطرات الدم في الكأس الفضي وغطس 
أنصع الورود بياضاء وبحركة بطيئة ولكنها واثقة» قدمها لي وقد غض طرافه':!7. 

ولكن سيف الدولة الذي يبدو من خلال الصورة السابقة غاشقاً حتى النفاع لا يستسلم لعشقه: 
ولا يقم أسيرا لياسمين أو غيرها؛ لأنه يعشق حريته؛ فهو إنسان حر أبي يسير على مبدأ لكل شيء 
وقت... للفسرح وقت وللحزن وقت... للحب وقت وللحرب وقت... للحياة وقت وللموت ووقت... 
ولا ينسيه الحب نداء الواجب؛ ولذلك نجده لا يركن إلى“ البقاء بقرب ياسمين طويلا على الرغم من 
عشقه لهاء تقول ياسمين: 'لم يكن حبي لبحتجزه طويلا؛ لكنة كَأنَ_يعيده إلي دائما"!8) 

ولأنه مهب ويعرف أحوال المحبين؛ ؛ فإنه يُعيد الجارية/المعزوضة للبيع إلى حبيبها الذي كان 
ينتحب لأجلها بعد أن يشتريها بمائة ديدر بدلا من الستين_دينا! أ الى كان يطلبها النخاس فيها قائلاً 
للرجل: الن أفرق أبذأ قلبين متهاين» هاالذا أعبد 40 تك سعد كل متكما بالآخر: و أفنيضا 
من سعادتكما على الآخرين. واحتفظا بالدتانين» فهي ستنتاعدكما في حبكما"؛©. 

هذه هي صورة سيف الدولة المحارب» وصورة سيف الدولة المحب كما تصورها ميريام 

أنطاكي في روايتهاء صورة ناصعة مشرقة تفيض بالشجاعة والشهامة والتسامح والمحبة والإنسانية. 

2 سيف الدولة الأمير / سيف الدولة الإنسان: 

لن نتوقف عند صورة سيف الدولة الأمير لأنها مطابقة لما عرف عنه وشاع من حبه ورعايته 
للعلماء والأدباء والفلاسفة والفقهاء والمفكرين والشعراء والفنانين؛ إذ انتعشت الحياة الفكرية 
والأدبية في بلاطه. 

أماا صورة سيف الدولة الإنسان فلها شأن آخرء فقد صورت الرواية سيف الدولة في حالات 
إنسانئية متعددة؛ ولن نتوقف عند الصورة المضيئة التي تصور سيف الدولة في حالات انتصاره؛ 


7 حبيبة العضلة: ص 24. 
آألحبيبة ا لفضلة: ص 70 . 
7 مبية الفطلة: ص 96. 


يباين ابي با 
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الي رييتك يا يا ياكس ب كيكبي اياي رت يبري ا اي ايت اي ا ل ع اي ا ا 300 


وي ينا العسل ه. أسماء أحمد مغيكل . 48488618 
وعودته مزهوآ مكللاً بالنصر؛ ولكننا نود التوقف عند صورة سيف الدولة في بعض حالات ضعفه 
وانكساره واعترافه بأخطائه. وقد ظهرت هذه الصورة وتبلورت من خلال حادثة 'مغارة الكحل'؛ إِد 
وقع سيف الدولة مع جيشه في الشرك الذي نصبه له جيش الروم في الخامس عشر من رمضان 
سنة ثلاثمائة وتسع وأربعين للهجرة؛ الموافق للثامن من تشرين الثاني سنة تسعمائة وستين للميلاد» 
بعد أن تعصب سيف الدولة لرأيه رافضاً الاستماع إلى نصح قادته وتوسلاتهم مأخوذا بانتصاراته 
المؤزرة؛ وبعد انتهاء المجزرة التي كانت الخسائر فيها فادحة؛ والهزيمة مفاجئة؛ إذ تم تحرير أسرى 
الروم؛ واستعيدت الغنائم؛ وبقي الجيش المظفر يرقد في نهر من النار والدم؛ فقد تم ذبح العديد من 
كبار رجال سيف الدولة: ووضعت القيود في أيدي الكثير من الآخرين الذين ساروا في طريق 
العبودية والمنفى:7'). 

وتسسشتطق الكاتبة سيف الدولة لتجعله يروي لنا ما حدث في مغارة الكحل؛ معبرا عن يأسه 
وحزنه وندمه يقول: "حين رأيت رجالي المحاربين البواسل بقعون في الشرك الذي نصبته لهم مكيدة 
ليون فوكاسء اجتاحني الأسى».:. كان يأسي عاجزاًء ويا للأسفء؛ مترعا بالندامة» فكل أصدقائي 
يدفعون ثمسن عنادي الأحمق» ماتوا ف تسبيلي» في سبيل كبريائي الذي لا يُحتمل» لم يكن لدي ما 
أمنحهم إياه؛ ساعة احتضارهم الفاسي» سوئ الأنِينَ,المرء والندامة التي لاا حصر لها",(01), | 

ويحدث أحيانا أن يستفيق داخل سيف الدولة اشعور بالسخط على أخيه ناصر الدولة لما تكبده 
منه من ألوان المذلة والمهانة.ولكن-وفاءه له وإخلاصه وحبه يجعله يتجاوز عن أخطائه مركزا 
على مبدأ الوفاء» يقول: "الوفاء» يا ياسّمين» ينطلق من الصدق الذي يحمله المرء في نفسه وتجاه 
نفسه؛ لو تنكرت لأخي؛ لك ركد لقو وال 

ويعترف سيف الدولة أيضاً بأنه كان مقصراً في بعض الأمورء فهو لم يدرك إلا مؤخرأ دور 
البحر الحيوي؛ ولذلك فقد أهمل؛ على مدى الزمن؛ تشكيل الأسطول. 

وسيف الدولة الإنسان يحب ويكره أيضاً وينتقد الآخرين؛ فها هو يعبر عن كرهه لشخص 
المتتبي على الرغم من تقديره لعبقريته؛ مقدماً رأيه فيه؛ يقول: 'ليس المتنبي» وهو أكثر شعراء 
بلاطي تألقاء سوى متملق خسيس. ولد معه فن الكلمات وموسيقا القوافي» أحب عبقريته؛ ولكني لا 
أحب شخصه: إنه ينتمي إلى من يدفع أكثر... بيد أن شعره هو الأكثر جزالة في أسلوبه...':1". 

ولا تنسى الكاتبة في رسمها لصورة سيف الدولة الإنسان أن تقف عند تأثره وحزنه على رجاله 
الذين وقعوا في الأسرء ولا سيما ابن عمه؛ يقول سيف الدولة: 'أما أبو فراس» شاعري وصديقي 


0 ري احيية الفضلة: عر 75 - 76. 
0 لمبيية الفضلة: ص 78. 

/3اارمية الفضلة: عى 106 . 

0 حبية العكبلة: ع 29. 


خعريام ا ا ال شل 11 د يد و ا يطييه معي حب يمي حي ايحي خ بز جد د عن م ا اه 
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ره ! حار ؛ دار 1 الام ! +101 2 : الع ؟ خاراء ادارا 1 1م الام 110١‏ اما ١‏ 
“مقي لابياب بلاج لوست اومان للشب ات ا ا ا ات ات ل 
ّ 4 كنا كات تنما رن ثز [ا_كزنا لزنا تزإا تن تزنا م 


وأخي فهو أسير في سجن مظلم رطب. كنت أحسبه ميتاء ولكن الله حفظه ليصون جزءاً من تلك 
الكتلة من المشاعر وتلك العذوبة في الألفاظ... سأعلن عن فدية باهظة كي يعود إلي...".23!). ويبدو 
أن الكاتبة كانت تهدف إلى تبرئة أميرها سيف الدولة من التهمة التي ألصقت به حول كرهه لقريبه 
أبي فراس157. 
إن الصورة السابقة لسيف الدولة الإنسان في مختلف حالاته» لا تهدف إلى الانتقفاص من قدره؛ 
ولا التقليل من شأنه؛ بل على العكس تمامأ تعطي العمل بكامله مصداقية أكبر وقدرة على الإقناع؛ 
لأن سنيف الدولة في النهاية لبس إلياء ولا ملأكاء ولا نيا مغصيوما عن 'الكظا: وليين اتسينا خارقا 
أو أسطورياء بل هو إنسان حقيقي من لحم ودم؛ من جنس البشرء ومن الممكن أن يعتريه كل ما 
يعتري البشر من حالات. 
كلمة أخيرة: 
لقد اسستطاعت ميريام أنطاكي أن تقدم صورة مشرقة وموضوعية لسيف الدولة عبر "الحبيبة 
المفضلة"؛ مخاطبة الآخر بلغته ليعرف حفيقتنا التي تعمل الصهيونية والإمبريالية بكل وسائلها على 
وقد حركت ميريام أنطاكي النقد الفرنسيث؟ طويلاً» بعد”أن أكتشف النقاد أن في سورية من يتقن 
اللغة الفرنسية ويجسيد التعبير بها بأرقى الأساليب» ورأى بعضهم أن 'الحبيبة المفضلة" ترقى إلى 
قصص الحب العالمي ك "'روميو وجولييت"06: 
وبهذا تكون ميريام أنطاكي قد اشتهلت مع .غيرها من الذين يكتبون بهذه الطريقة ‏ خطأ 
مثمرا في طريقة تقديم أنفسنا للآخرء ولا سيما في هذه المرحلة الحرجّة التي نواجه فيها الضغوطات 
من كل جانبء والتي تتضافر فيها كل الجهود لتشويه صورتنا والقضاء على هويتنا من أجل تحقيق 
أهداف أمريكة وإسرائيل؛ الأمر الذي يتطلب منا العمل المضاعف على كافة الأصعدة وبشئى 
الوسائل والأساليب. 


. المصادر والمراحع: 
1 س أدباء من حلب: مجموعة من المؤلفين» دار الثرياء حلب؛ ط[ء 2004. 
2 الحبيبة المفضلة: ميريام أنطاكي؛ تر: هشام حدادء دار طلاسء» دمشق؛ ط1؛ 2000. 


10'ارية المضلة» عر 279 وانقلر: عم 
اذااررنر . ا مرجع السابق .ص 373. 
ور : امرجع السابق. حص /37. 


لخي ل ا بر ا ا ا اا ادي ار ا ال ا يان ار الي ان ايل بابر ال او ايجار ا ابت ايان بي اي يا يا وباي شي د يري ل اي ايا اي ام يا عيابي يبر بي بي و يا 
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0 د.بكري شيخ أمين 0 
حمد|ا للهرب العالميسن؛» وصلاة وسلاما على أقصج العرب اجمعين؛ وعلى آله وصحبه 
الطيبين الطافرين: وعلى جميع أنبيائه الكرام إلى يوم الدين. وبعد: 6 . 
فانه لشرف كبير لمديئنة حلب - عاصمة الثقافة الإسلامية هذا العام أن تحيي سيرة رجالها الغ 
الميامين الذين قدموا للتاريخ والعالم روغ وآثارا لا تزال خالدة مع الدهر» وأن تجمغ في ربوعها 
جهابذة من العماء والأدباء كسالف عهدفا:في الأيام الخوالي. 
فباسم واسم كليتي واسم أبناء حلب المذينة التباركة ‏ أحيّي اللجنة المشرفة على هذه الندوة» 
والإخوة الضيوف الذين تفضلوا بالحضور مشارّكين / وباحثين/ والمسؤولين الأين ما فتنوا يسعؤن 
إلى رفع شأن هذه المدينة المباركة؛ ويُعلون من قذرها. 


وإذا كنت قد وصَفت حلب بالمدينة المباركة فليس لكوني لكك أحاتها لسعوانها أر كرت 
على حديث نبوبي شريفا أخرجه الإمام الترمذي-في سننه» والحاكم النيسابوري في مستدركه» 
والبخاريٌ في تاريخه الكبير» والذهبي في ميزان الاعتدال؛ وابنُ حَجَرٍ في فتح الباريء والمزي في 
تهذيب الكمال» ونصه: (عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير رفعه أن النبي #4 قال: [إن الله أوحى 
الحي: أي هؤلاء البلاد نزلت فهي دار هجرتك؛ المدينة أو البحرين أو قنسئرين]. وعقب الحاكم في 
المستدرك بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد. أقول: أليست نسنرينْ اليوم حيا من أحياء حلب» وجزءا 
منها؟ 

إضافة إلى ذلك أقول: حدتني رجل صالح مبارك؛ آتاه الله علمأ وفضلاً وكشف عن بصيرته: 
وكنا أمام تكية أبي الهدى الصيادي على طرف من أطراف قلعة حلب» قال: وأشار إلى التكية: من 
هذه النقطة إلى حدود باب القلعة مشى أبو الأنبياء إبراهيمٌ الخليل وشيخ الأنبياء زكريا عليهما 
السلام. كذلك حين زار حلب شيخ المحدثين في بلاد الشام الشيخ بدر الدين الحسني وتلامذته ساروا 
حفاة في المنطقة المذكورة احتراما وإجلالا. 


(*ا عضر اتاد الكتاب العربء عضو اللجنة العالية للغة العربية. 
ميم ممم ممصم صصص صصصصصس صصص صصص صاصصص ص صصصصص م صصصص صصص اط صصص صب صصخم 0 2 
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أللسث علن يدق دين أسلقك هذه المدولة النانية «النديقة نوارك 


حضرات السيدات والسادة! 

إذا كنا اليوم نخيي ذكرى سيف الدولة الحمداني الذي رفع شان 08 أسمهاء فواجب 
كذلك أن نذكر أن سيف الدولة لم يكن إلا واحدا من السيوف والشموض التي سطعت على هذه 
الأرض الطيبة» بل لا تزال تسطع وتمشي على بطحائهاء تنير للعالم الظلمات» وتقدم للبشرية أطيب 
الجنى. 

سيف الدولة في بضع سنوات من عُمر الزمان فعل الأساطير؛ وسجّل البطولات: وحقق ما 
يشبه المستحيل. وقد يسأل سائل: كيف استطاع هذا السيف أن يبني هذا المجدء ويكون كالأسطورة 
في هذا الزمن القصير؟ ما سر عبقريته وما مفتاح تلك الأسطورة؟ 

ل له 

وتتحدث كتب التاريخ والأدب فتقول: كان عربياً خالصا من نسل بني حمدان الذين يقول فيهم 
الشاعر: 

لله دن بنسي حمْدان مسا نسللوا من الأكارم ما قد تنسل العرب 

وكان بنو حمدان ‏ كما يقول الثعالبي يطركا فأمر مر أوحبههم للصباحة؛ وألسنثهم للفصاحة: 
وأيديهم للسماحة:؛ وعقولهم للرجاحة. ويقول آخر عنهم: بنو /حمدان هم بقية العرب» والمشغوفون 
بالأدب؛ والمشهورون بالمجد والكرم؛ والجمع. بين أدوات الستيف_والقلم؛ وما منهم إلا أديب جواد, 
يحسب الشعر وينتقده» ويثيب على الجيد منه؛ لذلك انيعثت قرائحهم ؛ في الإجادة؛ فقادوا محاسن الكلام 
بأليسن زمام؛ وأحسنواء وأبدعوا ما شاؤوا. ٠‏ سيق الدولة مشهوز بسيادتهم؛ وواسطة اددكير: وكان 
رضي الله عنة وأرضياه ‏ سه غرة الزمان» وعماد الإيي ردن ب بواد التغون: وسداة الأمور. 

تقول الروايات: كان سيف الدولة جميلاً جداء له مهابة العربي الأصيل؛ وسمات القائد الناجح: 
شسجاعة إلى حدّ التهور» وكرمٌ إلى درجة الإسرافء؛ ونفسٌ لا ترضى إلا بمعالي الأمور؛ وعاطفة 
متأججة تغضب إلى درجة الحريق» وترضى إلى حد الخنوع والشكعة بين يدي الحبيب. 

سيف الدولة كما يقول صديقنا الدكتور مصطفى الشكعة ‏ رمز للعربي الذي لا يعرف 
لليأس لوناء ولا للهزيمة طعما. وليس معنى ذلك أنه لم يُهزم في حياته» ولم يُصدم خلال نضاله؛ بل 
لقد مُزم مرات؛ وانتصر مراتء ولكن ناحية العظمة في هذا الأمير العربي أنه كان في انتصاراته 
وانكساراته يتصرف تصرف العظماء؛ فلم تغرّه الانتصارات حتى ينام على أمجادهاء ولم يكن 
الانكسار ليفست في عضده؛ أو يُدخْل اليس إلى قلبه؛ فيتهاوى شلوا دون حراك. لقد كانت الهزيمة 
تدفمه دفعا ليجدد شباب جيشه الذي لا يابث أن ينطلق به إلى أرض الأعداء من جديد؛ يغزوهم في 
عقر درأهم؛ ويؤدبهم؛ ويوقع ب بهم الهزيمة؛ على الرغم من الفرق الشاسع بين صغر مملكته وضخامة 
إمبراطورية عدوم وقلة عدد جيشه وكثافة جيش خصمه ولكنه بإيمان الشرفاء» وشرف الأمناء.. 


ابي يل ا ال اب باد ا دن ا بي بابو ايو ل يا ب اا ياي ان ارا اب 
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4 2 / 

##قاليرا مه ر أ ه. بكرف شيخ أمين ‏ “585858178 
يواجه أقوى قواد الدولة البيزنطية؛ ويوقع بهم الهزيمة تلو الهزيمة؛ مدخلا في رع جنوده ألا مفرٌ 
من أحد أمرين: النصر أو الشهادة. 

وفي نطاق هذا المبدأ الحاسم استطاع سيف الدولة بجيشه الصغير ومملكته المتواضعة أن يحمي 
الدولة الإسلامية من الخطر الذي كان يتهددها من جانب البيزنطيين؛ ذلك الخطرٌ الذي استفحل فيما 
بعد» وأصبح يُعرف باسم حروب الفرنجة» أو الحروب الصليبية. 

حضرات السيدات 0 

لعل الفترة ا نعيشها اليوم في صراعنا مع العدو الصهيوني تدعونا أن نقرأ سيف 
الدولة قائد العرب وأميرٌ حلب وسيد ا 0 
تصنع هذه القراءة شيئاً ما في حياتنا المعاصرة؛ وتبعث في مجتمعنا الأمل ؛ في النصرء والغلبة في 
الصراء.؛ وتعلمّنا أننا حين كنا قلةَ غلبنا الكثرة؛ فما أحرانا ‏ ونحن اليوم كثرة» وأصحاب حق ‏ 
أن نفهسر قلة تعيش على باطل» وسيكون النصر ‏ بإذن الله وعونه محققاء ما دمنا مؤمنين بحقناء 

أيها السادة! 

ليس من شك في أن أسبابٌ رقي الغلوم والآداب في عصر سيف الدولة؛ وفي بلاطه بشكل 
خاصء تلك السماحة النادراة» والعطاعٌ الكبئّر» والكرم الذي يخلعه سيف الدولة على علماء زمانه 
وأدباء بَلاطه وعصره.؛ فكانوا كلما جوّدوا ازدادت عطاياهم؛ وكلما أحسنوا نالوا المزيد من أمير هم. 

وتاريخ الحضارات في جميع أَرَجَاء العالم يُظهر لنا أن الامم لا ترقى ولا تنهضء ولا يرتفع 

لها ذكر إلا إذا كان العلماء فيَها معزَزين: مكرمينء ميسرا لها سبل سبل العيش الكريم والأمن والسلام» أما 
في مسر 10 2000780925 ل قضلن طرو لي ررقي وحراكت: 
فلا علم ولا تقدم» ولا حضارة: ولا خلود ذكر. . وبشِر' تلك الدولة بالانهيار والموت السريع» 
والزوال المحتم؛ والنسيان الأبدي. 


ما ملا علا 


إن شاعراً من شعراء سيف الدولة هو ابن نباتة السعدي ضاق ذرعاً بكرم الأمير وكثرة عطاياه 


فقال: 

0 1 4 1 م 0 
إن كقت ترغبُ في بذل النوال لنا افق تبجا رعسية ار لاتقيلا حل 
لميُبق جونك لي شيئأ أؤملُه تركتتي أصحبا الدفيا بلا أمل 


ا ار ياوا واي اي ايا ري 
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كان يحب العلم والعلماء» ولقد جعل قصره ينافس قصور بغداد» حتى إن مكتبة قصره حوت 
من النفائس ما لم تحوه أي مكتبة في عصره وفي مكان آخر. وكان أمين مكتبته أبا بكر الصنوبري» 
ومن بعده تولاها الشاعران الآدبيان ابو بكر وعثمان الخالديّان اللذان قدما للمكتبة العربية بفضل 
وظيفتهما في المكتبة عدة كتب, منها: كتاب الديارات» وحماسة الخالديين» والمختار من شعر بشار. 
وكثشيراً ما كان الأمير يستفسر من علماء اللغة المحيطين به عن مسائل بعينهاء فينطلق الجميع 
في أرجاء المكتبة باحثين منقبين حتى يُمدوه بما طلب من معلومات. 
ماد عاد عاب 


في الحق كان سيف الدولة مثقفا بتقافتي: : ثقافة ثقافة أدبية 

أما الثقافة العسكرية فلا جدال ف في أنها كانت له ومن هي التي خلدت بطولاته مع 
الزنمن. كان يعرف كيف ينظم جيششه؛ ويوزع أجزاءه؛ وديف يكر أو يفره وكيف ينتصرٌ أو ينهزم.. 
وإنها لتقافة جديرة بالإعجاب والتقدير» دهش لها أبناء عصره؛ وعبّروا عن دهشتهم بها وإعجابهم 
بقصائد ومؤلفات خالدات.. 

ويخطر في البال عند الحديث عن هذه الثقافة 0 الآخر الذي دعاه النبي 8 بسيف الله 
المسلول خالد بن الولسيد. . لم يتحدث التاريخ عن تقافتة, الأَخْرى بمثل ما تحدث عن عبقريته 
العسكرية؛ وبطولاته الخارقة؛» حتى قد صارت مادة دراسية مقررة في معظم المعاهد العسكرية 
العالمية. 


عاد 


أما الحديث عن الجانب الثاني من ثقافة سيف الدولة») ونعني بها: الثقافة الأدبية فقد اجتمع له 
ننييا سات فول الشعر ؛ فجاء شعرٌ عذباً جميلاء حتى إن بعض المستشرقين ذكر أنه لم يكن يمائل 
شعر الأمسير الحمدانسي رقة وعذوبة سوى شعراء عع70162م 18 06 1701002001015 أو شعر 
اللانجدوك ع12281600. 

هذا الأمير كان أديبا بفطرته؛ وقد نمّى هذه الهواية بتلمذته على ابن خالويه الذي كان يُعد 
مودب ا أمراء بني حمدان؛ كما يذكرون أن معلمه الثاني أبو سهل بن محمد الكاتبُ النحويُ الظريف؛ 
وستاتوية لصوف و نستي الى لف الفارابي»؛ وطباخه الشاعر” كشاجم؛ وخزان كتبه ‏ كما 
ذكنننا ب السافوان الخالديان؛ وتلجدرائه لمتحي رابو قوانن» والكلكني بو الراواء الافشكي: 
وَالبَبْعْاءٌ» والنامئ» وابنُ نباتة السعدي. 

إضافة إلى كل هذ الجو العابق بالفن والعلم والأدب كانت ؛ ندوته سببا في صقل كثير 0 
المواهب الشعرية؛ وكان في مقدمة خريجيها أبو بكر الخوارزمي شيخ نيسابور وأبو الحسن علي بن 
عبد العزيز الجرجانيء صاحب كتاب "الوساطة بين المتنبي وخصوم وابنُ جني» وأبو الطيب 


بد بان يي لم بن با ان الي بير ااال بان ليا ا باو اي وى بال دايعا ل ا باح يا ال ا ا اي ا ب ال اي ييا يب لابوا بو اي يي هلك 
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ا 7 4 
8ق اليرا تك أ. د. بكرف شيخ أمين - 523838578 
اللغوي؛ وأبو علي الفارسي. إذن ثقافة سيف الدولة الفنية تجمعت من أرومته العربية الأصيلة؛ ومن 
الفطرة الشاعرة لدى بني حمدان قاطبة» ثم من مؤدبيه ومعلميه؛ ثم من هؤلاء العلماء والشعراء 


عد ا عاد 


وتروي المصبادر أن له عددا من المقطوعات الشعرية: لتشكل بمجموعها ديؤانا.وإنما في 
خطرات نفسء ونفثات وأجدان. 

من ذلك قولّه في جارية رائعة الحسن والجمال بنت أمير بيزنطي؛ كان أسرها في إحدى 
ل ا د ل ورا وس 0 


8 العيون فيك فأشفقف حت وكم اذل قط من إشفاق 
ورأيت العذول يحسدني في ك مجذدايا أنقس الأعلاق 
فتمنيت أن تكوني بعيده! والسذي بيننا من الود باق 
رْبُ هر يكون من خوف هجر وفراق يكون خوف فراق 
وروى ابن خالويه من شعر أميره قوله: 

تجنى علي الأنبء والأنج أيه وعاتبني ظلماء وفي شقه العتبا 
وأعرض لما صَارٌَقلبي بكفه فهلاً جفاني حيسن كان لي قلبْ 
إذا برم المولى بخدمتة عله ' تجنى له ذنباً وإن لم يكن ذنبْ 
وروى أبو الحسن العلوي الهمداني قال: أنشدني سيف الدولة لنفسه: : 
أق بله عل ىج زع كش رب الطائر الف رع 
رأى لاءقاطم تت ة وخاف عواقب الطمسعا 
وصسادف فرصة فدنسا ولم يلت بالج رع 
وروى ابن فارس قال: أنشدني المتيم لسيف الدولة: 

قدجرى في دمعهدمُه فإلىكمأنت تظلئه 
رد عنه الشرف منك فقد برش_ةة فمنة سسيئة 
قيف يسطيع التجلد تن خفرت الوفسم تؤلمه 


يي ري يي يي يي رو يي 0ك ابي م يح ا يار ار ار يي 
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سرك حقا علي فسي كل حال 
في يجازى بالصبر والاحتمال 


لست أجفو وإن جفوت ولا أت 
إنما أنتت والد والأب الجا 


عاد جاه باو 


لم يقف الأمر بالأمير الشاعر عند قول الشعر فحسبء بل كان ذا ملكة نقدية شديدة الحساسية؛ 
تفرق بين الغث والسمين؛ والجيد والرديء؛ وكم كان يعترض على شاعر كلمة في غير موضعهاء 
ثياب مصرية رفيعة وبدرة من المال» فنظم أحدهما أبياتا في شكر الأمير.. وما قال فيها: 


لم يغد شكرك في الخلائق مطلقا 
خواكينا ندرا وكسيا الشرقت 
يكحا اناتنا وهو كينا بوسق 
أنت الوصيفة وهي تحمل بدرة 
وبررتنا مما أجادت حوكه 
فغفدالنامن جُودك المأ 


إلااومالك في النوال حبيس 
بهما لدينا الظلمة الحنديس 
وغزالة هي بهجة بلقيس 
وأتى على ظهر الوصيف الكيس 
متي وزاداك حيحدة تين 
قكول والمتكوحٌ والملبوس 


وصسحيح أن الأبيات أعجبت الأمير البسساطتها-ورقتها-وخفة دمهاء لكنه اعترض على كلمة 
(المنكوح) إذ ليست لاثقة بما يخاطب به.الملوك. 

ومدحه رجل فقال في تشبيهه وتشبية أعدائه: 

وكانوا كفأر وسوسوا خلف حائط وكئت كسنور عليهم تسقفا 

فغضبهء وأمر بإخراجه من حضرته؛ فخرج الرجل؛ ووقف على الباب يبكي؛ فأخبر سيف 
الدولة ببكائه؛ فأمر برده وسأله: ما يبكيك؟ قال: قصدت الأمير بكل ما أقدر عليه أطلب بعض ما 
يقدر عليه؛ فلما خاب أملي بكيت. قال سيف الدولة: ويلك! فمن يكون له هذا النثر يكون له مثل ذلك 
النظم» وكم كنت أملت؟ قال: خمسمائة درهم. فأمر له بالف. 

ويروى أنه سمع السَّرَيٌ الرفاء يعتب عليه كثرة حبه لأبي الطيب المتنبي» وشدة حماسته له 
فقال: أشستهي من الأمير أن ينتخب لي قصيدة من غرر قصائد المتنبي لأعارضهاء وآتي بأحسن 
منهاء ليتحقق الأمير أنه أركب المتنبي في غير سرجه. فقال سيف الدولة على الفور: عارض لنا 
قصيدته التي مطلعها: 


لعينيك ما يلقى الفؤادٌ وما لقي وللحبّ ما لم يبق مني وما بقي 


نب وي يبي يبا يا ا باو ا ابا ب د و وااو باو ديلوو بابي الو ا بو با دروو يجا باو و بو وو الي ديا جا او لور بو ىا ا ا ب اي يا بابر ا 
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يقول السري الرفاء إنه كتب القصيدة؛ واستعادها تلك الليلة كثيراء فلم يجدها من مختارات 


إذا شاء أن ينهو بلحية أحمق أراه غباريء ثم قال له: الخفق 
فقال: والله ما أشسار الأمير إلا إلى هذا البيت. وأحجم عن معارضة القصيدة؛ وتاب عن ذم 
الشاعر في غيبته. 
علا ماو باو 


وتروي معظم كتب تاريخ الأدب مناقشة سيف الدولة لأبي الطيب المتنبي لبيتيه اللذين خاطب 
فيهما سيف الدولة ووصفه في معركة الحدث وهما: 


وقفتء وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن السردى وهو نائمُ 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجيمك وضَائحٌ وتغرك باسم 
قال الأمير: قد انتقدنا عليك هذين البيتين كما انتقد على امرئ القيس بيتاه: 

كأثئ لم أركبا جوادا للبسذة ولم أتبضّن كاعسباً ذات خلخفال 

ولم أسباأ الزق الروياولم أقل. لخيلي: كري كرَة بعد إجفال 


لنقف لحظة عند هذه المناقشة؛ ونتبين ماذا أراد سيف الدولة؛ وماذا قصد المتنبي؟ 

الموضوع يتصل بما يعرفه التلآغيون ب (مراعاة النظير)؛ وهو موضوع أساسي في البلاغة؛ 
وعنصر بارز في سلوب العرب الفصحاء؛ بل هو مطلوب في أساليب الدنيا على مختلف لغاتها؛ وقد 
عرفه العلماء العرب بقولهم: أن يجمع التاظم أوَ“الناثر أمرَا وما يناسبه مع إلغاء التضاد لتخرج المطابقة. 

إن الجمع بين الكلمات المتناسبة؛ أو المعاني المتقاربة؛ أو بين الكلمات والمعاني المتآلفة أمر 
الحديث العادي الذي يدور بين الناس. | 

ومن هذا المنطلق وقفا كثير من الشعراء والنقاد ينتقدون من خرج على هذه الفواعد؛ وكتب 
البلاغة والنقد فياضة بالشواهد. 

سيف الدولة ذو حس مرهفء أراد مراعاة النظير في بيتي امرئ القيس والمتنبي» وكأنه كان 
يتمذ مع النقاد ‏ أن لو قال امرؤ القيس بيتيه على الصورة التالية: 


كأنئ لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي: كرّي كسرة بعد إجفال 
ولم أسبأ الزق الروي للذة ولم أتبطّسن كاعباً ذات خلخفال 


هذه الأمنية التي تبناها سيف الدولة تحقق مراعاة النظير بين معنى الشطر الأول والشطر الثاني 
في كل من البيتين؛ فركوب الجواد يناسبه الحديث عن الخيل؛ وشراء الخمرة للضيوف وشربها 


لو يكن ين ار ا ا اس ل اليس نا ا ا يي ل 
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يناسبه ملاعبة الكاعب ذات الخلخال؛ بينما الشاعر الجاهلي قرن ركوب الخيل بملاعبة الكاعب 
وشرب الخمرة بمخاطبة الخيل؛ وذلك ما اعترض عليه القدماء ووافقهم سيف الدولة. 

كذلك الأمر في بيتي المتنبي» أراد سيف الدولة أن يقرن الشاعر بين وقوفه في ساحة المعركة 
بافترار غره؛ وبين هرب الأبطال بهزنه بالموت» وهذا لعمري منطق سليم؛ وملاءمة كل شطر لنظيره. 

لكن أبا الطيب كان من رأي آخرء ومن مدرسة ثانية؛ أو من عالم آخر . قال المتنبي: أدام الله 
مولانا؛ إن صح أن الذي استدرك على امرئ القبس هذا أعلمْ منه بالشعرء فقد أخطأ امرؤ القيس؛ 
وأخطأت أنا. فكأنه بهذه العبارة يقول له: إن 0 انتقد امرأ القيس وانتقدني لا يعلم ما نعلم؛ وتابع 
المنتبي شرح وجهة نظره فقال: ومولانا يعرف أ ن الثوب لا يعرفه البزاز كما يعرفه الحائك؛ لأن 
البزاز يعرف جملته؛ والحائك يعرف جملته وتفاصيله؛ لأنه أخرجه من الغزلية إلى الثوبية. 
١‏ وراح المتنبي يشرح وجهة نظره في ترتيب أبياته وأبيات سلفه الجاهلي؛ فقال: إنما قرن امرو القيس 
لذة النساء بلذة الركوب للصيد؛ وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة 0 
وأنا لما ذكرت الموت في أول البيت أتبعته بذكر الردى ليجانسه؛ ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من أن 
يكون عابساء وعينه دامعة» قلت: "ووجهك وضاح وثغرك باسم' لأجمع الأضداد في المعني.. 


ا م 


إذن الخلاف بين مدرستين في النقد؛ أولاهما تفضل السهولة والبساطة وعدم التعقيد» وملاءمة 
النفلير لنظليره في الظاهر» والثانية تغوص في الأعماق) فتركب مركب التضادء إيمانا بالمتل القائل: 
أواالطيد يظهر كيين الضيد؟. 

وتنتهي المحاورة بقبول سيف الكولة:وجهة,نظر.المتنبي؛ ووصله بخمسين ديناراً من دنائير 
الصلات» وهي تساوي خمسمائة دينار. 

لد علد له 

من هذه الروايات نستنتج أن سيف الدولة عدا قوع يلد ين أبطال العرو به والإسلام كما يتمتع 
بثقافة أدبية رائعة:؛ كما كان ذا ملكة نقدية رفيعة المستوى؛ وأنه كان أميرا بحق؛ استحق بجدارة 
إمارة حلب. وحلب لا تقبل أن يتأمر فيها من هو دون سيف الدولة؛ لأنها مدينة مميزة ومباركة في 
هذا العالم. 


0 


ع م يي 0 يا هبن ا لي ابيا اين ل يب اي ان ان ٠‏ رين ا ار يي اي ان ال ار بال ال الخو ان را يمي 00 
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الذوق الحلبي في التراث الشيسى 
الرجل أنموذجا 


د محمد حسن عبيل لصيس 3 
تحت القناطر الحجرية: وبين الأكشاك الخشبية؛ ومع هديل يمامة وادعة في صحن الدار 
قرب خرير الماء؛ وثمار الكباد تتالاً ذهب براقا تحت أشعة النهارء وتفوح أرجا ومسكا مع أنسام 
الليل» كانت الأسرة الحلبية تنطوي على أسرار الوفاء؛ وهمسات القربى؛ تتوارثها أصالة ولدت مع 
فجر التاربيخ» واستمرت مع دورة الزفان» تفنقش زخرف الاداب» وتنقل أزاهير المعارف؛ تنغرس 
في النفوس كما تنغرس الأشجار«في تراب الخلود. 


على أن الدفء أهم ما يَمَيَرَ“العلاقات-الأسسرّيّة في البيت الحلبي بين الجد والجدة والأب والأم 
. والأولاد والحفدة» والصلاث “الحميمة من. أبهج الأمور في الحياة الشعبية الحلبية؛ يسعد الأجداد بالآباء 

والحفدة؛ ويجل الأبناء والحفدة الكثار وَيَحَنْفِون يهم. 

ويعلم كبير العائلة الصغار ما توارثوه من عادات وتقاليد وأعراف ومأثورات شعبية ومخزون 
ثفافي وديني» شفاهة حيناء وممارسة أحايين أخرى؛ حتى حرفته يلقنهم إياها ويدربهم عليها. ويعتر 
الصبغار بما يرثونه من الكبار أيما اعتزاز» ويفخرون بانتمائهم لأسرتهم؛ ويعتدون بحرفهم التي 
اكتسبوها من آبائهم؛ والتي اشتهرت بها العائلة, وكثيرا ما انتسبوا إليها وتكنوا بها 

وإذاما أهملنا تلك العلاقات وهذه الصلات في عيشنا المشترك بمختلف طوائفنا وفئاتنا؛ في 
حوارينا العتيقة وفي أحيائنا المتلاصقة فهذا يعني أننا نهمل كل الأشياء الجميلة في حياتنا. 

واسمحوا لي أن نلامس أحوال الرجال الحلبيين من خلال المأثورات الشعبية الحلبية التي أخشي 
ما أخشاه أن يعتورها النسيان وتبددها الأيام. 
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لماذا التراث الشعبي؟ 


أوْل ما يتسبادر إلى الذهن عند التراث الشعبي أنه تراث لا علاقة له بالنخبة؛ فهو للعامة 
وحسب لا ييتعداها إلى علية القوم. ولكنا إذا أنعمنا النظرء وأعملنا العقل» وجدنا أن هذا التراث 
الشعبي يتماهى في حضارة الأمة؛ وعليه يقوم الكثير من إبداعها الفكري؛ كما يعد خير مرآة تنعكس 
عليها مختلف نتاجات ميدعيها. 


من هنا نستطيع القول: إن التراث الشعبي من أهم مصادر الفكر الجمعي؛ ذلك الفكر الذي 
تخلص من تعقسيدات المنطق؛ وتحرر من تنظيرات الإيديولوجيات. وإذا كان التنظير يعتمد العقل 
المحلل والمعلل» فإن التراث الشعبي هو صورة تعكس الحياة الثقافية والاجتماعية والنفسية والروحية 
والذوقية للأمة» وبذلك يكون التراث الشعبي فكر المجتمع لا تنظيرات الأفراد» وبالتالي هو الفكر 
الأصيل لا المصطنعء الفكر الناتج عن طبيعة الإنسان الصافية؛ يتجلى فيه تسامي الأمة على أحسن 
وجه. التراث الشعبي هو المخزون الثقافي والمعرفي للامة جمعاء؛ يتجلى فيه الوعي فنأ بمختلف 
أنوابعسه المادية وغير المادية؛ فهو يتبدى في تلك المنازع الإنسانية المتغلغلة في شرائح الشعب 
جميعهاء سواء انتمت هذه الشرائح إلى العامة أم إلى الخافنة: “٠‏ 

من هذا المنطلق مثل التراث الشعبي ‏ بؤلا يزال - صتورة /الشعب الصادقة» العاكسة لعقله 
وقلبه وروحه وحسه وذوقه معا. وهو في ذلك يعبر عن ماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها أصدق 


5 


الرجل الحلبي في المأثورات الشعبية 

السرجل»؛ جد وأبْ وعم وخال وأخ وصهر وعديل وقريب وصديق... هؤلاء جميعا أعمدة 
أسسرهم؛ يعول عليهم في مجتمعنا الشرقي في كل ما يتعلق بشؤون العائلة إلى حد كبير. ولا سيما 
البيت الحلبي الذي يقوم على كاهل الرجل الزوج؛ وأفراد الأسرة جميعهم يقرون له بذلك» فعندهم: 
بتنعد رحمه)!!). وعندهم: (الرجال ما بينعاب ولو كان مسمار بالباب). 

والرجل الحلبي نتيجة خبرة وتقافة شعبية تراكمية؛ يجد نفسه في العمل خارج البيت وليس في 
البيت؛ ومن هنا يقضي جل نهاره في متجره أو تجارته أو صنعته؛ وهذا كله على حساب حياته 
الخاصة أو على حساب أسرته, زَوَجَة وأولادا. 


0 لادب الشعبي في حلبء» د, تعمد حسن عبد ا مهسن)» طال وزارة الثقافة السررية» دمسشق؛ 994 1[ ص 6/ [. 
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يا ايع يجا ون اد يبان اين ايليا .نباي ا ا اي رب ليا يا ريو ان ا بوي او ري باون اي يبا ا با اين لوي يلين ا ريا ابر اياي لل ارا 


5 | ولام طاح حك تلاح ملام تلم الت تلا تلم 2لا 
لجر 3 لعرب 0 0/5 كز10 كزن كز 1005 5ل 0ي0 505 305 ت. مكمت لسن عبت المحسن 221 
المحارم» وحماية العرض والذمار» ونصرة الجار» ونجدة الملهوف في الملمات» والعفة؛ والكف عن 
عوراث النسايء والإباى, ورفض الذل» والحياء؛ وغضص غض الطرف» وغيرها من الصفات التي توارثها 
أنأ عن جذه غبر التاريخ؛ واحتفظ بمعظمها جيلاً بعد جيل. 


وللرجل المثالي صفات يحبونها فيه» كأن يكون عارفاً بدقائق الأمور حكيماً كريمأء من حكمهم: 
(الزلمه بكون عرّيف وكرٌّيف وصرٌّيف)7). وعندهم: (الرجّال جناء والمرا بنا). ويقولون: (لا مطر 
إلا مطر السيل» ولا جلب إلا جلب الرجيل). ومن كلامهم: (تروك العواطف وكون رجالء؛ الرجال 
اللي بيحسب لبعيد)؛ و: (فلان بيحسبها ع الطاير). وما أكثر امتداحهم للكرم في الرجل؛ (فلان 
بيعطي بسخا)ء و: (فلان كسّاب وهاب)» و: (بيت السبع ما بيخلا م العضام). وفي اعتقادهم أن 
(الأخ بيعطي بمنّيّهء والزوج بيعطي بحنيّه). و: (الرجال الشاطر بيطالع اللقمه من تمّ السبع)؛ 
ويرغبون في الرجل أن يكون لائق المظهرء فعندهم (الآدمي نصتّو خلقه» ونصّو خرقة)؛ 
ويتناصحون: (إذا أنعم الله عليك؛ حليق وروح ع الحمّام)؛ ويطلبون من الرجل أن يكون شجاعاً: 
(فلان زلمه بيشق الصخر). ويقولون: :(فلان بيسلت الشعرة م العجين)؛ و: (فلان من الرجال 
المعدودين)» و: (فلان بملط م الزرد). 

وأن يكون ملما بمختلف المعارف؛ (فلان مثل طاسة الجن؛ منين ما نقرتا بترن)7). وأن يحفظ 
الوعد ويحترم الكبير ويوقر الصكَيّرَه [الرمّال الشريف عند كلمتو)» ويتواصون: (لازم نستعبر 
الكبير). ويتواصون فم بنْه:. (إذْا كنت محتار عليك بالختيار)» فالكبير في السن في رأيهم أهل 
للمشورة وإيداء النصيحة» كم يثفا ضكر ق «بمعاشية الأصادء: (عاشر أصيل إذا جار الزمان بيجود)؛ 
و: (إذا جن ربْعك عقلك ما يفيدك)» وعندهم: (لو محبة الرجال بتدوم كانت القيامة ما بتقوم). 
ويرتاحون للرجل الوديع المسالم فيقولون: (فلان عيونو مدبله)؛ و: (فلان في وجو ربي يسر). 
وينعتون الرجل النموذج بابن الحلال؛ ومن قناعاتهم أن: (ابن الحلال عند ذكرو اتان)؛ وإذا ذكروا 
من لا تعجبهم تصرفاته وأخلاقه وحضر فجأة يقولون: (اذكرو الديب» وحضيرلو القضيب). 
٠‏ وهناك صفات يكرهونها في الرجل؛ كأن يكون كسولاً فيتهكمون عليه: (بعد ما أكل واتكا قال 
لا: يا مرا أكلك مالو زكا)» و: (من بعد ما سكر السوق وتطوبق نزل المعتر يتسوق)؛ و؛ (عم 
بيمشي وبيتطرجح متل السكران). ويسخرون من الكسول بحوارية لطيفة: (يا عبد الله! عبي الجرة» 


3) يريدون: الزلة: (الرحل السشكمل صفات الرجولة)؛ يكرن عارفًا بدقائق الأمرر ان يعاينهاء ثم يش مأخبار الوقائع قبل حدوثها 
ثاقي حدسه وتحاربه, ثم ينهق لتسيير الماح ما يستدعى من ججهد ومال, 
أالاسة ا حن هي الطاسة الصنرعة من النحاس اخاص النقي» من (جاذم الفارسية بمعن ا خالي من الشرائب. لذلك يكون رنييها 
واحدا من جميع حوانبها. 
اميا ا ا ل ار موسو لياحب سبد وو 0 


)ا تفقنفيوك 


الميه بره. قشر توم! ما بقوم» قشر بصلء ما بصلء قوم تعشى! يا الله...) وينسبون إلى الكسول 
قوله حين يطلب منه عمل: (شيلوني لأدربس الباب). 

كما يكرهون في الرجل أن يكون محكوما من قبل زوجته؛ ومسيطرة عليه؛ ويرون في ذلك 
رجولة ناقصة. من آقوالهم: (ضرب النبال؛ ولا توبيخ النسا للرجال). وفي اعتقادهم: (كل مين 
بيخاف من مرتو بيموت قبل مرتو). 

كما يكرهون فيه أن يكون طائشاً مدعيا متكبرأء من أقوالهم: (شاف الجرن عشق الحمام)» و: 
(السرجال طيار» والمرا بتغار)؛ و: (ابنو بحضنو وعم يدور عليه)» ومن تهكماتهم: (مساوي حالو 
عنتر زمانو)» ويقولون: (دكه ما لو وشاله بأربعطعش). 

من لوحاتهم: (هالشب ما حدا بيطيقواء وليش؟ لأنو دايما بتفنطز: بيحط للي نضارات سود على 
عينيه؛ وبيشيل هالإيدوانات بإيديه. وبيميل لي برنيطتوء والبليب ما بيقيمو من تمو؛ وعاجب حالو 
وبس). 

ومن لوحاتهم: (هاد بيقول لو للبيتفنطز: سلاههْمُيْيدصِن هادا البيتفنكر: بياكل بأحسن المطاعم: 
وبيبرك بأحسن القهاوي» وبيشرب أرقى دخان؛ لكن الكلام بَسِرَكَ”لما بتقل معو بيشرب أبهدل الدخان 
بينو وبين حالوء؛ وقدام النسا بيطالع الممتازء إذن في جينو اليمين الباكيت الغالي» وفي اليسار 
الواطسي» وبشوفو أواقيت عم بيشرب كازوزه بطوّل بشربا ساعه»-وبيمص للو مصه وبيفرجي حالو 
للمارين كأنو عم بيقول: شوفوني شقد عم بجخ)7. 

ولا يروق للحلبيين أن يكون الَرَجِلَ“لا مبالياء عْشَيْمَاً ملَحَاحَاً: (كل مين بياخد أمي بسميه 
عمي)؛ ٠‏ و: (طلطميسء ما بيعرف الجمعه م الخميس)» و: (بيخلط شعبان برمضان)»؛ و(في كل عرس 
إلو قرص). أو أن يكون ضعيفا متردداء يفولون: (كل الجميل بتعارك؛ إلا جملنا محني ضهرو 
وبارك). و: (فلان من زبيبه بيسكر)؛ و: (فلان بيعمل م الحبه قبّه وم الزبيبه خماره)» و: (المغلوب 
بياكل مع صاحب مرتو)؛ و: (الرجال محبوس والمرا عاروس). أو أن يكون قليل الأدب؛ فعندهم: 
(الضحك بلا سبب قلة أدب)؛ ومن لوحاتهم: (واحد قالع راقع وذانها بيضحك»؛ وضحكو عالي؛ سألو 
واحد: إيش مساوي ضحتك وردك؟ 


شلون بيعذبني الملك اللي عم بيضحك معي. 


العاده شي بتضحك ههه ها وشي هه هوء وشي هه ههي. 


0 موسوغة حلب المقارنة) عمد حير الدين الأسدي» ميرك ص [36. 


“ل يدياب يجبي نيريب ا بار ار ار يريب يبان ين ا يي يار ابي اي ا با ا ابا ا ا ا 


ا العر 


على حساب إعراب كيفي)!2. 

ويعدون (مداح نفسو ما منو خير)؛ ويتناصحون (لا تقول للأعور أعور بعينو)؛ ويسخرون من 
المدعسي بقولهم: (شفت هالأسمر أبو الشوارب المعنكفة والخال المبروم؛ واللي عرض شالتو دراع؛ 
شفتو ودايما "أنا أنا' بتحسبو عنتر... أهل الحارة شافو لما دق الكنا بالكنا كانت إجرو عم بتدق 
بضهرو). ويقولون: (طبل وزمرء وبياخد من مرتو الأمر) ويتهكمون من المتكبر بقولهم: (فلان 
تتطوق» والنسوان تتسوق)؛ ومن غير المذوق يقولون: (لبس الأسمر أحمر واضحك عليه؛ ولبس 
الأبيض أسود وتفرج عليه). ش 

وأكثر ما يكرهون في الرجل قلة الشرف والأدب» وعدم الوفاء؛ والمخادعة. من مسباتهم: (تفي 
عالما عسندو شرف)» ويقولون: (الناس بتفننو في العلم والأدب»؛ وهادا بتفنن الشفترات» بالمسبات» 
واذا وقع بتفدن بتمسيحات الجوخ وبوس الصرامي والقندرات)» و: (فلان ما عندو عزة نفس)» و: 
(فلان عينو لبرا)؛ و: (المسبحه بإيدو والشيطان بجيبو). 

ومن لوحاتهم: (بعرف مبجق كبيز في قالبك“بينظم وبيخطب. 

وينالون من الرجل ناكر الْجَمَيْلَ وَمَنَ الطائئن المتهور؛ ومن كناياتهم: (فلان حاطط دمو على 
كفو). كما يكرهون عدم الاتزان؛ فاقد الشخصية؛ كثير الكلام» يقولون: (هالزلمة إيمت ما شفتو 
معبوطء والعبطة ملازمتوء وبتعرف إتش. عم يَعبطو؟ قلة عقلو وبس)»؛ و: (فلان ما بيعرف ألله وين 
حاطو).؛ و: (المونون بيقع عراسو نكس)؛ و: (فلان مئل الخشخاشة:؛ ما بترد لاشه))؛ و: (هوه 
مبرمبس ومرتو مبربسه؛ وهالبرباس ما بيعدو عنو)؛ و: (هادا ما بيعرف يحكي؛ تش في السهره 
وعم بيدور عليه)7), كما ينسبون إلى الشوام قولهم عن الحلبيين: (قل أعوذ برب الفلق» من الحلبي 
إذا انجلق). 

ولا يكرهون شيئاً من الرجل مثل البخل؛ فيصفونه بقولهم: (زلمه معصمص)1؛ ويقولون: (من 
هالدرخوش ما في عصفور)؛ و: (طعمانا عصفور... زرزور)» ويقولون: (جاب الرجال عصير 


(ذ)الصدر السابق» س3 صن 206. 
08 يفولرث هذا في من فقد شخعبته» فغذا يقبل كل ما يعرض عليه. 
0 موسوعة حلب القارئة؛ الأسي» مول ص 2/16. 


)أي رجل بخيل لا نخير عندد. 


رن العر 13 258 هه 
فكر حالو أمير)ء و: (زلمه استحس بلم المصاري)؛ و: (فلان إيدو بالكرم كتعا). ويعتقدون أن (مال 
الخسيس بيروح فطيس)» وإن (البخل ما نزل م السماء لكن ناس تعلمت من ناس)؛ ويخيل إليهم أن 
البخيل لا يمكن كسبه بشيء؛ ويتهكمون: 

قال لو أش عم تتغدى؟ 

قال لو: كتير متلك عدى©. 


قالو لو: عم تتغدى خبز وزيت!! 


د تعم» ومن هديك الدكان اشتريت19) 


إن ردت وإن ما ردت بدي أخطف. 
وأنا بالمديار اللي جنبي بحدف!!0) 


ويسستغربون حياة البخيل الذي يعلل بخله بخوفه من الفقر: (بورّت كلب ولا يحتاج لابن كلب)» 
وعندهم: (هدية البخيل ليمونه). ويرتون لحاله: (فلان'مُنٍبخلو بأدم خبزتو بخبزه غيرا سخنه ‏ يا 
ربي! وما بيسسخى بأدما بيعود بياكل كتير).«ؤيتواصلون: (كول أكل الجميل» وقوم قبل الرجيل)؛ 
ويطلقون عليه أبشع الأسماء والصفات: (دوئرات السند والهند/ما لقيت أنشح من فلان)17). ويقولون: 
(فرفوطة الخبز بتقلع عينو؛ وكل عيلتو على هالطرباق)!13). 


سواها: (فلان قرابتي عصبء مو قرثابة كرش)121):'حتى“بناتَ عمومتهم يمتدحونهم في كل شيء, 
وغالبا ما يكون زواجهم بهن: (شايف هالبنت ما أكوسا! هي بنت عمي» هي فطوم المغربيه ما بتجي 
خدامه لأضفرا). 


والزواج ضسرورة لا مفر منها للرجل عندهم؛ لذلك يلحون عليهاء وعندهم: (الرجال بلا مرا 
متل المطبخ بلا مكنسه)127), و: (الرجال بلا مرا متل الخاتم بلا جوهرا)؛ ويقول والد العروس 
لخاطب ابنته: (بدي طنجره تبقبق؛ ما بدي قندره تزقزق)» أي يريد صهرا كريما يطبخ ويشبع 
كاي وم ينل أحد زادي. 
٠‏ ا يد: لا تطلب م يأن أطعمك. 
7( الديار: الكلنكء الدبرس. 
12 ]طلقرا (النشح) على البخيل_كأكم تعموررا فيه نتانة النفس. 
- يريدوت: على هذه السنة وهذا النهج, 
يريدرن قراب أب لا أم. 
لذلا رراري الشعبي ا خلبي)» مد حسين عبد ا جسرن» رسالة دبلرم درأسات غلياء جامعة حلب» 976[ ص 40. 


خب ييا ره بطل ل الب باب لبي ار لي بين دا ابر ا ا يار اب ين واي ا برو ا اير ا ا ا ل ا 


ينا العر 


عائلته؛ ولا يريد صهراً يلبس فاخر الثياب وهو بخيل. ويعدون الأعزب خارج الحياة (فلان لسع ما 


والرجل مسؤول عن تزويج أولاده» يقولون: (فلان عم يرقدلو على شي سكرتون مليح 
ورخيص تيجوز ابنو). وللزواج عندهم شروطء؛ فينصحون من يقدم على الزواج بقولهم: (تايصير 
عندك مصاري إبقي فكر بالجازه)؛ لأنه في اعتقادهم: (البيتجوز بالذين بيجي أولادو بالفايظ)» لذلك 
كثر الطامعون بالثريات؛ من كلامهم: (بدو يتعربطلو بوحده كويسه وزنكينه» وما عم يصح للو)؛ 
ومن أهم مبادئ الزواج عندهم: (حط إيدك على قلبك؛ اللي بتحبو بيحبك). وقد لا ترضي المرأة 
زوجهاء مهما قدمت لهء مما يدفعها إلى التذمر» فتقول له: (جوًا برًا فرشتلك؛ وحامض وحلو 
طبختلك: بس طريق التبائة ما حسبتلك)؛ وتأسى على نفسهاء وتعاتب زوجها بقولها: (كنت لحمه 
أكلتني؛ وصرت عضمة رميتني). وعندهم: (الما بياخد من ملتو بيموت بعلتو)؛ و: (يللي بيطلق 
مرتو أكبر خطيه؛ ويللي بياخد مطلقه أكبر بليه)؛ وعندهم: (أبشع لحم لحم القاق؛ وأبشع الرجيل يللي 
بيحلف بالطلاق). 

وبسبب الطلاق وتعدد الزوجاك كثْرتَماسي الرجل الحلبي وأحزانه على مصير أولاده» من 
تهكماتهم: (دشر أمو وأم ألو ولحق خالتو,مرت أبو)» و: (الحاجة الما بتهمك وصي عليها جوز 
أمك). وفسي اعتقاد الحلبي أن (أول مرا مرمره؛ والتانية سكره)؛ ؛ كل ذلك من أجل الترغيب في 
الزواج الثاني. ويقرون بفضل مَتََيَسعي بالزواج عموماء أو من يصلح بين الأزواج المختلفين؛ 
يقولون: (ما في أشرف وأحلىم البيجمع راسين عفرد مخده)؛ ويسألون الرجل في أثناء خطبته: 
(بدك دح ولا نح؟ يجيب: م التنتين) ©" 

وتعنة لكي بترعته المادية وروحه التجارية ‏ المال أساسياً ومهما في التفاهم مع النساء؛ 
من شعرهم الشعبي: 

(قال لو: محبوبتي بالسما كيف الوصول ليها 

قال لو: خشخشلا بالدهب» بتركد بإجريها) 


ومن أمثالهم: (اللي عندو مال بيحضى بأم العيون السود؛ واللي ما عندو مال ما بيحضى ولا 
بالكليب السود). 
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وحين يتزوج الحلبي غالب ما يميل هواه مع أهل زوجته (قالو لجحا: إنته منين؟ قال لن: من بلد 
أهل مرتي)؛ ويحسب ألف حساب لِهِم؛ من أقوالهم: (فلان ما لو حق يخسفو قدام بيت احماه)7"). 

وإذا ما وقف الرجل إلى جانب زوجته ينالونه بسهام النقد والسخرية؛ بقولهم: (عند أمو داخ؛ 
وعند مرتو ساخ)» وقولهم: (على أهلو بطل؛ وقدام مرتو اسنطل). 

ولئسن ساعد بعضهم زوجته في أعمال البيت فإنه لا ينجو من سخريتهم: (كيمش ديالو باسنانو 
وعم بيحوس وبيخسيل الحوش تيساعد مرتو)» ويرثون لحاله: (مسكين يا ناس اللي علتو مرتو). 
ومعظمهم يظلم زوجته أشد الظلم؛ ولذلك يقولون: (انصاب فلان بخطية ظلمو لمرتو)؛ ومن دعائهم: 
(الله يساعد مرتو عليه)؛ و لقناعتهم أن (اللي بيعاشر النسوان بيقل عقلو) غالبا ما يكون نتيجة الظلم 
هذا حرد المرأة إلى بيت أهلها. 

ويرثون لحال من تموت زوجته: (أعزب دهر ولا أرمل شهر) ويلحون عليه أن يتقدم 
لمصالحتها هو رفقاً بضعفهاء ٠‏ فينصحونه: (اخز الشيطان وصالح مرتك)؛ ولو كلفه ذلك ما لا يطيق: 
(حردت مرتوء قال: ما بتر جع إلا بطبل وزمر)..وإذا طال الحرد فقد ينتهي بالطلاق؛» لكنهم 
ينصسحون الرجل بالتعقل في أبغض ما أحل الله: (الليْ بيشور. ليك بالطلاق ما بيعينك بالنفقه)؛ وإذا 
ما حل الطلاق فسيتزوج الرجل ثانية» وللزوجة الثانية شروظ عليه: (شرطت عليه مرتو الجديدة 
يفردلا بيت). 

ويوزع الرجل الحلبي قلبه بين زوجاته: (جوز الضراير حاير)» أو بين زوجته وأولاده؛ من 
أمصثالهم: (بحب الولد وبحب شموء وبحت الولذ "على محبة أُمَو). ولا.شيء أعز على الوالد من 
أولاده» ولذا إذا أراد أن يظهر معزة إنسان يقول: (إنته متل ابني وأعز)؛ لأنه في رأيهم: (ما في 
أغلى م الولد)» و: (قال لو: منو أغلى م الولد؟ قال لو: ولد الولد)ء ومن أقوالهم: (لو ما ابني إش 
جاب بنت الناس لعنا؟). ويدعون بكثرة الأولاد: (تبرك بالعتبة وتكش بالقصبه)7؟!). ويقال لمن ليس 
عنده أولاد يساعدونه ويحمونه: (اللي ما لو ظهر بيوجعو بطنو). 

وأول واجب على الحلبي تجاه أولاده أن يحسن تربيتهم؛ وللتربية عندهم أصول تعارفوا عليهاء 
إما بالتنبيه من الأشرار: (وصى حلبي ابنه» إذا قال لك حدا: عطيني تنكتك لأعبي لك ياها زيت» 
قول لو: هات رعبون التنكة)؛ أو بضبطهم وأخذهم بالشدة: (الولد عطيه وج بينجلق وما بيرتد). 
ويرى بعضهم تربية الأولاد باللين: (ربيتو كل شبر بندر). وفي رأيهم أن خير الأمور الوسط؛ لذا 
يقولون: (لا تشسد ع الولد ولا ترخي لو الحبل)؛ لذا يتناصحون بالاعتناء بالأولاد: (لا تحط ابنك ع 
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8 البر ا ئنده 5 5 00 كنا كز ل 000 كن 220 ات ميت للسدل عبت المكسن 2 
الحيطان؛ وتقول: أمر الله وكان)؛ وعندهم (الولد الزغير ما بيتدشر لحالو). ويقرون بفضل الآباء 
على الأبناء» لذلك يعتقدون أن: (أب ربى ألف ولدء وألف ولد ما ربو أب)؛ لكنهم يحملون الآباء ما 
قد يصيب الأبناء بسبب سوء تصرفهم: (الكبار بتاكل والزغار بتضرس).؛ وعندهم: (هالخط الأعوج 
م التور الكبير). 

وينتج الرجل الحلبي مواقفه تجاه أولاده من معين التوجه الديني في الغالب الأعم؛ ومن العادات 
والتقاليد والأعراف الموروثة جيلا بعد جيل. ولعل في توصيف الأحنف بني قيس للولد خير مثال 
على ذلكء حين غضب معاوية على يزيدء فهجره؛ فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين: أولادنا ثمار 
قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم سماءٌ ظليلة» وأرض ذليلة»؛ وبهم نصول على كل جليلة. عن 
غضبوا فأرضهم. وإن سألوا فأعطهم؛ وإن لم يسألوا فابتدئهم؛ ولا تنظر إليهم شزراء فيملوا حياتك؛ 
ويتمنوا وفاتك. فقال معاوية: يا غلامء إذا رأيت يزيد فأقرئه السلام؛ واحمل إليه مئتي ألف درهم؛ 
ومئتي ثوب!7!) 

وتنبه ماثورات شعبية الرجل إلئ.عظم مسؤوليته وحساسية دوره في الأسرة: (الرجال عمود 
البيت)»؛ وينصحون الرجل: (تلاته"إذَا ما ظلَمّتن بيظلموك: ابنك ومرتك وأجيرك)؛ وعندهم: (المليح 
في غير أهلو ضايع). 

وأكثر ما يحزن الرجال موت صغارهم» يقولون: (كربو موت ابنو وما بقى يشتهي شم الهوا). 
ويقولون عن الرجل: (ماتت مرتو جِدَد فراشو» ماتت أختو ستر عاروء؛ مات أبوه كبر جيبو؛ مات 
أخوه انكسر ضهرو). 

وتحدد مأثورات أخرى سلوكيات الرجل وتضبط تصرفاته؛ من مثل ما في قولهم: (أول هبال 
اللي يهوش وما وراه رجالء» وتاني هبال اللي بياخد مرا وراها عيال؛ تالت هبال يقعد ع التل ويبال» 
ورابع هبال اللي يفلت وليدو بليل ما فيه هلال). ويعتقدون أن (أكل الرجيل على قد فعالا)» وعندهم: 
(الحر بعمرو ما طب على جيفه). 

خاتمة: 

على أية حال» لكل مجتمع مأثوراته الشعبية الشائعة بين أناسه؛ يتداولونهاء فيما بينهم؛ وتعبر 
عن وجهات نظرهم من خلال تجاربهم؛ وكثيرا ما تتفاطع هذه المأثورات مع مثيلاتها المأثورات 
الشعبية العربية والعالمية؛ وهذا أمر لا يشينها ولا ينقص من قيمتهاء وإنما على العكس تماماء 
يعطيها بعداً إنسانياً وحضارياً يدل على التواصل بين الأمم والشعوب والحضارات عبر العصور. 


79ل عطرف» في كسل فن مسحظرفء: شهاب الدي نأحد الأبشيهي» دار العرفة» لبنان» الطبعة الأول 14[9./ 1998م ص 


ولا يضير هذه المأثورات الشعبية ما يلاحظ فيها من تعارض وتضاد في أحايين كثيرة؛ في بعضها 
يدعو إلى أمرء وغيرها من المأثورات يدعو إلى نقيضه وتترجح بين السلب والإيجاب؛ وهذا نابع 
من الضعف الإنساني أولاء ومن كون هذه المأثورات خلاصة لتجارب وأحداث متفاوتة البواعث 
والنتائج» وتقع في أوقات مختلفة ومتباعدة أيضا. 


وهكذا يدور الزمان وتدور حكايات الأجداد موشاة بميسم الخلود تعلم الأجيال آداب الحياة من 
دون أن تمسك بريشة أو تخط بقلم؛ إنما من خلال نبضة القلب ورهف الشعور ونبل الحكمة وسداد 
البصيرة؛ ولا ريب في أن فنون القول الشعبية الحلبية إنما ترسم للإنسان إذن سبيل الخلود الخلفي 
الاجتماعي بما تبعثه فيه من قيم حية» تتأبى على الفناء مع نسيج الأيام لأنها ليست محض أسمار 
وإنما هي فن التعليم الحي» فإذا تأملنا ما دار حول الأسرة الحلبية من أمثال وحكم وحكايات وفنون 
قول أخرى ألفينا من أسرار الحكمة وآداب الذوق ما يعين على تربية النشء وصلاح المجتمع. 


عاو ما ماو مان مان مان ياو 
ين مه مله 
المصادر والمراجعم 
1 الأبشيهي؛ شهاب الدين أحمد؛ المستطرف_ توك فن_ماستظلرف» دار المعرفة: لبنان» ط1 
؛ 1998م. 
م 


الأسديء محمد خير الدين؛ موسوسةكحلبٌ القفارّنة, مطوعّة_جامعة أحلب» ط1 » 1986. 


3 - عسبد المحسنء؛ محمد حسن, الأدب الشعبي في حلب؛ مطبعة وزارة الثقافة السورية» 
دمشق؛ ط1؛ 1994م؛ وط2؛ 2006م. 


4 عبد المحسنء؛ الأدب الشعبي الحلبي» رسالة دبلوم دراسات علياء جامعة حلب» 1977م. 
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حلي عاصمة الثقافة الإسلامية 2006م 
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في دور ته المتعقدة بالجزائر عام 2004م صوّت المؤتمر الإسلامي على اختيار حلب 
عاصمة للثقافة الإسلامية بعد مكة لأنها تمتلك تاريخأ متميزأء وتضم تراثا عمرانيا يمثل المراحل 
الإسلامية كافة (الراشدي؛ الأمويء الزنكي» الأيوبي؛ الفاطمي؛ المملوكي» العثماني..)؛ وعلى امتداد 
أشهر كانت حلب الشهباء تستعد لهذه الأحْتفأليُ»المهمة رسمياً وشعبياً حتى بدت في أبهى حللها كما 
يليق بعاصمة حقيقية للثقافة الإسلامية.. 1 

وقامت الحكومة السورية بتقديم كل أششكال الدعم المادي والفني التي تتطلبها تغطية فعاليات 
هذه الاحتفالية» لما لها من أهمية في يرال تاريخ مدينة حلب الحضاري والإنساني» ووصولا إلى 
يوم الافتتاح وبعده تم ترميم عدة من المُئاني الأثرية المهمة في المدينة.. وَيُعدَ اختيار حلب عاصمة 
للثقافة الإسلامية حالة إعلامية مهمة لأنَّ الاختيار كان له مبرراته» فحلب كانت ولاتزال مدينة 
عريقة لهسا خصوصيتها الحضارية الخالدة ودورها المميز في امتزاج الثقافات الإنسانية في نسيج 
روحي متماسك متآلف عبر التاريخ. 

ومنذ آذار حتى اليوم شهدت حلب عدداً كبيراً من الندوات والمحاضرات الفكرية والأمسيات 
الشعرية والحفلات الغنائية والمسابقات الأدبية والمعارض الفنية» بالإضافة إلى إصدار عدد من 
الكتب الفكرية والتاريخية الخاصة:: 

. وفي إطار فعاليات الاحتفالية دُعيت شخصيات عربية وعالمية مهتمة بالحضارة العربية 
والإسلامية» كما دعي بعض المستشرقين "المنصفين" و 'أصدقاء العروبة والإسلام".. وتستمر فعاليات 
الاحتفالية إلى نهاية العام. 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الاحتفالية اللافتة تنفذ بالتعاون مع هينات ومؤسسات دولية عدة؛ 
منها: منظمة المؤتمر الإسلامي؛ منظمة المدن العربية» منظمة الثقافة الإسلامية؛ منظمة اليونسكوء 
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مؤسسة الملك فيصل التقافية؛ دار الآثار الإسلامية؛ ونادي تراث الإمارات؛ منظمة الآغا خان 
ومؤسسة البابطين وغيرها.. ومن أهم الندوات التي تم تنفيذها في إطار الاحتفالية: 

.ندوة المكتبات 2 العصريين الأموى والعباسي: 

أجمع المشاركون في هذه الندوة المهمة على أن ميزة الحضارة الإسلامية أنها حضارة كتب 
ومكتسبات؛ فعندما خرج العرب من الجزيرة العربية إلى البلدان التي فتحوها في الغرب والشرق 
اطلعوا على الكتب الكثيرة التي وجدوهاء ودفعهم احترامهم وحبهم للكتب إلى الاهتمام بهاء 
فحافظوا عليها وعملوا على تطويرها وتنميتها؛ وأعدوا الأماكن الكفيلة بحفظهاء وأطلقوا على هذه 
الأماكن اسم خزائن الكتب؛ أو ما عرفه العالم الحديث تحت اسم المكتبات؛ وقد قرأ المسلمون الأوائل 
كتب الفرس واليونان ومكتباتهم وأعجبوا بهاء وعندما بدؤوا بتأسيس المكتبات العربية الإسلامية 
جعلوها علسى نمط مكتبات الفرس واليونان» كما تأثروا بطريقتهم في جمع الكتب وتصنيفها وفي 
تأسسيس المكتبات التسي كان لها دور ريادي في تطوير هذه المجتمعات ودفعها في طريق الرقي 
والنجاح؛ كما كانت مرآة تنعكس فيها حياة المسلمين وتظهر ملامح الحياة الجديدة التي وجد 
المسلمون أنفسهم فيها بعد عصر الفتوحات والاستقران”. 

وأشار الباحثون إلى أن المكتبات الإسلامية كانت/وليدّةٍ الحاجات المحلية التي أحس بها 
المسلمون بعد أن اسستوطنوا في البلاد المفتوحة وبعد أن انتشر العلم والتعلم في البلاد الإسلامية؛ 
وهذه النهضة العلمية التي بدأها الإسلام وتبناهاالمَسَلمونَ كانت السبب باهتمام المسلمين بالكتب 
والمكتبات؛ وإن نسسينا فلا ننس أن أُوَلَ كلمة.نزّل بها.الوحي .على سيدنا محمد (ص) كانت كلمة: 
اقرأ وأن كلمتي الكستاب والعلم وردتا في آيَاتَ قرآنية كثيرة منهآ: (وانزل الله عليك الكتب 
والحكسة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً)ء (وقل رب زدني علما)؛ (الرحمن 
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان). 

وقد اهتمت الندوة بإظهار تطور المكتبات الإسلامية المنظمة الغنية بمحتوياتها التي صارت 
الدعائم الأساسية لصروح العلم والثفافة والحضارة؛ وتناولت أهمية حركة النقل من اللغات الأجنبية 
"اليونانية والفارسية والهندية والسريانية"؛ التي تسارعت وتيرتها ووجدت العناية الكبيرة من الخلفاء 
وخاصة فسي فترة حكم العباسين؛ وقد بلغ الأمر ذروته زمن الخليفة المأمون» كما نشطت حركة 
التدوين والتأليف وحفل العالم الإسلامي بالعلماء والبحاثة والمؤلفين الذين يكتبون ويؤلفون وينقلون 
وكثرت المكتبات بشكل هائل وتنوعت أغراضها ووظائفها وزخر العالم الإسلامي بهواة جمع الكتب 
ومحبيها . 
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ومما ساعد على تطور وازدهار هذه الحركة اختراع الورق وظهور الوراقين وفتح دكاكين بيع 
الكتب ونسخها وإزدهرت تجارة الككب وظهرت طبقة من الكتاب الذين أطلق عليهم النساخ 
وأصبحت مهنتهم نسخ المخطوطات وبيعها.. 

أحب العرب المسلمون الكتب وولهوا بها وأنفقوا عليها الكثير من المال.. ولعل اشهر من أحب 
الكتب ودافع عنها ومدحها ومات في أحضانئها "الجاحظ" وهو القائل في الكتاب: (هو الجليس الذي 
لايطريك والصديق الذي لايغريك؛ والرفيق الذي لا يملك والمستميح الذي لا يشتريك والجار الذي 
لايستطيبك والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق؛ ولا يعاملك بالمكر). 

ومن منا ينسى قول المتنبي مادحا" الكتاب: 

أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الأنام كتاب 

وبما أن عنوان الندوة يختص بالمكتبات في العصرين الأموي والعباسي فقد وضح المشاركون 
تفاصيل وضع المكتبات في كل من العصرين؛ ففي العصر الأموي تم تدوين القرآن الكريم في 
المساحف واتسعت رقعة الدولة. الإسلامية وأصبح الاعتماد على الكلمة المكتوبة؛ وبدأ تواصل 
المسلمين بالأمم الأخرى ومشاهدة"'ماءتعتدهم من حضارات »وبدأات عملية التمازج بين حضارة 
المسلمين وحضارات الأمم الأخرى؛ فبدأتَ”مْرحّلة التدوين والنقل والتأليف؛ وكانت الكتابة تثم في 
العصر الأموي على القراطيس المصّيرية المصّنوغة من لب البردي؛ وكان اختراع الورق عامل 
حاسما في نشر المعرفة وغزارة المؤلفات؛ وبدع نهد ازدهار الكتب والمكتبات في الإسلام؛ وكانت 
فاتحة التأليف تسجيل الحوّادث التي لها علاقة بالرسول.الكريم وبالحديث الشريف وتمثل ذلك في 
الرغبة بضبط الحديث وروآيته كواته المصندر الثاني مَنَ“تضادز التشريع في الإسلام. 

أما تدوين القصص والأخبار والتواريخ فقد أمر به معاوية بن أبي سفيان» وقد اعتمد على رجل 
حضرمي معمّر اسمه (آمد بن آبد) وعلى معمّر آخر يمني اسمه (عبيد بن شريه) وكان ملما 
بمعرفة تواريخ اليمن وملوك العرب والعجم فأمر معاوية كتابه أن يدونوا ما يتحدث به عبيد بن 
شريه في مجلسه ؛ فكان ذلك بداية تدوين التاريخ ١ ٠‏ 

و كان أول نقل أو تعريب في الإسلام في دمشق زمن خالد بن يزيد بن أبي سفيان حكيم آل 
مروان وعالم قريش فقد زهد في الخلافة وعشق العلم حتى ليقال: إنه أنشأ بعلمه مملكة» فقد أحضر 
جماعة من فلاسفة اليونان ممن كانوا بمصر وأمرهم بنقل الكتب من اللسان اليوناني والقبطي إلى 
العربي؛ وهو أول من جمعت له الكتب وجعلت في خزائن الإسلام وفي دمشق على الأرجح أنشئت 
أول دار للكتب في العالم العربي» كما كانت دمشق أول عاصمة أنشئت فيها دار ترجمة» ويقال: إن 
خالد بن يزيد أول من عني بعلوم الفلسفة وكان مقيما" في حلب سنة (85) ه» ومن الأشخاص 
الذين ورد اسمهم كناقلين ومترجمين جبله بن سالم. 
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وفي زمسن الخليقة عبد الملك بن مروان تم نقل الدواوين من اليونانية إلى العربية في سورية 
ومن الفارسية إلى العربية في العراق وبلاد فارس وذلك على يد الحجاج والي عبد الملك بن مروان؛ 
ومن القبطية إلى العربية في مصر على يد عامل الخليفة على مصر عبد العزيز بن عبد الملك. 

لقد زها العصر الأموي بوجود أشخاص أمثال عبد الحميد الكاتب الذي كان كاتبأ لمروان بن 
محمد آخر خلفاء بني أميه وعبد الله بن المقفع الفارسي الأصل الذي نشأ في هذا العصر وهو من 
تلاميذ الكاتب ونقل إلى العربية كتاب (كليلة ودمنة).. 
للحضارة الإسلامية والكتاب الإسلامي والمكتبات الإسلامية؛ غير أنها نمت وازدهرت في العصر 
العباسي الذي يعد عصسر الانفتاح الحضاري الحفيقي على الشعوب والأمم المجاورة وحصل 
الاختلاط بين العرب المسلمين وبين الفرس واليونان» مما دفعهم ذلك إلى الاطلاع على ما كان لدى 
هذين الشعبين من آثار المتقدمين من العلماء والحكماء والفلاسفة» وكان الخليفة العباسي أبو جعفر 
المنصور أول من اعتنى بترجمة بعض كتب تلك الشعوبء فقد قا م بالترجمة طبيبه (جورجيس بن 
راسج لح كان يار كي عادو فرج لمهكأنةكثورة من اللغات الأخرى ا 
الكتب؛ »كسا اتير المنصور بترجمة كتاب الد #لين/ كسا وألفلك من قبل رجل هندي قدم إليه 
بكتاب مختص بالحساب وحركات النجوم؛.و وان-يؤلف منه كتابا تتخذه العرب أصلا”في حركات 
الكواكب. 

ويعتير الخلسيفة المهدي أول الخلفاء العباسين الذين اعتنوا بجمنم. الكتب فقد ورث دفاتر علم 
أوصى له بها أبوه أبو جعفر المنصور عند وفاته وكان شديد الحرص عليها. 

ويعتبر عصر الرشيد والمأمون العصر الذهبي لعملية النقل من سائر اللغات إلى العربية؛ حيث 
أصبحت الترجمة في زمانهما العلا ريميا؟ نكرلاء الذولة وتكقق عليه من موازئتها وتحشد له أعظم 
المترجمين والعلماء والمفكرين وتراسل الملوك والحكام من أجل الحصول على الكتب والمخطوطات 
ْ وكان الرشيد من المتواضعين للعلماء» فقد عهد إلى طبيبه الخاص 'يوحنا بن ماسويه' شيخ 
النقلة برئاسة بيت الحكمة» وكلفه بترجمة الكتب التي غنمها الجيش من أنقرة وعمورية؛ كما عهد 
بشوؤن خزانة كتب الحكمة إلى شخص يتقن الفارسية هو 'الفضل بن نوبخت" أبو سهل وهو من أئمة 
المتكلمين وقد تولى أمور خزانة الحكمة وكان ينقل كتب الحكمة الفارسية إلى العربية.. . ومن النقلة 
الذيق: دمو الرقنته: و الماموق "الحجاج بن يوسف بن مطر" الذي نقل كتاب أقليدس "أصول الهندسة" 
مرتين الأولى زمن الرشيد والثانية زمن المأمون. 
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وأكمل 'المأمون" ما بدأه جده المنصور فكان يتصل بملوك الروم ويتحفهم بالهدايا ويسألهم 
إهداءه ما لديهم مسن كتب الفلاسفة ومخطوطاتهم. ويروى أن المأمون كان يجد متعة في البحث 
والدرس والمناظرة والجدل العلمي والتأليف والنقل فكان يجمع العلماء ويطلب أليهم أجراء 
المناظرات بين يديه ويشارك بهاء وهو أول من اطلع على علوم الحكمة وحصل كتبها وآمر بنقلها 
إلى العربية؛ وقد اجتمع لديه في بيت الحكمة عدد من العلماء والبحاثة أمثال "سهل بن هارون" 
و'سعيد بن هارون" وسلم والحجاج بن مطر وابن البطريق ويوحنا بن ماسويه؛ كما عهد المأمون إلى 
حنين بن إسحاق بمراقبة النقل من اليونانية إلى العربية. 

ولم يؤثر ضع الخلافة وفقرها فيما بعد على حب الخلفاء للكتب فالخليفة الناصر لدين الله 
اعتنى بالمكتبات وأسس المكتبة النظامية وأعاد عمارتها ونقل لها ألوف الكتب النفيسة؛ وأنشأ الرباط 
المعروف بالرباط الظاهري غربي بغداد ونقل إليه كتبأ كثيرة؛ كما أنه أهتم بتغذية الخزائن التي 
كانت موجودة واشترى لها الكتب ونظمها أحسن تنظيم وقد أوكل مهمة اختيار الكتب إلى شخص 
يدعسى(مبشر بن أحمد بن علي الرازي) اعتمد عليه في اختيار الكتب التي وقفها على الرباط 
الخاتوني. 

أما الخليفة المستنصر باش“الذي تولئ الخَادّفة بعد الناصر فقد أسس المدرسة المستنصرية التي 
أصبحث في وقتنا الحاضر الجامعة المستتصرية؛ وأنشأ الخليفة المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسين 
خزانتين للكتب في دار الخلاقة-الخاصة ونقل- إليهما نفائس الكتب» وكان يقضي بعض وقته بين 
الخزانتين بالتناوب.. 

أما في بلاد الشام فأشهق أمراء سَوَرَية“الَديَ-اهتموا بالعلم والأدب وشجعوا عليه كان 'سيف 
الدولة الحمداني" في القرن الرابع الهجري وكان مقره حلب حيث اجتمع حوله أعظم الأدياء 
والشعراء والعلماء أمثال المتنبي وأبو فراس وابن خالويه والفارابي» كما اهتم سيف الدولة بالترجمة 
والنقل وكان عنده طبيب يدعى عيسى الرقي ينقل من السريانية إلى العربية؛ وقد أوجد سيف الدولة 
مكتبة كبرى جعلها في عهدة شاعرين أخوين مشهورين هما محمد بن هاشم وأبو عثمان سعيد بن 
هاشم وقد اشتهرا باسم (الخالديان). 

لقد حفل هذا العصر والعصور التي تلته بمئات العلماء والبحاثة الذين عشقوا الكتب وأحبوها 

حبا" ملك عليهم ألبابهم ومشاعرهم وأنساهم ملذات الدنيا حتى الأهل والولدء و كانت دكاكين الوراقين 
مكاناً يلتقي فيه الأدباء والعلماء والفضلاء يتذاكرون فيه الحوادث ويتناشدون الأشعار ويتجادلون 
ويتساجلون ويبحثون آخر الأنباء والأخبار الأدبية؛ ويمكن القول: إن عمل دكاكين الوراقين في ذلك 
الوقت يشابه دور النشر والمراكز الثقافية أو الصالونات الأدبية في وقتنا الحاضر.. ولا بد من 
الإشارة إلى أن إعارة الكتب كانت موجودة سواء أكانت إعارة خارجية أم داخلية؛ ولكنها كانت 
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تختلف من جهة إلى جهة أخرى ومن وقف إلى أخرء حتى جرت العادة أن الأدباء كانوا يستعيرون 
من بعضيهم, 

وباختصسار يمكن القول: إن المسلمين نقلوا إلى لغتهم معظم ما كان معروفا من العلم والفلسفة 
والطب والنجوم والرياضيات والأدبيات عند سائر الأمم المتمدنة في ذلك العهد وأخذوا من كل أمة 
أحسن ما عندها. ويروى أن البحاثة والدارسين الأجائب والعرب كانوا يرسلون إلى خازن "المكتبة 
الوقفية" في حلديا رسائل تتضمن تصوير أو تلخيض أحد الكتب التي تفتقر إليها مكتبات العالم.. 

له ندوة الكواكبي تمحورت المشاركات حول رؤية المفكر الحلبي عبد الرحمن الكواكبي 
لمصنسوة فقدريا وسانجيا وتزيويا واحفافيا هذا الرجل الذي استشرف مبكرأ هول الأخطار التي 
تحدق بالعالم الإسلامي ومركزه الحضاري "الوطن العربي"!؛ فبدأ كتاباته في "الفرات" ثم "الشهباء' ثم 
"الاعتدال' وفي صحف أخرى خارج بلاد الشام وجمع أفكاره في كتابيه الهامين 'طبائع ا 

و'أم القرى" إلى جائب الكتب الأخرى المفقودة التي لم تصل. 

وقد رسم الكواكبي صورة موؤتمر 'أم القرى" وهو يمتلك الأسس الفكرية لتشخيص الداء 
ووصصف الحالة واقتراح الدواء؛ ورأى أن أعراض الدا لذئ“المسلمين تتمثل بالجهل المطلق والخلل 
النازل وسوء العاقبة وراح يوجه اللوم إلى الأجاام والعلما مرق الكلية ملخصاً أسباب التخلف الدينية 
والسياسية والأخلاقية فضلاً عن أسباب أخرى ذكرها بالتفصيل. 

وفي مجال التربية رأى الكواكبي أن اللة“خاق-الإنسان"وَفيّة استعداد للصلاح والفساد؛ وأن 
التربدية هي التي تدفع الإنسان في إحدىالطريقين؛ وتنشأ بالتعليم والمران والقدوة الحسنة» فأهدّ 
أصولها وجود المربينء وأهم فروعها وجَود الذين؛ وأكد أن .الاستتبذاد“ُفسد الأصول والفروع 
فيحرف التربية عن مرماها الصحيح؛ ويقوّي خصال الكذب والخداع والنفاق. 

كما وطتيج أن للانكداد ثرا سكا بكل ما" اله علاقة يهه فيو يقول الدين لآن وسيلة انتلقي: 
ويمنع تداول العلم» ويفسد الأخلاق والعلاقات الإنسانيّة» ويعزز التفاوت بين الناس ليبقيهم في صراع 
دائم حول الامتلاك» ويجعلهم يتدافعون لإحراز الثروات. . وفي شموليته هذه لم ينس الكواكبي 
معالجة وضع المرأة وضرورة الاهتمام به من حيث العمل والتعليم.. 

وكانت مشاركة د. محمد علي آذرشب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مميزة حيث شارك 
في ندوة الكواكبي ببحث طريف عنوانه قصة الناي في فكر الكواكبي ومهد لها بقوله: 

'وقصة الناي معروفة في ديوان مولانا جلال الدين الرومي» المعروف بالمثنوي؛ هذه القصة 
التي تتصدر الديوان تشكل عصارة فكر هذا العارف الكبير» وخلاصة مشروعه الاستنهاضي' ورأى 
ثمة مشتركات كثيرة بين هذا الفكر ومشروع الاستنهاض الذي تبناه الكواكبي. 
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ووقفف الباحث وقفة تحليلية عند قصة النا»» فبعد الغزو المغولي للعالم الإسلامي أصيبت الأمة 
بحالة أشبه ما تكون بالوصف الذي أطلفه الكواكبي على الأمة بعد عصر الغزو الاستعماري الحديث 
وهو: الفتور العام الذي هو وراء كل تخلف معنوي وماذي بين البشر؛ ويصيب الأمة بعد أن تفقد 
أهم عنصر من عناصر حيويتها وهو العزة. 

ثم تحدث د. آثرشب عن علاقة الفتور بالاستبدادء وبين أن الكواكبي عالج الأمر من منظور 
حضاري؛ وهو أن التخلف الحضاري يفرز الاستبداد إفرازا ذاتيا. 

فالإنسان حين يفقد عزته الحقيقية يببحث عن عزته السرابية؛ وهذا مغزى 'قصة الناي' فحين لا 
يكون في الناي نارّء يعبث فيه الهواء؛ وبالتعبير القرآني حين لا يجد الظمآن ماء يتجه إلى السراب 
الذي '"يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا".. 

واستنتج الباحث أن مشروع الكواكبي في الإصلاح لا يتجه إلى معالجة الاستبداد السياسي كما 
هو الشائع» بل معالجة حالة الاستبداد الطبيعية التي يفرزها الفتور أو التخلف الحضاري؛ وهذا 
التخلف الحضاري لاإ يمكن معالجته إلا باستنهاض الروح الإنسانية في الموجود البشري واستثارة 
الأشواق التكاملية فيه مع استشْعَازرؤ يِه وهو مشروع جلال الدين الرومي » كما هو مشروع 
الكواكبي الذي يتضح بصورة أديثة رائعة في,قصة,الناي. 

وقدم د. حسن حنفي الكاتب المصري المعزوف مشاركته تحت عنوان: "جدل الاستبداد والفتور' 
وقارن بين 'طبائع الاستبداد" و"أم-القرق”-عند”الكواكبي ؛ ورأى أن 'طبائع الاستبداد" هو ما يذكر 
غالباً؛ كونه الأشهر و الأقوب/إلى الحالة النفسية للعرب المعاصرين؛ وذلك على أهمية "أم القرى' 
الذي حلل فيه الكواكبي أسباب “الفتور" في العالع“الإسلامي؛ واللامبالاة التي يقابل بها المسلمون 
العالم مهما اشتدت الظروف وتوالت المصائب. 

وربط الباحث بين استبداد الحكام وفتور الشعوب» ورأى أن الكواكبي حاول فك الارتباط بين 
الاثتين فبحث في 'طبائع الاستبداد' عن أسباب الاستبدادء وبحث في "أم القرى' عن أسباب الفتور 
الدينية والسياسية والاجتماعية لدى الحكومات والعلماء والقضاة والأمراء والطرق الصوفية والدولة 
العثمانية وتقليد الغرب. 

*أمافي مجال آراء الكواكبي والقومية فتحدث د. ستار جبار الجابري من العراق ورأى في 
ورقته أن عبد الرحمن الكواكبي عملاق من :عمالقة التجديد في الفكر العربي الإسلامي في القرن 
التاسع عشرء فهو مُصلح اجتماعي ومفكر سياسي ومجدد إسلامي» شارك في حركة اليقظة وتنبيه 
الأمة وتسيب نفسه لمهمة النقد البصيرء وكشف العلل والأخطاء ومقاومة الفسادء وجعل من قلمم 
عفر مدويةً هرت الأرض هزاء فكشف مساوئ الاستبداد وفضح أناليب الستتبدين» واسشدث 
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ضهان لتر كيو يبي ووب ووهه مهسمفة زور سققة 
العزائم على المقاومة والتحدي؛ ودعا إلى إصلاح المجتمع والارتقاء به » ودعم مبادئ الحرية 
والعدالة الاجتماعية . 

وأكدد. ستار على أن حركة الإصلاح التي قام بها عبد الرحمن الكواكبي في أواخر القرن 
التاسع عشرء ومطلع القرن العشرين لا تزال مستمرة بصورة تَتَنَاسَبُ وطبيعة العصر وتَتَلامٌ مع 
متغيّراته ولم تتوقف هذه الحركة عن العطاء قط , ولم تحدث قطيعة بينها وبين الحركة الإصلاحية 
التجديدية العميقة التي تَتَواصل في العالم الإسلامي في هذه المرحلة بأساليب متطوّرة؛ وبمناهج 
حدينة؛ وبفكر جديد يستمة أصوله من الفكر الإسلامي المستنير بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية 
وبعطاء الحضارة الإسلامية المتواصل . 

وختم الباحث كلامه بالتاكيد على أن عبد الرحمن الكواكبي يعد أحد أبرز أعلام النهضة 
العربية» ومجددا لا يجارى في هذا الميدان» حيث يمكن عه متقدما على زمنه؛ مقارنة بالأوضاع 
التي كانت تمر بها أمته من تخلف واستبداد . 

*راهنية فكر الكواكبي قراءة في طبائع الاستبداد: كان عنوان البحث الذي قدمه د. محمود 
الوهسبء الذي بدأ مدقف في عنوان بحثه؛ مشيراً إلى أنه يعتيْ»يالراهنية الإطار العام لفكر الكواكبي؛ 
إذ ليسست كل أفكار الرجل مستمرة فينا فبعضهاء وهذًا أمر بيعي تجاوزناه بفعل الزمن؛ وقد طالب 
الكواكبي الناشكة بالمحافظة على آداب قومه وعاداتهم غاية المحافظة؛ مع إفراره بأن فيها بعض 
السخف.. والكواكبي في نظر الباحث» عندما يحلل ظلاهرة الاستبداد-يحلق إلى أبعد مدى إذ يغوص 
.فني عمق الفكرة وفي عمق النفس البشرية,. حتى لا تخآله باحثاً أو مفكرا بل فيلسوفاً على صعيد 
السياسة والاقتصاد والمجتمع؛ لكنه حين" يتحدث .حول بعص الممسّائل. ذات 'الحساسية الخاصة؛ تراه 
يحوم حولها ولا يدخل إلى الجوهر بل يحاول التوفيق بين هذا وذاك؛ وكأنه لا يريد النقد الشامل بما 
أتى به؛ على الرغم من موقفه التغبيري وجوهره المسألة الاجتماعية. 

وختم الأستاذ الوهب كلامه بالقول: إن ما يميز الكواكبي من سواه من المفكرين الذين 
عاصروه.؛ هو ارتباطه الوثيق بالواقع وبضرورة العمل على تغييره؛ وهو على الرغم من ثقافته 
الواسعة؛ ومن اتهام البعض. له بأنه اقتبس مؤلفاته من المتنورين الأوروبيين والفرنسيين منهم بشكل 
خاص؛ إلا أن القارئ المتفحص لفكره يجد أن الكواكبي كان منشغلا بواقع بلاده وفي البحث عن 
الأساليب الكفيلة برفع الظلم عن كاهل أبناء جلدت"» وأشار الباحث إلى بعض الأفكار الأخرى التي لا 
تزال تكتسب راهنية ومعاصرة. 

الكواكبي والدولة الحديثة: محور ورقة عمل قدمها الأستاذ عبد الرحمن الحاج وهو باحث 
سوريء ابتدأ حديته عن إطار عصر الكواكبي حيث تشكل الحقبة التي أبدع فيها الكواكبي فكره 
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وكيف استوعب قسطأً وافرأ من مفهوم الدولة الحديثة؛ وولد من داخل ثقافته الإسلامية ومفاهيمها 
الدينية تصورات فكرية وسياسية تواكب هذا التطور. 

ويلفت الباحث النظر إلى أن مفهوم الاستبداد. الذي اشتهر به الكواكبي يبرز لأول مرة في تاريخ 
الإسلام في تلك الفترة؛ لتوضح عبر هذا المفهوم ومفاهيم أخرى الكيفية التي استوعب فيها الكواكبي 
الدولة الحديثة؛ وتحاول الورقة أيضا المقارنة مع الأفكار الإصلاحية التي ذاع صيتها في نهاية القرن 
التاسع عشرء والتي كان الكواكبي على مقربة منهاء مثل أفكار الأفغاني ومحمد عبده؛ وغيرهم ٠‏ 
لتبرز النقاط التي كان الكواكبي رائدا فيها. 

تحت عنوان "الكواكبي والدين" جاءت مداخلة د.أسعد السحمراني قادماً من لبنان الشقيق» وقد 
بدأ د. السحمراني ورقته بالفول: 

لا يستطيع شسخص أن يتحدث عن حلب الشهباء دون أن تكون محطة الكلام مع السيد عبد 
الرحمن الكواكبي المفكر الإصلاحي والعلم في الفقه السياسي» وصاحب المواقف التي تختزن الإبداع 

مع الخبرة ة مع التقافة مع الجرأة والشجاعة. . ولا يستطيع دارس أو باحث أن يتوقف مع السيد 
ل كافسرا ومفكرا ومناضلا ضيد الاستبداد والظلم والتخلف دون أن يتوقف مع مدينة حلب س 
وهي في هذا العام عاصمة الثقافة؛الإسلامية كقر_حزذه #يداضرة التي تختزن سيرتها دورأً غربيا ثقافياً؛ 
ويحتضن تاريخها كوكبة كبيرة من الأعلام الذين كانت لهم مساهماتهم في مسار الحضارة الإنسانية؛ 
وفي حقل الثفافة العربية» وفي”الفكر والفقه-الإستلاقتي والمسيحي؛ ؛ والكواكبي كان متميزأ لكنه ليس 
وححيدا التديككة التي أحبها وأحبته جعلت منه درة في عقد دررها التي تباهي به سائر المدن 
والحواضر. 

يؤكد الكواكبي على أن الإسلام دين ع ودعوة لتوحيد الكلمة نغيداً عن الفرقية والانقسام: 
'فبعضيهم أحل المذهب والفرقة والطائفة مكان الدين؛ وهذا ليس من الدين» فكل أهل الإسلام يجب أن 
يحقعو | نف والهدا امتثالاً لأمر الله تعالى: 'واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا".. 

ورأى الباحث أن هذا النص يظهر الكواكبي عالما دقيق الملاحظة» فهو يميّز بين منظومة القيم 
الأخلاقية وهي واحدة في رسالات السماء جميعا وهي محققة لكرامة الإنسان 0 
والطغيان؛ وبين الإضافات البشرية التي تأتي حاملة لمفاهيم بشرية؛ ومقاصد يرمي إليها من كتب 
النصوص. 

وحول محور 'المرأة في فكر الكواكبي' 'رأت د. وجدان عناد من العراق أن الكواكبي من 
الشخصيات المهمة في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية» فقد كان فكره صرخة مدوية لإيقاظ أمة 
بأسرها تعاني من التخلف والاضطهاد تحت نير الاحتلال؛ إنه صاحب دعوة للإصلاح السياسي 
والاجتماعي؛ وعمل بإخلاص لتحقيق النهضة العربية والتخلص من الضعف والانحطاط والعجز. 
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أما المرأة فقد شغلت نصيباً مهمأ من تفكير الكواكبي» لأنه كان يؤمن بمكانتها في المجتمع؛ وقد 
قسمت الباحثة ورقتها إلى مبحثين؛ اختص الأول بحياته وأسرته وتعليمه وأعماله وكتبه؛ بينما تناول 
الثاني آراءه في المرأة؛ وأهمها حسب رأي د. وجدان أنه كان يراها نصف المجتمع؛ لكنه وجه نقدا 
لاذعا لهذا النصف الذي تمثله المرأة فهي عاجزة وعاطلة ومتكلة على الرجال؛ كما وجه إليها نقدا 
آخر لأن قدراتها وإمكاناتها كبيرة وكثيرة لا تقل عن قدرات الرجال؛ ورفض أن تختار الأعمال 
الهينة متذرعة بالضعفء ودعا بقوة إلى تعليمها وانتشالها من الجهل والظلام السائد» وخلصت 
الباحثة إلى القول: إن أهمية رأي الكواكبي بالمرأة مردها إلى أن صوته علا من أجلها في وقت 
كان فيه المجتمع يسلبها حقوقهاء فانبرى ينتقد وضعها والانتهاكات المتكررة لحقوقها ووقف مستغرباً 
من الإصرار على تجهيلها وحجبها عن الساحة العملية في المجتمعات الإسلامية بحجة حمايتها 
وخدابة نويا كي هيمر اند أن لان الأعلكق سينا مهما أكو روي كر اند لهالا خا لاغ هلين 
خلاف ما كان عليه السلف الصالح. 

* شارك د.عبد الرحمن حللي ببحثه الكواكبي ومالك بن نبي مصورا العالم الإسلامي قبل 
سقوط الخلافة وبعدها مبيناً أن من أهم الرؤى التوةة كن عليها رجال الإصلاح نقد نظام الخلافة 
العثمانية؛ وذلك ضمن إطار رؤيتهم للعالم عموما:والعالم الإسلامتي خصوصاء وكانت للكواكبي رؤية 
استشرافية لما يمكن أن يكون بديلا عن نظام الخلافة في إطار العلاقة بين بلدان العالم الإسلامي؛ 
فقدم تصورا افتراضياً من خلال ما أسماه أموتص النهضة-الإسلمية "أم القرى' وكان بذلك مدركا 
الستحولات العالم وموقع العالم الإسلامي فيه وكيف يمكَنَ للمسلمين أن يحققوا وجودهم ومكانتهم في 
هذا العالم الذي لم تعد الخلافة -التي لا:تزال“قائمة شكليا” قادرة. على _تجشيد مصالحه ووحدته؛ فقدم 
الكواكبي رؤيته قبل ربع قرن من سقوط الخلافة الذي جاء تأكيدا لاستشرافه؛ وأكد الباحث أن أهمية 
البحث في فكر الكواكبي تعود إلى أن رؤية العالم لدى رجال الإصلاح ترتبط بتحولات زمانهم؛ بينما 
يفتفر الخطاب الإسلامي المعاصر إلى رؤية عميقة تدرك تحولات العالم اليوم. 

3 ندوة الحياة الفكرية والأدبية 3 بلاط سيف الدولة: 

شارك في هذه الندوة نحو أربعين باحثأ من بلدان عربية عدة وحضر عدد كبير من أساتذة 
وأدباء لبنان الشقيق إضافة إلى أدباء من إيران. 

* كان بحث د. سهيل زكار في الندوة بعنوان "تاريخ الدولة الحمدانية" مبيئاً دخول سيف الدولة 
حلسب وقيامه بالدفاع عن الثغور وعن حلب في وجه بيزنطة؛ والعطاء الحضاري في زمن سيف 
الدولة وهذا المشروع كبير جدا إذ شكل معلماً من أهم المعالم في تاريخ الحضارة العربية وتاريخ 
يلاد الشام. 
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ذل سيفسي ا ققييف 


وأوضح أنه مع دخول سيف الدولة إلى حلب بدأت بلاد الشام ت تسترد شخصيتها الثقافية العربية 
والعالمية وهذه الشخصية تمتد إلى ما قبل الإسلام وظهرت في ظل الدولة الأموية في أيام عبد الملك 
والوليد ابن عبد الملك ولما كانت حلب تستعد لفتح القسطنطينية ووصول الفتوحات إلى منابع الفولغا 
حدتت ثورة الدهاقيل أو الثورة العباسية وحصلت انتكاسة؛ فلما دخل سيف الدولة حلب رجعت حلب 
لتقوم بدورها المحلي والعالمي ومن هذا الباب تأتي أهمية هذه المرحلة. 

* في بداية مشاركته تساءل د. محمد عبد الرحمن العريفي من السعودية: لماذا يذكر التاريخ 
سيف الدولة ويغفل غيره ممن عاشوا بحلب؟..وأجاب: إن الحديث يكون دائما عمن تميزوا في 
اللستاريخ وكان لهم دور بارز في مختلف مجالات الحياة الفكرية والدينية والتفافية والعلمية وغيرها.. 
فسيف الدولة الحمداني كان متميزأً ومؤثرا في عصره وكان دائما في المقدمة وها قد مضى على 
موته أكثر من ألف سنة ولا يزال الناس يذكرونه وما كان سيف الدولة يعيش لنفسه وإنما كان يعيش 
لغيره وكان يريد أن يقدم لغيره. 

* وتحدث د. بكري شيخ أمين عن ثقافة سيف الدولة الحمداني الأدبية والعسكرية وبيّن أنه 
لشرف كبير لمديئنة حلب عاصمة الثقافة“الإسلاامية أن تتطرق لهذه الفترة حيث قدم سيف الدولة للعالم 
وللتاريخ آثارا لا تزال خالدة. 

وقال د. أمين: لم أصف مدينة حلب بالمدينة المباركة لكوني أحد أبنائها وإنما ارتكزت على 
حديث نبوي شريف يتناول أهمية قَنَسَرَيّن-التي-هي" من أحياء حلب.. 

وبين الباحث أن سيف الدولة ,لم يكن إلا واحدا من :السيوف والشموس التي سطعت على هذه 
المدينة الطيبة؛ وأنه في بضّع سنوات” من عَمَنَ عَمَنَ الزمآن صَنّع الأساطير وسجل البطولات وحقق ما 
به المستحيل من خلال عبقربنه وكونه عرب خاصاً من نسل يني حمدان وكان بدو حمدن ملوكا 
وأمراء اتصفوا بكل الصفات العربية الأصيلة. ْ 

*أماد. حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية فشارك ببحث غني مهم تحت 
عنوان: 'فلسفة القوة في شعر المتنبي" 

عرف الدكتور الباحث الفلسفة بقوله: "إنها الوقوف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما يمكن 
الانسان أن يقف عليه" ... أما القوة فهي تؤسس للخصائص الذاتية والموضوعية للمبدع؛ والإبداع 
بما يمتاز به من الشمول والوحدة الجامعة لمختلف الصفات .. 

وأضاف: لهذا نجد أنفسنا مبهورين بقوة الارادة التي كان المتنبي يتصف بها ورسم بها مواقفه 
وإنتاجه الأدبي الذي خلده. 


صصواىن. الترمكه وهو مهمه همشمففة 03 شهقة 


ثم تحدث المحاضر عن مكونات فلسفة القوة كاشفاً عن البعد الحقيقي لمكوناتها نفسيا واجتماعيا 
وثفافيا وفنياً على فرض أن المتنبي ينطلق منها إلى تشكيل صورة؛ لذلك نجد أن فلسفة القوة 
' والتفاخر لديه ذات أشكال ومظاهر عديدة يرجع إلى بعد يتعانق فيه النفسي بالاجتماعي إلى درجة 
التعائق العضوي لذلك نجد أن رؤيته الذاتية المبدعة كانت تتفاعل مع بدهيته وفطرته الإبداعية والتي 
تمتزج برؤية موضوعية ملبية لها. 

07 
أن الأسلوب هو الإنسان وهو الذي يرسم خصال المرء وسجاياه وأن التخيّل. أو التخييل قوة مصورة 
تري الإنسسان صورة الأشياء الغائبة حتى يُخيّل إلينا أنها حاضرة وتسمى (الفوة المصوّرة)؛ وأن 
الأفقسار تجيء وفق أحوال النفس والأحداث والثقافة التي تحيط بها سواء كانت وفق مبدأ تداعي 
الأفقارء أم مبدأ الاقتران والاقتراض والخبرات؛ ما يؤدي إلى حصول معنى ما في الذهن يصاغ 
بلغة حقيقية أو رمزية أو مجازية أو إشارية لتدل على فكرة صاحبها ومشاعره. 

وبين د. جمعة أن المتنبي مارس في إبداعه أنماط الإرادة التي أشار إليها في بداية حديثه؛ وقد 
انتقلت هذه الأنماط من إطار الذات إلى الموضوع؛ وهيذات عارفة بقيمة ما يملك وبقيمة أشكال 
القوة في تموضعها الخارجيء ومن ثم شغلته كينونة وجودم,قبلٌ”أن تشغله كينونة الآخرين؛ ما جعل 
فنه ينمو ويتطور إضافة واستمراراء ليصبح ووجوده الإبداعي غلامة للفن الأصيل الموسوم بالعلاقات 
الجمالية العديدة. 

ويخلص الكاتب إلى أن فلسفة القوّة والتفاخر لدى المتنبي ذات أشكال ومظاهر عديدة ترجع إلى 
الانطباعات دون انعدام وجود التراكم الفكرّي والفنئ الذي يعزر لديه اسثثارة من نوع آخر ليثبت 
استجابة مغايرة تتوافق مع رؤيته إلى الحياة والكون. 

ولا شيء أدل على ذلك كله من مدح المتنبي لسيف الدولة وعتابه في أن معأ في قصيدته 


المشهورة ومطلعها 
واحر قلباهُ ممن قلبهُ شسيم ومن بجسمي وحالي عنده مسقم 


وقد توقف المحاضر مليا عند تجليات صورة الفوة والإرادة في شعر المتنبي' مؤكداً: 

"أن المتنبسي لم يعش يوماً حالة من الانكسار سواء تمثل في الاغتراب النفسي أم الاجتماعي أم 
غير هما. فهو حاضر أبداء شق طموحه إلى أعماق نفسه ووجدانه ليطمس كل قلق أو اكتئاب مفتشأ 
عن أماله الكبرى بعد كل تجربة مخفقة يصاب بها كما ورد في مدح كافور الإخشيدي ولاسيما قوله: 

وتعذلني فيك القوافي وهمّتي كأنسي بمدح قبل مذحك مَدْنبُ 
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وهذا الاختيار الحر لممارسة فلسفة القوة وفق مفهوم إرادة الاختيار ‏ كما جاء في البحث ‏ 
إنما يكشف عن الاستبطان الداخلي لحقيقة نفس المتنبي وما تملكه من تكوين يبرز تجليات القوة 
والإرادة باعتبار ما نشأت عليه من مفاهيم ومثل. 

وما أوردته في هذه العجالة غير كاف للوقوف على غناها ومن ثمّ أنصح القارئ بالعودة إلى 
النص الأصلي المشاركة فهو بحث قيم يستحق القراءة كاملا 

*أماد. حسن حنفي من مصر فكان بحثه تحت عنوان (من جدل اللغة إلى حوار الحضارات) 
روسن نتن مسن كلالنيه أن بلا ميف الدولة قاع يعم كنا كنير ١‏ من سرع وفاكسفة؛ ونوة يكور 
الفيلسوف الفارايسي آأنذاك؛ والذي شكل مفترق طرق ثقافية ولغوية في بلاد الشام لما يمتلكه من 
معرفة فى اللغات مشيرأ إلى اعتماده على التحليل في نظرياته والاعتماد على العقل بمفرده للوصول 
إلى الحقائق.. ش 

وأضاف د. حنفي أن الفارابي'يتمتغ بَقَدَرَةِ كبيرة ة على الفهم العقلاني الذي لم يترك له أبوابا أو 
فصولا وقد أراد الفارابي دائما "أن يري النآدّن كيّفٍ يفكر العقل وكيف يستطيع الفيلسوف أن يفكر. 
ثم بين الباحث أن الفارابي عرض ثلاث قضايا رئيسية عندما حسم قضية العلاقة بين بين اللغة 
والمنطق وكيف تتشكل الحروق أآلفاظا ومن" ثم أسماء ومقولات وأن كل شيء يحدث انتقالا من 
الجزء إلى الكل. 

وقدأشاد الباحث في نهاية مشاركته تعظمة لَه العربية مقارنة بباقي اللغات؛ لأن اللغة هي 
منزل الوجود دون أن تمر بعالم المعاني مؤكدا أن الفلسفة ليست هي أم العلوم بل اللغة» وأن العلوم 
أولها علم اللسان وعلم التعاليل والعلوم الرياضية وعلم المنطق الذي هو مدخل إلى كل العلوم ثم 
الحكمة المنطقية. 

**أماد. محمود الربداوي فكانت مشاركته في هذه الندوة تحت عنوان: حوار الثقافات وليد 
المناظرات مع اختلاف أدوات العصر.. 

'ماعلاقة حوار الثقافات بالمناظرات الأدبية؟!.." سؤال طرحه وأجاب عليه د. محمود 
الربداوي موكداً أن ظاهرة حوار الحضارات أو التقافات هي وليدة المناظرات مع اختلاف معطيات 
العصسر وأدواته؛: وأنها سليلة هذه المناظرات التي اختصرتها أفكار المعتزلة واختزلتها أذهان 
المتكلمين وبلغ ازدهارها في هذا البلد (حلب) مكاناً وفي عصر سيف الدولة ومفكريه وأدبائه زمانا. 
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صس ىن العرمكيو مووي وووهه سسقهقة 103 قشقة 


عرف د. الربداوي مصطلح "المناظرة" ومصطلحات أخرى قريبة منها كالمجادلة والمحاورة 
والمباحثة والمناقشة والمعارضة والمناقضة وغيرهاء وكلها تفوم على قول يقصد به إقامة الحجة فيما 
اختلف فيه المتناظرون» ويس تعمل في المذاهب والديانات؛ وفي الحقوق والخصومات والتنصل 
والاعتذارات؛ ويدخل في الشعر والنثر والأدب. 

وبين د. ربداوي أن جذور المناظرة تعود إلى بزوغ فجر الإسلام؛ كما يرى بعض الدارسين 
الذين يرجعون أوائل نشوئها إلى ما ناظر به القرآن الكريم المشركين والكفار وأصحاب الديانات 
الأخرى؛ وأنها ‏ أعني المناظرة ‏ تطورت وتعددت أغراضها فيما بعد فكانت دينية حيئاً وفلسفية 
ثارة أخرى: أو أدبية وسياسية وحربية حيئا آخر. 

وقد صنف د. الربداوي الشاعر الفارس "أبو فراس الحمداني" على رأس قائمة المناظرين 
كأديب ومحاور أو كمناور سياسيء فابو فراس ناظر الدمستق عظيم الروم في مقومات الهوية 
العربية» وفي خصائص الأمة العربية وموروثاتهاء وفي أداب الحرب ونظام تبادل الأسرىء والتقاليد 
التي يتسبعها العرب في معاملسة الأسير كجزء من المبادئ والقيم الإسلامية التي أثلتها الدولة 
الحمدانية.. وقارن المحاضر بين هذا المدى الرحيث للتعاملة الإسلامية الإنسانية للأسرى وبين 
شريعة الغاب الكبرى المتبعة في (غوانتنامو) و(أبو غريب) ومعسكرات السجون في صحراء سيناء؛ 
وأشار إلى أن شرعة الحرب ستظل من مكونات الأمم قديما وحديثاًءولا سبيل لإلغائها ما دام في 
الدنيا قوي وضعيف. 

وبين د. ربداوي أن مساحة المناخ الفكري لهامش الحرية التي كانت متاحة للمناظرين في بلاط 
سيف الدولة:؛ كانت أعمق من هامئن المساحة الفكزية.في عصَّرنا-هذأ» عصر العولمة وادعاء 
الديمقراطية» وكان شاهده قصيدة أبي فراس الحمداني الشهيرة التي تعتبر نموذج مناظراته للروم 
ومطلعها: 

أراك عصي الدمع شيمتك الغدر أماللهوى نهي عليك ولا أمبر 

إلى أن يرد على دمستق الروم الذي من عليه ترك ثيابه الحربية وسلاحه حين أسره يقول: 

يمسنون أن خلوا ثيابي وإنما علي ثياب من دمائهم حمر 

وقائم سيفي فيهم دون نصله وأعقاب رمح فسيهم حطم الصصدر 

ويشير د. ربداوي بي إلى أنه على الرغم من نجاح أبي فراس (كونه ابن عم سيف الدولة) في أن 
يعبئ في صفه كثيرا من رجال الفكر والأدب الذين التفوا حوله تملقاً له وإضرارأ بالمتنبي الذي غدا 
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منافساً شديد الخطورة عليههم؛ إلا أن مناظراتهما كانت خالية من الأذى؛ نأبو فراس كان قائدا 
عسكرياً فذأً.. لكنه في الشعر كان يضع عصا الطاعة للمتنبي ويعترف بتفوقه عليه. 

ولم تقتصر المناظرات عليهماء بل كانت هناك مناظرات كثيرة تحصل بين علماء البلاط 
بحضور سيف الدولة الذي كان يلذ له أن يحفز المتناظرين ليستمتع بمناظرتهماء وكما يقول الثعالبي 
صساحب يتيمة الدهر: 'لم يجتمع بباب أحد حتى الخلفاء ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ الشعر 
وتحسوم الدهر"؛ لم لا وهو الذي حاز ميزتي الحرب والأدب فكان إذا أنجز انتصارا حربياً سرعان 
ما يحاول أن يؤثله بمجد أدبي؛ وعنده كل المؤهلات لذلك؛ فهو شاعر ذواقة يطرب للشعرء ويقرب 
الشعراء فقد استقفطبت حلب الشعراء والأدبء الذين غادروا دار الخلافة في بغداد ويمموا شطر حلب 
منتجعين سيف الدولة 

* ألقى د. محمد بشير العامري بحثه عن "الشعراء في بلاط سيف الدولة"؛ وأشار فيه إلى أن 
البلاط ازدهر في حلب آنذاك بعمالقة الشعر والأدب العربي من مختلف الولايات الإسلامية من 
الكوفة والموصل وبغداد وغيرها لأسباب عديدة ساعدت على جذب الشعراء أهمها: المكانة السياسية 
والعسكرية التي يتمتع بها سيف"الدولة؛ والمنافسة بين الشعراء وحسن الكرم والضيافة وازدهار 
صناعة الورق في ذلك العصر. 

*وأعقبه الدكتور علي زإيتون اؤلاقة عمل) عن) مفهوم الشعر في كتاب "الأغاني' مستعرضاً هذا 
المفهوم الذي يتعلق بوظيفته وَطَبِيَعقَموَارتتاظهًا بالحساسية الشعرية والتأثير على المتلفي مبينا أن 
كتاب الأغاني قدم لنا الشّعر “على هامش. موضوع الغناء. 

#*أماد. متري نبهان من لبنَآنَ فتحدت“عن تألق حضور المتنبي في بلاط سيف الدولة؛ مشيرا 
إلى أن المتتبي كان يتفاعل مع موضوعه وجداً ووجودا؛ فيمد جسور العلاقة بين ذاته وذوات 
الآخرين ويفرض ثفافته على مفاصل القصيدة ة فتتكامل خلقا وتشكيلاً مبينأ العوامل المكونة لشخصيته 
التي جعلت منها شاعرا يتألق عطاء وحضورا وقوة. 

* وتناول الدكتور حسين الصديق موضوع 'السياسي والثقافي في بلاط سيف الدولة' أشار فيه 
إلى عدة نقاط أهمها مفهوم السلطة السياسية ووظيفتها عند الفارابي والعلاقة بين الفارابي المتقف 
وسيفب الدولة الأمير؛ مبينا أن سيف الدولة كان قد جمع المزيد من المثقفين حوله لإضفاء صبغة 
شرعية ومجد لبلاطه يشع نورا وعلما ومعرفة. 

* وكانت ورقة عمل د. وفيق سليطين من جامعة تشرين حول " ثقافة القصيدة وحكومة الأمير' 
ركز فيها على ثلاثة محاور هي العلاقة بين المجلس والقصيدة وقوة المعرفة بين النقض والكشف 
وسلطة النص وقواعد إنتاج الفنلن هنينا أك الغاية من ذلك الوصول إلى بحث يثير أسئلة بشأن ' 
الحياة التقافية؛ ولا يكتفي بتزويد مصادرها فقطء إضافة إلى إقامة جسور الوصل بين الماضي 
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والحاضر والمستقبل انطلاقا من موقفنا الحالي ومشكلاته الرئيسية بخصوص الثقافة والهوية 
والمعتى: 

* والقى د. محمد عبد الرزاق أسود بحثا بعنوان: 'التعددية والمسامحة بالمذهبية الإسلامية في 
عهد سيف الدولة" أشار فيه إلى خمسة محاور أساسية ركزت على علماء وقضاة المذاهب الإسلامية 
قسبل سيف الدولة وفي عهده إضافة إلى الحرية المذهبية الإسلامية في عهده وكذلك مدى التزام 
المسلمين بالتسامح المذهبي في حياتنا المعاضيوة يدا أذ الهدف من ذلك هو الاستفادة من تجارب 
الماضي بالتسامح الديني الذي كان يسود حلب في عهد سيف الدولة 3 ومازال حتى يومنا الراهن للم 
شمل الأمة وتوحيد صفوفها في مواجهة التحديات . 

* وشارك د. رضا رجب ببحث مهم تحت عنوان 

ابن خالويه وجهوده اللغوية في بلاط سيف الدولة 

وهو بحث يتضمن بالتفصيل حياة العالم اللغوي ابن خالويه الذي قدم إلى رحاب سيف الدولة 
وأقام في حلب وبلغ موقعا متقدما عند سيف الدولة لة حتى صار أستاذه وأستاذ أولاده. 

توضيار طدرفا في الخصومات الأدبية التي كانت.قائمة في حلب وكان في الخندق الآخر 
المواجه للمتنبي ومجموعته التي كان أبرز أعلامها أبو علي الفارسي/وابن جني؛ وتطرق البحث إلى 
خطورة هذه الخصومة التي ساهمت في رحيل أبي علي الفارسي وابن جني وفرار المتنبي أخيرا من 
حلب. 

قم تعرض البحث لأراء النقاد في ,ابن خالويه كما تعرضش لموقعه الأدبي واللغوي؛ وثم رصد 
وتحليل لمؤلفاته المطبوعة والمخطوطة ومن أشَهرها: 

شسرحه لمقصورة ابن دريد وقد كان أستاذا له وكتابه الشهير 'ليس في كلام العرب" 
وأخيرا شرحه وجمعه لشعر أبي فراس الحمداني؛ و كان ابن خالويه معجبا بأبي فراس وكان حليفا 
له في خصومة المتنبي» وقد أثار الباحث مسألة الاهتمام بتراث ابن خالويه وطبع مالم يطبع من كتبه 
وإعادة طباعة بعض ماطبع منها ولا سيما ديوان أبي فراس الحمداني باعتبار أن لأداع حلي وان 
جامعه وشارحه حلبي وأن محققه هو أحد أعلام حلب الكبار المرحوم الدكتور سامي الدهان وخاصة 
أن حلب عاصمة الثقافة الإسلامية في هذا العام ومن الوفاء أن تحتفي بعمل تراثي اجتمع عليه ثلاثة 
من أبنائها الكبار 

ومن المعسروف أن الشاعر د. رضا رجب حقق "كتاب الفسر" لابن جني قبل عشر سنوات» 
ويعتبر تحقيقه من أهم ما كتب حول هذا الكتاب.. 
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*كما تحدث الأستاذ مصطفى صمودي عن الفلسفة في بلاط سيف الدولة مبينا أن التاريخ 
نوعان تاريخ حسياة وتاريخ فكر مشيرا إلى أن سيف الدولة يعامل الآخرين بما يريد لأي كان .. 
وكان إدراكه كبيراً لما كان يحدث في مجلسه من شعر وفلسفة مشيرا إلى دور الفارابي الموسيقي 
والفلسفي في حياة سيف الدولة. 

أماد. سعد الدين كليب فتحدث عن مفهوم الكمال عند الفارابي مبيئأ أن الفارابي هو أول من 
أقام فلسفة الفيض وجعل من الكمال أس الأسس الذي بني عليه الوجودء وبين أن نظرية الفيض لها 
مدرستان مدرسة الإسكندرية ومدرسة حران وأن أساس منهج الفارابي في الفيض هو: الكمال 
الوظيفي والكمال القيميء وكسأن للفارابي مدينة فاضلة واحدة لكن له العديد من المدن المناقضية 
للمدينة الفاضلة؛ لكن المدينة الكاملة قيميا هي المديئة الفاضلة. 

*وتحدث د. أحمد فوزي الببب عن جدلية الموت: والحياة عند أبي فراس مشيرا إلى أن الموت 
هو نهاية كل حي مهما طال به البقاء ولعله الحقيقة الوحيدة التي اتفق عليها الناس جميعا رغم 
اختلاف عقائدهم ومذاهبهم وأضاف: لقد عرف أبو فراس الموت قبل ولادته إذ ورثه في صبغياته 
من قبيلة ذات أمجاد خالدة تمتد جذورها" إلى الجاهلية. 

ورأى أن الحمدانيين يمثلون العنصر/العربي وأن السبيل لبقائهم هو المجد والبأس والجود 
وغيرها من المثل العربية العلياء وتحدث الباحث عن نشأة "أبو فراس" على الفروسية في بلاط 
سيف الدولة بحلب بعدما انتقل من المَوَصل"اثر مقتل أبيه وتعلم فنون القتال والعلم والأدب وغير 
ذلك من صفات الإمارة وَالفْروسية قيهء واستطاع أن يقوم بما تفرضه عليه واجبات الإمارة خير قيام 
فكان دائما على أهبة الاستعدأك لَتَلِيَة ما يُظَلْبّه منَهيَتيّف الدولة من مهمات» وخلال فترة أسره لم 
يبتعد عن الموت وإنما كان يشعر به ويتغنى بذكره؛ ويركض إليه ركضاً لامثأ سريعاً متكررا لا 
يعرف راحة أو بطئأ حتى ظفر به وعائقه عناق الحبيب لحبيبته بعدما ظل يطلبه طوال عمره طلبا 
حثيثاً تدفعه إلبه قوة كامنة عميقة كاسرة لا تقهرء ظفر بالموت شجاعاً كما يريد بضربة سيف. ‏ ' 

*وتحدث الأب أغناطيوس ديك عن علاقة سيف الدولة مع المسيحيين مشيراً إلى الحضور 
المسيحي اللافت في زمن سيف الدولة الذي كان منفتحا على الآخرين وعلى أديانهم؛ وخير مثال على 
ذلك البطريرك "خرستيفوروس الأنطاكي" الذي بقي مواليا لسيف لدولة واستشهد بسبب ولائه له. 

*وتحدث الأستاذ محمد كمال عن المتنبي وسياسة الوفاق الداخلي مبيناً موقف الشاعر المتتبي 
من سيف الدولة إذ كان يراقب الأحداث ويحرص على استكمال المسيرة والوصول إلى استقلال 
الحكم العربي وتحقيق الآمال المنشودة؛ وأن المتنبي كان بمواقفه يقوم بدور الوسيط المخلص لكلا 
الطرفين (القبائل ‏ والحكم) ويعيد التوازن إلى السياسة الداخلية بعد أن كائت تعصف بها رياح 
التمزق والخلاف.. 


عو ع ع ب ع ب ع حزن و و عن ع رن ب ع بر بيعي يجيا با لب 100 لسن عن بلع با تار اي ابس يان ل . 
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هذا وقد أغنيت جلسات هذه الندوة بمداخلات وتساؤلات عديدة ومهمة أجاب عليها المحاضرون 
بشفافية ووضوح. 

6 ندوة الإسلام وحقوق الإنسان: 

بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأمانة العامة للاحتفالية نفذت ندوة الإسلام وحقوق الإنسان 
على مدار ثلاقة أيام وذلك على مدرج الطب الكبير في جامعة حلب» وشارك فيها العديد من 
المفكريسن والباحثين السوريين والعربء؛ د.محمود عكام » د. فهمي هويدي "مصر" وعبد القادر 
كتاني؛ محمد أديب ياسرجيء د. رضوان الحاف 'سورية". د. علي جمعة؛ ابراهيم سلقيني» محمد 
صالح خرنوب. محمد نهى شيط؛ د.أحمد سمير التفي» د. عادل عزيزة؛ د.محمد سعيد رمضان 
البوطصي تحت عنوان: د.زياد الدين الأيوبي؛ د. محمد علي العقلاء محمود مرشحة؛ د. ناصر 
الصالح, د. محمود حسيء د. علاء الدين الزعتري وهداية الشاش.. 


وأهم محاور هذه الندوة: 

- حقوق الإنسان في التاريخ: ال ديك ا 7 عن حقوق الإنسان بالمطلق والتي 

وتحدث الت إليه ا ا 000 
الحالمية رغم توفر كل الإمكانات البشرية والمادية وم تتثلكه نظرياً من قيم دينية ورأوا أن ذلك لا 
يعود إلى النقص في أساسيات ديننا الحنيفوإنما التوقف» شيه .التام عن مُحِاولة التجديد والمعاصرة 
مما جعل الكثيرين يبتعدون عن التيار الديتي إلى تيازات أخرى؛ ودعا المشاركون إلى الاعتدال 
الديني والبعد عن التتقتصب والتطرف الذي يرفضه الدين الحنيف. 

كتب بمناسبة الاحتفالية 

أذ بمناسبة الاحتفال بحلب عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2006م صدر عن الأمانة العامة 
لمؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين كتابأ مجلدا بشكل أنيق بعنوان ' شعراء حلب في معجم 
البابطين للشعراء العرب المعاصرين" في مئة واثنتي عشرة صفحة من القطع الكبير.. 

جاءت مقدمة الكتاب بقلم عبد العزيز سعود البابطين تحت عنوان: حلب قصدناء وهو مأخوذ 
من البيت: كلما رحبت بنا الروض قلنا: حلب قصدنا وأنت السبيل 

والبيت مأخوذ من لامية المتنبي المشهورة التي يمدح من خلالها سيف الدولة: 

نا تنا كنا جسويارسول أناأهوى وقلبك المتبول 
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وممسا جاء في المقدمة: لم تكن عبارة شاعر العرب الأكبر المتنبي التي أطلقها منذ أكثر من 
عشرة قرون تحمل شوقه وحده إلى هذه المديئة التي سامرت التاريخ مئذ طفولته؛ بل تحمل أشواق 
العرب جميعا إلى حاضرة تتربع على تخوم وطنهم الكبير وكأنها نذرت نفسها أن تكون درعا 
وسياجاً لهذا الوطنء يكفي أنها قارعت الروم تسعة قرون كاملة؛ لم تخفض هامها أمام جبروتهم 
وصلفهم وظلت تناوئهم حتى طواهم التاريخ.. 

وفي موضع آخر يقول: مديئة وجدت في العلم جوادها الأصيل الذي يعدو بها إلى بساتين 
القدرة والمعرفة؛ فاحتضنت المبدعين من كل الأرجاء؛ حسبها أن ضمت في مجلس المجاهد سيف 
الدولة والمتنبي شاعراً والفارابي فيلسوفأً وابن جني لغوياء وأن في محيطها نبغ شاعران أنجدا ديوان 
الشعر العربي بأعذب قصائده: المعري والبحتري» ويكفيها أن أحد أبنائها (الكواكبي) هو أول من, 
عركى الاستبداد عربيا ودفع حياته ثمنا لهذه الجرأة. 

امنا عذد الشتعراء المذكورين في الكتاب فبلغ واحدأ وأربعين شاعراء وهم الشعراء الذين ورذت 
أسماؤهم في معجم البابطين. . ولا يخفى على أي منا أن عدد شعراء حلب أكثر من هذا بكثير.. ومن 
الملاحظ أن عدد شعراء التفعيلة الواردة أَيْمْيْاوْهم في الكتاب قليل بالنسبة إلى العدد الكلي.. حتى أن 
بعضهم قَدم نماذجسه العموديةكزل الجديثقو و)كيّغنى آخرون عن أي نموذج حديث.. وقد وردث 
أسماء الشعراء في الكتاب مرتبة حسب الأحرف الأبجدية؛ وثمة صفحة خاصة أو أكثر لكل شاعر 
تبدأ بنبذة قصيرة عن حياته ومؤلفاتة مع القصيدة ة أو القصائد التي نشرت له في المعجم.. أما من لم 
تنشر أسماؤهم فيبدو أنهم قصتّروا أو قصر بحقهم مندوبو المؤسسة في حلب فلم يرسلوا بعض 
إنتاجهم للمؤسسة.. 

ومن الأسماء الواردة في الكتاب أسماء عدد من أعضاء اتحاد الكتاب العرب» ومنهم: محمد 
جلال قضيماتي؛ عبود كنجوء أحمد دوغان؛ سعيد رجوء؛ زكريا مصاص؛ نهاد رضاء لؤي فؤاد 
الأسعد الذي يقول الكتاب إنه عضو مؤسس لاتحاد الكتاب العرب؛ وعبدالل يوركي جلاق صاحب 
مجلة الضاد في حلب والتي لا تزال مستمرة في الصدور حيث تولى أمرها ابنه رياض بعد وفاته.. 

ب وبالمناسبة عينها قام اتحاد الكتاب العرب في سورية بإعادة طباعة كتاب ' سعد الله 
الجابري" وحوارمع التاريخ ( أوراق مضيئة). والكتاب من تأليف "رياض الجابري" أحد أقرباء سعد 
اللهء وقد أهدى اتحاد الكتاب العرب الكتاب إلى أمانة احتفالية حلب عاصمة الثقافة الإسلامية.. ويقع 
الكتاب في مئة وأربع وتسعين صفحة من القطع الكبير تقريباً. . أما مضمون الكتاب فيتناول بالإضافة 
إلى حياة الجابري حقبة مهمة من تاريخ سورية كتب الجابري أوراقها بنفسه وتركها لتكون أوراقاً 
مضيئة لكل عشاق الضوء والحقيفة. 


بصي بن بير يريبير ري ب بر بر بال بان بين با اياي االو الس الي يي *عي امي وى اس ا ين ا ا ا 0 
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ج - منة أوائل من حلب: موسوعة من منشورات دار القلم العربي ‏ حلبء تتألف من ثلاثة 
أجزاء وتقع في 3000 صفحة من القطع الكبير» للكاتب الباحث عامر رشيد مبيضء الذي عمل على 
إعداد موسوعته بضسع سنوات بجد ومثابرة وموضوعية وبروح من العمل الأكاديمي والتوثيق 
المنهجي والاخميار الموفق للشخصيات التي تحدث عنها حيث استطاع أن يحيط بجوانب الحياة 
السياسية والفكرية والاجتماعسية والاقتصادية والفنية في مديئة حلب من خلال رصده لحيوات 
الشنخصيات التي اختارهاء حيث ركز على الأعلام الاين لعيوا ورا في التتناز الوطني؛ ومن 
لبوا دورا في النشاط الفكري بكافة مجالاته» من خلال أعلام رجال الدين والأدب والتربية والعلم 
والقانون والفن؛ وكذلك من مارسوا نشاطأ اقتصادياً بارزا ذا اثر في حركة المديئة» كما ركز الباحث 
عامر مبيض على أعلام الحركة التربوية والحركة الفنية والنشاطات في المجال النسائي فكرياً 
واجتماعيا وتربوياء وقد اتخذ المؤلف لنفسه معايير دقيقة في اختيار الشخصيات التي قدمهاء وهذه 
المعايير تدل على دقة ومعرفة وحس توثيقي وحرص على المعرفة الدقيقة. 

يضم الكتاب تراجم مسهبة لرجالات المدينة ولكل أثر قديم أو حديث فيهاء على امتداد القرن 
الماضسي 2001-1 مما جعل الكتاب لا يقتصر.على المئة الأوائل في حلب؛ بل تعذاها إلى 
المئات ممن وافتهم المنية أو ممن لا يزالون أحياء. 

وقدأغنى المؤلف موسوعته هذه بالطور التوضيحية/النادزة» أو بتلك التي التفطها بعدسته 
للمعالم الأثرية المائلة ولبعض الأحياء القديمة والحديثة؛ أو بصور_للأعلام المترجم لهم وبنماذج من 
الستاحهر: زان امرض ديه اطر لا مز اواك 1ر000 لني جوت في ان لماي كن 
مست الحاجة أو اقتضى السياق. 

ومن الشخصيات المذكورة في الكتاب: 

- عمر بهاء الدين الأميري ولد في دار كبيرة ذات صحن مملوءة بالأزهار والأشجار عام 
1513 ووسط أسرة محافظة ترعرع أصغر الأولاد عمر بهاء الدين الأميري ونشأ في هذا الجو وفي 
حلب نسال شهادته الدراسية الأولى ثم درس الحقوق في دمشق؛ أما الآداب فقد درسها في جامعة 
السوربون وعين مديرا للمعهد العربي الإسلامي بدمشق إلى جانب تدريسه مواد علم النفس 
والاجستماع ثم عين وزيرا ثم سفيراً لسورية في الباكستان وبعدها في السعودية وفي المغرب شغل 

منصب /أستاذ كرسي/ لمادة الإسلام والتيارات المعاصرة؛ ويمتاز هذا الأديب والمفكر بغزارة 
الإنتاج فما طبع من آثاره يبلغ العشرين فقط ولديه ثلاثون ديوانا وما يقرب التسعين من الآثار 
الفكرية وإلأدبية والحضارية والمذكرات وجميعها لم تطبع مع أنها معدة للنشر ولكن ما بين عامي 
1992-7 كانت حصيلة المخطوطات الشعرية زادت عن اثنين وثلاثين في الشعر.. والجدير 
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بالذكر أن الشاعر تسرك إرثا حاضراً وتراثاً فكرياً ما يزال مرجعا للدارسين وقد قدمت من شعره 
رسائل جامعية عدة؛ وتوفي عام 1992م بعد ما قدمه من آثار ونتاجات غزيرة . 
كميل بن ميخائيل شمبير 
ولد المسرحوم الفنان كميل بن ميخائيل شمبير في مدينة حلب في , 8 آذار 1892 ميلادي وقد 
أهلته مواهبه الفطرية للنبوغ فأصبح ذا ثقاقة دودواية عالية وملها موهريا رأنتاذا بارعا في تدريس 
البيانو في المدرسة الشيبانية بحلب ويعتبر الفقيد من أبرز مؤسسي النهضة الموسيقية العربية ومن 
أقدر الموسيقيين براعة في علم النغمة ومعرفة الأوضاع الموسيقية وكتابتها . 
وقد كان الفقيد ينتقل بين الأقطار العربية كالبلبل الغريد من دوح إلى دوح وكان رئيساً لفرقة 
المرحوم نجيب الريحاني التمثيلية ثم رئيسأً أيضاً لفرقة المرحوم أمين عطا الله التمثيلية في أزمنة 
متفاوتة وقد لحن لهما أكثر مقاطع رواياتهما التي كان لها ابلغ الأثر في الحياة الاجتماعية وكان 
يعزف القطع الغربية بدرجة الإبداع وله الفضل في رفع شأن الفن العربي أمام الموسيقيين الأجانب 
الذين يقدرون مواهبه حق قدرها .. 
لقد كان شمبير نديما أنيساً خفيفث الْرُوَحَ“كلو المعشر سريع النكتة كريماء أبي النفس؛ وقد سجل 
الفنان بعض الأسطوانات من تقاشيم وسماعيات”وبشارف ضاع معظمها ولم يبق منها إلا القليل .. 
وفي 9 تشرين الثاني سئة 1934 هوى هذا النجم الساطع من برجه الفني ملبيا نداء ربه حيث 
توفي بدمشق ونقل جثمانه إلى حلب فدقنّ فيها وهو في عنفوان رجولته وقد رثاه الشاعر المرحوم 
عمر أبو ريشه الذي كانت تشجيه'فنون الفقيد وتؤثر 'فتنتها على مشاعره بقصيدة تعتبر من غرر 
الشعر نقتطف منها هذه الأبيات : 
نام عن كأسه وعن أحبابه قبل أن ينقضي نهسار شبابه 
يابنات الغروب قد نفض الليل على الكون حالكات نقابه 
احملي الراحل الغريب وسيري 202 بالزغاريد سلوة لاغسترابه 


وقامت مديرية إحياء ونشر التراث العربي في وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة الاحتفالية 
بنشر كتاب 'شرح الصدور لشرح زوائد الشذور" الذي حققه الباحث محمد عدنان قيطازء وهو من 
تصنيف الإمام العلامة "شمس الدين محمد بن عبد الدايم البرماوي 'الذي عاش بين 762 831ه 
. يقع الكتاب في مئة وثماني وخمسين صفحة من القطع المتوسط. 


ا و ا ا 


25 


33818557 103 


يضم الكتاب ترجمة لحياة المؤلف البرماوي وأهميته العلمية في عصره؛ فهو إمام علامة في 
الفقه وأصوله, والعربية وغيرهاء مع حسن الخط والنظم؛ والتودد ولطف الأخلاق؛ وكثرة المحفوظ 
والتلاوة؛ والوقاروالتواضع وقلة الكلام. 

عرف عسنه ترحله بين المدن العربية والإسلامية: الفاهرقن مكة؛ دمشق؛ حماة والقدس التي 
توفي ودفن فيها.. أهم آثاره العلمية: 

في الحديث الشريف: اللامع الصبيح على الجامع الصحيح. ثلاثيات البخاري. شرح ثلاثيات 


البخاري. 
في الفقه: النبذة الزكية في القواعد الأصلية. ألفية في أصول الفقه. النبذة الألفية في الأصول 
الفقهية. وغير ذلك كثير... 


فسي النحو: شرح اللمحة البدرية في علم العربية. شرح لامية الأفعال. شرح الصدور في فوائد 
الشذور. بالإضافة إلى كتب أخرى في التاريخ وعلم العروضء عدد مؤلفاته أربعة وعشرون مولفاً.. 

ثمة ندوات أخرى يمكن المهتمين الاطلاع عليهاء منها ,على سبيل المثال: 

الحياة الاقتصادية في حلب عبر التاريخ. 

النتاج العلمي والفكري لمدينة حلب في العضور الإسلامية؛ 

س حلب وحوار الحضارات. 

التراث الثقافي غير المادي لمدينة حلب.في العصور الإسلامية. 

دور حلب في حركة النهضة القرئين التاسع"العشن والعشرين.. 

ولا بسد من الإشارة إلى تنوع فعاليات احتفالية حلب عاصمة للثقافة الإسلامية فثمة محاضرات 
مهمة وأمسيات شعرية وعروض مسرحية ومعارض فنية وتراثية .. إلى غير ذلك من الفعاليات.. 
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